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عشية تسلم سعيّد مشروعه من رئيس لجنة الصياغة بعد قصف طال قاعدة التنف لحلفاء واشنطن

اتساع المظاهرات ضد استفتاء الدستور في تونس مخاوف من تفجّر مواجهة أميركية ـ روسية في سوريا
خرج أمس آلاف التونسيين 
إلــــــى الــــــشــــــوارع لــلــتــعــبــيــر عــن 
ــم لــــلاســــتــــفــــتــــاء عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــــضـ رفـ
الــدســتــور الــجــديــد، الــــذي دعــا 
ــيــــه الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد،  إلــ
ـــــر خــــــلافــــــات بــين  والــــــــــــذي فـــــجَّ
المشاركين في جلسات الحوار 
الــوطــنــي، الــرامــيــة إلــى صياغة 
دستور جديد للبلاد من المقرر 
طرحه للاستفتاء في ٢٥ يوليو 

(تموز) المقبل.
وتــــوجــــه آلاف المــحــتــجــين 

مــــن ســــاحــــة «بـــــــاب الـــســـويـــقـــة» 
فــي العاصمة باتجاه «ساحة 
الــقــصــبــة»، بــالــقــرب مـــن مكتب 
رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــــــــوزراء، رافـــــعـــــين 
الأعــــلام الــتــونــســيــة، ومــردديــن 
هتافات مناهضة للاستفتاء، 
ــتــــشــــارة لا  مــــن بـــيـــنـــهـــا: «لا اســ
ــاء... شــــعــــب تـــونـــس  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ اســ
ــال (لا)»، و«أوقـــــفـــــوا مــهــزلــة  ــ قـ
الــدســتــور»، و«نــريــد اســتــعــادة 
الــبــلــد المـــخـــطـــوف»، و«الــشــعــب 

جاع».
فــي ســيــاق ذلــــك، اجتمعت 
أمـــــــــــس مــــــكــــــونــــــات «الــــــــحــــــــوار 

الوطني» لبحث طبيعة النظام 
الـــذي سيُعتمد في  الــســيــاســي 
تونس، وعدد من القضايا التي 
نــقــاط خــلاف جوهرية،  تشكل 
أبـــرزهـــا قــضــيــة التطبيع  ومـــن 
مـــع إســـرائـــيـــل، والــفــصــل الأول 
الــذي ينص على  من الدستور 
الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
ــافـــة إلــــى قــضــايــا  لــتــونــس، إضـ
أخـــرى مــا تـــزال تفجر خلافات 
حــــول مــحــتــوى الـــدســـتـــور ومــا 
سيتضمنه من حقوق وحريات، 
وذلك قبل يوم واحد من تسلم 
الــرئــيــس قيس سعيد مشروع 

الدستور الجديد. 
 وقـــــــــــال أمـــــــــين مــــحــــفــــوظ، 
القانون الدستوري، إن  أستاذ 
موعد تسليم مشروع الدستور 
إلــــى الـــرئـــيـــس ســعــيــد ســيــكــون 
ــه  ــداً أنــ ــ ــؤكــ ــ غـــــــداً (الاثــــــــنــــــــين)، مــ
سيكون «دســتــوراً ديمقراطياً 

لجمهورية جديدة».
ــــال إبـــراهـــيـــم  مــــن جـــهـــتـــه، قـ
بـــــودربـــــالـــــة، عـــمـــيـــد المـــحـــامـــين 
كـــــل مـــلامـــح  الــــتــــونــــســــيــــين، إن 
الــدســتــور الــجــديــد «تــصــب في 

خير الشعب التونسي».
(تفاصيل ص ٧)

أثارت ضربة روسية لقاعدة 
عــســكــريــة تــضــم فــصــيــلاً ســوريــاً 
يـــدرّب عناصره جنود  معارضاً 
أميركيون في شرق سوريا، ليلة 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، مـــخـــاوف من 
وقوع «خطأ» يفجّر مواجهة بين 

الطرفين على الأرض السورية.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
ــت غــارة 

ّ
أمــيــركــي إن روســيــا شــن

الأربعاء، على مواقع في منطقة 
ــــدود  ــــحـ ــنــــد مـــثـــلـــث الـ الــــتــــنــــف، عــ

الــســوريــة - الــعــراقــيــة - الأردنــيــة. 
ووقـــعـــت الــضــربــة قــــرب الــقــاعــدة 
ــشــــرف عــلــى  ــتــــي تــ ــيــــة الــ ــيــــركــ الأمــ
تدريب مقاتلين محليين يتصدون 

لمقاتلي تنظيم «داعش». 
وأفـــيـــد بــــأن روســـيـــا أبــلــغــت 
العسكريين الأميركيين بالغارة 
مــــســــبــــقــــاً عـــــبـــــر قـــــــنـــــــاة اتـــــصـــــال 
يستخدمها الطرفان منذ سنوات. 
وذكـــرت صحيفة «وول ستريت 
ــارة الــروســيــة  ــغــ جــــورنــــال» أن الــ
ــذت «رداً عــلــى هــجــمــات كانت 

ّ
ــف

ُ
ن

قد تعرضت لها القوات السورية 
الحليفة» لموسكو.

وفـــي مــوقــف يـــدل عــلــى مــدى 
القلق الأميركي من هذا التصرف 
الـــــــروســـــــي، قـــــــال قــــائــــد الــــقــــيــــادة 
الأميركية الوسطى (سينتكوم) 
الجنرال إريــك كوريلا، في بيان، 
إن قـــواتـــه فـــي المــنــطــقــة «تــســعــى 
لتجنب أي خطأ فــي الحسابات 
أو خطوات من شأنها أن تؤدي 
ــزاع غــيــر ضــــــروري، وهـــذا  ــ إلــــى نـ
يبقى هــدفــنــا». وأضــــاف: «ولكن 
تصرفات روسيا الأخــيــرة كانت 
ــفـــزازيـــة وتـــصـــعـــيـــديـــة»، فــي  ــتـ اسـ
إشــــارة إلـــى الـــغـــارة عــلــى منطقة 

التنف.

وينتشر فــي قــاعــدة التنف 
نــحــو ٢٠٠ جــنــدي أمــيــركــي، من 
أصل نحو ٩٠٠ جندي ينتشرون 
في مناطق شمال شرقي سوريا.

ــر، ســقــط ٧  عــلــى صــعــيــد آخــ
عناصر على الأقل من المعارضة 
الـــســـوريـــة قــتــلــى أو جـــرحـــى في 
اقــتــتــال جــديــد، أمـــس (الــســبــت)، 
بين فصائل متنازعة في مناطق 
الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي، شـــمـــال حــلــب، 
وسط استنفار وقطع للطرقات 
العامة وحــالــة رعــب تخيّم على 

المدنيين. 
(تفاصيل ص ٥)

تونس: المنجي السعيداني واشنطن: إيلي يوسف
 إدلب: فراس كرم

 بعد انقطاع الأمل من الكهرباء
ً
الطاقة الشمسية بديلا

بعد ساعات من اغتيالها ٣ فلسطينيين في الضفة

الراعي: أداء السياسيين 
يثير اشمئزاز اللبنانيين والعالم

إسرائيل ترد على صاروخ من غزة بغارات جوية

طــالــب الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بــشــارة الـــراعـــي أمــــس، بــضــرورة 
تشكيل حكومة جديدة إنقاذية 
وإصــلاحــيــة، تــنــفــذ الإصــلاحــات 
المطلوبة لوضع لبنان على سكة 

التعافي.
وفــي عظة ألقاها بمناسبة 
ــــودس أســــاقــــفــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــام سـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــد  ــقـ ــتـ الــــطــــائــــفــــة المـــــــارونـــــــيـــــــة، انـ
الـــراعـــي بــشــدة أداء السياسيين 
اللبنانيين، وقــال إن {هــذا الأداء 
اللبناني  يثير اشمئزاز الشعب 
الـــدلـــيـــل  يـــعـــطـــي  والــــــعــــــالــــــم، إذ 
يــومــيــاً عــلــى فـــقـــدان المــســؤولــيــة 

ــعـــب  والاســـــتـــــهـــــتـــــار بــــــــــآلام الـــشـ
ــان}. وطــالــبــهــم  ــنــ ــبــ وبـــمـــصـــيـــر لــ
بــــوضــــع حـــــد لـــــعـــــادة الــتــعــطــيــل 
وأن يــســرعــوا فــي حــســم الــوضــع 
الحكومي والتحضير لانتخاب 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة من 
دون إبطاء. وقال: لا يمكن إبقاء 
البلاد من دون حكومة ومن دون 

رئيس للجمهورية.
وأضــــــــــــاف الــــــــراعــــــــي: «هــــــذه 
مرحلة دقيقة تستدعي اختيار 
رئيس حكومة يتمتع بصدقية، 
ــة  ــ ــكـــون صـــاحـــب خـــبـــرة ودرايـ ويـ
وحكمة في الشأن العام ليتمكن 
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة مـــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بـــأســـرع مـــا يمكن 

من أجــل اتخاذ الــقــرارات الملحة، 
وأولــهــا المــبــاشــرة بــالإصــلاحــات 

الحيوية والمنتظرة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، رصـــــد 
«الشرق الأوسط»، مدى  تحقيق لـ
إقــبــال الــلــبــنــانــيــين عــلــى الــلــجــوء 
إلى الطاقة الشمسية مع انقطاع 
الأمل في تحسن قريب لإمدادهم 
ــادة التغذية في  بالكهرباء وزيــ
ظـــل المـــعـــوقـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تــرافــق ملف اســتــجــرار الكهرباء 
ــن مــصــر،  ــن الأردن والــــغــــاز مــ مــ
ومــع اقتراب انتهاء عقد التزود 
بالوقود العراقي لمعمل الإنتاج 

بعد شهرين. 
(تفاصيل ص ٤)

ردت إســرائــيــل على صــاروخ 
أطلق من غزة الليلة قبل الماضية، 
بغارات جوية طالت عدداً من مواقع 
تابعة للفصائل الفلسطينية على 
طول الحدود الشرقية للقطاع، ما 
فــتــرة طويلة،  بــدد هـــدوءاً استمر 
ــزز تـــقـــديـــرات إســرائــيــلــيــة بــأن  ــ وعـ
حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» في 

القطاع تبحث عن تصعيد.
وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي، 
أمــــس، أن مــســلــحــين فلسطينيين 
الــصــاروخ باتجاه مدينة  أطلقوا 
عــســقــلان جــنــوب إســـرائـــيـــل، وأنـــه 
رد بشن غــارات داخــل قطاع غزة، 
ــائــــرات المــقــاتــلــة  مــضــيــفــاً أن «الــــطــ
ــــداف حــركــة  ــدداً مـــن أهـ هــاجــمــت عــ
(حماس) في قطاع غزة، من بينها 
ورش إنــــتــــاج أســـلـــحـــة فــــي مــوقــع 

عسكري تابع للحركة».
ورد الناطق باسم «حماس» 
حازم قاسم، بقوله إن قصف جيش 
ــزة «هـــو  ــ ــاع غـ ــطـ ــتــــلال عـــلـــى قـ الاحــ
امــتــداد لــلــعــدوان الـــذي يستهدف 

كل الأرض الفلسطينية في القدس 
والداخل المحتل والضفة، الذي كان 
آخـــره اغــتــيــال ثــلاثــة مــقــاومــين من 

مدينة جنين».
وتحميل «حماس» المسؤولية 
جـــاء عــلــى الــرغــم مــن أن إســرائــيــل 
تفحص ما إذا كانت حركة «الجهاد 
الإســـلامـــي» هــي الــتــي تــقــف خلف 
الصاروخ الــذي جاء بعد ساعات 
على اغتيال إسرائيل ٣ مسلحين 
فـــي جــنــين، شــمــال الــضــفــة، وهــي 
منطقة تستهدف فيها إسرائيل 

عشرات المسلحين الفلسطينيين.
ولـــم يــفــاجــئ الـــصـــاروخ الــذي 
ــاه عــــســــقــــلان، لـــلـــمـــرة  ــ ــــجـ ــــق تـ ــلـ ــ أطـ

الأولـــــــى مـــنـــذ المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) الـــعـــام المـــاضـــي، 
ــل، الـــتـــي كـــانـــت تــســتــعــد  ــيــ ـــرائــ إسـ
ســلــفــاً لتصعيد محتمل مــن قبل 
«الـــجـــهـــاد» فـــي قــطــاع غــــزة، وهــي 
تقديرات تعززت الأسبوع الماضي، 
بـــعـــد تـــحـــركـــات لـــلـــحـــركـــة شــمــلــت 
تــصــريــحــات لأمــيــنــهــا الـــعـــام هــدد 
فيها بأن حركته لن تقف مكتوفة 
الأيدي أمام التصعيد الإسرائيلي 
في الضفة، ودعــوة الحركة باقي 
الفصائل لاجتماعات تحت عنوان 
«الوقوف بمسؤولية وطنية حيال 

كل القضايا».
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»

عبر سلسلة مجازر غير مسبوقة بحق المدنيين «الحرس» وفاة غامضة لضابط ثالث بـ تسويات «المسار الدستوري» الليبي تصطدم بحكومة الدبيبة

«داعش» يتمدد في منطقة الساحل الأفريقي تحطم ثاني مقاتلة إيرانية خلال شهر تعثر اجتماع صالح والمشري لحسم مصير الانتخابات
تــمــدد تنظيم «داعــــش» في 
منطقة الساحل الأفريقي خلال 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عـــبـــر ســلــســلــة 
ــة بــحــق  ــبـــوقـ ــازر غـــيـــر مـــسـ ــ ــجـ ــ مـ

المدنيين.
ومــــنــــذ عـــــــام ٢٠٢١، تــغــيــر 
المــشــهــد الاســتــراتــيــجــي لصالح 
ــــون  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ «داعــــــــــــــــــــــش». فـ
وحــــلــــفــــاؤهــــم لـــــم يــــــعــــــودوا فــي 
ــالـــي إلـــى  طــلــيــعــة الـــقـــتـــال فــــي مـ
جــانــب الــجــيــش الـــوطـــنـــي. وقــد 
طردهم العسكريون الحاكمون 
الــروس.  في باماكو واستدعوا 
ويــســتــعــد الــفــرنــســيــون لمــغــادرة 
ــيـــــرة فــــي مــالــي  ــ قـــاعـــدتـــهـــم الأخـ

و«إعادة تنظيم» قواتهم.
ــام لــلأمــم  ــعــ وقــــــال الأمــــــين الــ
المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 

تقرير، مؤخراً، إنه من «المرجح» 
يـــؤدي الانــســحــاب الفرنسي  أن 
إلــــى «فـــــراغ فـــي بــعــض المــنــاطــق 
يــمــكــن أن تــســتــغــلــه الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة المـــســـلـــحـــة». وحــــذر 
فــي رســالــة وجــهــهــا إلـــى رئــاســة 
مجلس الأمــن من أن الانسحاب 
وتـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي على 
الــحــدود الثلاثة «ستكون لهما 
تداعيات على حماية المدنيين».

ويــشــيــر مـــســـؤول فـــي الأمـــم 
المتحدة، طلب عدم كشف هويته، 
إلى أنه «لم يسبق أن وقعت في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل ســلــســلــة مــن 
المجازر المتتالية بهذا الشكل». 
ــالـــف لمـــنـــظـــمـــات غــيــر  وقـــــــال تـــحـ
حــكــومــيــة بـــغـــرب أفـــريـــقـــيـــا، فــي 
ــشــر الــخــمــيــس، إن عــدد 

ُ
تــقــريــر ن

المدنيين الذين قتلوا في هجمات 
إلــــى جــمــاعــات متطرفة  نــســبــت 

تضاعف تقريباً منذ ٢٠٢٠ في 
وسط منطقة الساحل. ووقعت 
مــذبــحــة أخـــيـــراً فـــي ســايــتــيــنــغــا 
(بوركينا فاسو)، علماً أن مذابح 
أخرى وقعت قبلها ولم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عنها، مثلما 
حصل في تامالات (مالي نحو 
مائة قتيل في مارس/ آذار ٢٠٢٢) 
ــا (مــــالــــي، نــحــو  ــونــ ــاغــ ــــي واتــ وفـ
خمسين قتيلاً في أغسطس/ آب 
٢٠٢١) وفي تيليا (النيجر، ١٤١ 

قتيلاً في مارس ٢٠٢١).
وقــال عضو مجلس محلي 
ــلــــت عــنــه  ــقــ فــــــي مــــــالــــــي، كــــمــــا نــ
وكالة الصحافة الفرنسية، في 
تحقيق، «من غورما المالية على 
الحدود بين مالي والنيجر إلى 
أودالان (شمال بوركينا فاسو) 

إنهم هنا ويتمددون».
(تفاصيل ص ١٠)

تحطمت طــائــرة مقاتلة 
من طراز «إف - ١٤» في وسط 
إيــــــــــران، أمـــــــس، وهــــــو ثـــانـــي 
حـــادث مــن هــذا الــنــوع خلال 
أقــــل مـــن شــهــر فـــي المــنــطــقــة، 
بعد تحطم طائرة «إف - ٧» 
في ٢٤ مايو (أيـــار)، ما أدى 

إلى مقتل طيارَين.
العلاقات  وقــال مــســؤول 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الإيــــرانــــي 
فــي منطقة أصفهان لوكالة 
الإيــرانــيــة «تسنيم»:  الأنــبــاء 
ــلـــة (إف –  مـــقـــاتـ «تــــعــــرضــــت 
فـــــنـــــي... وهـــبـــط  لـــخـــلـــل   (١٤
طيارها ومساعده بالمظلة، 
إلـــى مستشفى  وتـــم نقلهما 

الزهراء لتلقي العلاج».
وعـــــــــــــــانـــــــــــــــى أســــــــــطــــــــــول 

الــــقــــوات الـــجـــويـــة الإيـــرانـــيـــة 
مــــن ســلــســلــة حــــــوادث خـــلال 
الأعوام الماضية، ففي فبراير 
ثــلاثــة  ــتــل 

ُ
ق ــبـــاط) ٢٠٢٢،  (شـ

أشخاص في تحطم مقاتلة 
مــديــنــة تبريز  فــي   «٥  - «إف 
شـــمـــال غـــربـــي إيــــــــران. وفـــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
تحطمت مقاتلة «ميغ ٢٩»، 
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٤، 
 «٤  - مــقــاتــلــة «إف  تــحــطــمــت 
خـــلال تــدريــبــات فـــي جــنــوب 

إيران.
في غضون ذلك، تواصل 
الــوفــيــات الغامضة  مسلسل 
بين ضباط «الحرس الثوري» 
ــــي، إذ تـــوفـــي ضــابــط  ــرانـ ــ الإيـ
ثــالــث خـــلال فــتــرة شــهــر، في 
١٥ يونيو (حزيران) الحالي.
(تفاصيل ص ٣)

أفـــــــادت مـــعـــلـــومـــات بــتــعــثــر 
اجــتــمــاع كـــان مـــقـــرراً أمـــس بين 
رئـــيـــســـي مـــجـــلـــســـي «الـــــنـــــواب» 
و«الدولة» الليبيين في القاهرة، 
بــدعــوة مــن المستشارة الأممية 
ــانـــي ويــــلــــيــــامــــز، وذلـــــك  ــفـ ــيـ ــتـ سـ
ــار  ــات المـــسـ ــادثــ ــحــ ــام مــ ــتــ ــــي خــ فـ
الدستوري بين وفدي المجلسين 
لحسم الخلافات بينهما، حول 
القاعدة الدستورية للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ولم يصدر أي بيان رسمي 
من عقيلة صالح، رئيس مجلس 

ــــري،  ــــشـ المـ ــــد  ــالـ ــ الـــــــنـــــــواب، أو خـ
ــة بــهــذا  ــ ــــدولـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ رئــ
الــشــأن؛ لكن تسريبات لمقربين 
أفـــادت بفشل عقد لقاء  منهما 
بــيــنــهــمــا فـــي الـــقـــاهـــرة، بسبب 
خــــلافــــات فــــي وجــــهــــات الــنــظــر، 
ــتـــراض المــشــري عــلــى بحث  واعـ
تمكين حكومة فتحي باشاغا 
الجديدة، المدعومة من مجلس 

النواب.
ــكــــن هـــــــذا الـــــخـــــلاف حــــول  لــ
مـــصـــيـــر حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة» 
المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد الحميد 
الـــــدبـــــيـــــبـــــة، لـــــــم يــــمــــنــــع وفـــــــدي 
مجلسي «الـــنـــواب» و«الـــدولـــة» 
مـــن المــضــي فـــي اجــتــمــاعــاتــهــمــا 
الله  قــال عبد  بــالــقــاهــرة؛ حيث 
بليحق، الناطق باسم مجلس 
النواب، أمس، إن مقرري لجنة 
المــســار الــدســتــوري اجتمعا مع 

لــجــنــة الــصــيــاغــة، المــنــبــثــقــة عن 
المسار الدستوري في العاصمة 
المــــصــــريــــة، لــــوضــــع الـــصـــيـــاغـــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــمــــســــودة، قــصــد 

عرضها على اللجنة.
كما أبلغ المستشار الإعلامي 
لصالح وســائــل إعـــلام محلية، 
أنــه تم الاتــفــاق على ١٨٠ مــادة، 
لافتاً إلى أن هناك صياغات على 
عدة مواد لا تزال محل نقاش قد 

ترضي جميع الأطراف.
واســـــــتـــــــغـــــــلـــــــت ويـــــلـــــيـــــامـــــز 
مناسبة اليوم الدولي لمكافحة 
ــة، لــلــمــطــالــبــة  ــيـ ــراهـ ــكـ خـــطـــاب الـ
بعدم التسامح مع من ينشره، 
ويحرض على العنف في ليبيا، 
ودعت للوقوف صفاً واحداً في 
مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي 
تــهــدد الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 

البلاد. (تفاصيل ص ٧)

باماكو: «الشرق الأوسط» طهران - لندن: «الشرق الأوسط» القاهرة: خالد محمود

أقر بوجود «أزمة عميقة» بين أربيل وبغداد

«الدم» بارزاني يتعهد حماية إقليم كردستان بـ
أبـــــــــــــدى الــــــزعــــــيــــــم الـــــــكـــــــردي 
مسعود بارزاني، رئيس «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، 
أمـــس (الــســبــت)، شــكــوكــاً عميقة 
في إمكان إيجاد حلول للأزمات 
المعلقة بين بغداد وأربيل، مطلقاً 
تـــصـــريـــحـــات نــــاريــــة مــــن شــأنــهــا 
إرباك الساحة السياسية العراقية 
في وقت باشرت فيه قوى «الإطار 
التنسيقي» الشيعي تحركاتها 
لتأليف حــكــومــة جــديــدة بعدما 
أخـــلـــى مــقــتــدى الـــصـــدر الــســاحــة 
ــا، تـــــاركـــــاً حــــلــــفــــاءه ومـــنـــهـــم  ــ ــهـ ــ لـ

بارزاني مكشوفي الجانب.
ووصف بارزاني، خلال كلمة 
ألقاها أمس، الأزمة السياسية في 
الــعــراق بأنها «عميقة بالنسبة 

إلى بغداد وإقليم كردستان».
وفــي الــوقــت الـــذي تــبــدو فيه 
الأزمة بين الإقليم وبغداد مركبة، 
ــيـــاســـي ومــــــا هــو  بــــين مــــا هــــو سـ
حكومي، فإن بارزاني دعا إلى أن 
الحَكَم بين  يكون «الــدســتــور هــو 
الطرفين»، مبيناً في الوقت نفسه 
أنـــه «يــنــبــغــي عـــدم الــتــعــدي على 
صلاحيات الإقليم». وقال: «حالياً 
إذا كان الدستور حكماً فنرحب به 
ولكن إذا كانوا يريدون الاستيلاء 
مرة أخرى على صلاحيات الإقليم 
فهذا أمــر غير مقبول». وأكــد أنه 
«إذا كان هناك من يعتقد أنه من 
خلال القوة والسلاح يستطيعون 
ــــرض ســيــطــرتــهــم عــلــيــنــا فــهــذا  فـ
مــحــال... آخــرون سبق أن جربوا 
ولم ينجحوا... هذا الإقليم بُني 
بــدمــاء الــشــهــداء وســـوف نحميه 

بالدم».
وتعرض إقليم كردستان إلى 
ضــربــات صــاروخــيــة، قسم منها 
مـــن إيــــــران تــحــت ذريـــعـــة وجـــود 
«مــوســاد» إسرائيلي في أربيل، 
ــي  ــل الأراضــ ــر مـــن داخــ وقــســم آخـ
الــعــراقــيــة المـــجـــاورة لــلإقــلــيــم من 
قبل جماعات مسلحة. وتضاف 
الـــقـــرارات التي  إلــى ذلــك سلسلة 
صـــدرت عــن المحكمة الاتــحــاديــة 

العليا ضد الإقليم. 
(تفاصيل ص ٣)

امرأة تبكي أمام أنقاض مدرسة دمرها قصف روسي في قرية قرب ليسيتشانسك في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا أمس...
وفي الإطار زيلينسكي يلتقي جنوداً في الجبهة الجنوبية (أ.ف.ب)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يتفقد جبهة الجنوب بالتزامن مع معارك سيفيرودونيتسك

«خطر المجاعة» اتهامات لروسيا بتعريض العالم لـ
اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد 
ــــس، روســـيـــا،  الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل، أمـ
بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية 
منع صــادرات الحبوب من أوكرانيا والقيود 

المفروضة على صادراتها.
وأكد بوريل، في مقال نشره على مدونته 
الــرســمــيــة: «نــحــن عــلــى اســتــعــداد لــلــعــمــل مع 
ــم المــتــحــدة لمــنــع أي تــأثــيــر غــيــر مــرغــوب  ــ الأمـ
فــيــه لعقوباتنا عــلــى الأمـــن الــغــذاء الــعــالمــي». 
وأدان مسؤول الخارجية الأوروبية «الخيار 
السياسي الذي اتخذته روسيا بإدراك من أجل 
(عسكرة) صادرات الحبوب، واستخدامها أداةً 

لابتزاز كل من يعارض هجومها» في أوكرانيا. 
وأشــار إلى أن «روسيا حوّلت البحر الأسود 
إلى منطقة حرب، وعرقلت شحنات الحبوب 
ــا... وتطبق  ــيـ ــرانـ ــمـــدة الــقــادمــة مــن أوكـ والأسـ
أيضاً نظام حصص وضرائب على صادراتها 
ــــح أن الــعــقــوبــات الــتــي  مـــن الـــحـــبـــوب». وأوضـ
فرضها الاتــحــاد الأوروبــــي «لا تمنع روسيا 
الزراعية والــبــذور، ولا  من تصدير المنتجات 
من شرائها، بشرط عــدم انخراط الأشخاص 
أو الكيانات الخاضعة للعقوبات» فــي هذه 
المــعــارك  العمليات.في ســيــاق آخـــر، احــتــدمــت 
قــرب سيفيرودونيتسك، آخــر معاقل صمود 
القوات الأوكرانية في إقليم لوغانسك، الذي 
تحاول القوات الروسية السيطرة عليه منذ 

أسابيع. وقال حاكم الإقليم سيرغي غايداي، 
عبر تطبيق «تليغرام»: «الآن، المعارك الأشرس 
تدور قرب سيفيرودونيتسك». وأضاف: «في 
ــداً. في  ــ ــارك صــعــبــة جـ ــعــ ــاورة، المــ ــ ــــجـ ــقـــرى المـ الـ
توشكيفسكا وزولوتي يحاولون التقدم لكنهم 

يفشلون».
ــي  ــ ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ ــام الــ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
فولوديمير زيلينسكي، الذي نادراً ما يتنقل 
خــــــارج الـــعـــاصـــمـــة، بـــزيـــارتـــه الأولـــــــى لمــديــنــة 
ــــس. وفـــي  ــبــــلاد أمــ ــنـــوب الــ مـــيـــكـــولايـــف فــــي جـ
شر في حسابه الرسمي على 

ُ
مقطع مصور ن

«تــلــيــغــرام»، سلم زيلينسكي جــنــوداً أوسمة 
والتقط معهم صوراً في داخل ما بدا أنه مخبأ 

تحت الأرض. (تفاصيل ص ٩)

بروكسل - كييف: «الشرق الأوسط»

(ص ٨)مصر وأوروبا لتقوية الشراكة عبر «وثيقة جديدة»

(ص ١٠) جولة الحسم في الانتخابات النيابية الفرنسية اليوم

(ص ٧)مطالبات في الجزائر بالانسحاب من اتفاق الشراكة مع «الأوروبي» 
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المنيخر: الدمج الاقتصادي لا ينتظر إلا السلام

الهدنة وتداعياتها تخيمان على منتدى دولي حول اليمن في السويد
استوكهولم: بدر القحطاني

يعتقد سفير مجلس التعاون 
الخليجي لدى اليمن، سرحان بن 
كــروز المنيخر، أن دمج اليمن مع 
اقــتــصــادات دول الخليج العربي 
الــحــرب  انــتــهــاء  أمـــر لا ينتظر إلا 

وبدء السلام.
وقال المنيخر، خلال مشاركته 
ــتـــــدى الــــيــــمــــن  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فـــــــي جــــلــــســــة بـ
الــدولــي فــي العاصمة السويدية 
ســتــوكــهــولــم، أمـــس (الــســبــت)، إن 
الــهــدنــة اليمنية  مــســاعــي تــمــديــد 
القائمة مستمرة، مشدداً على دعم 
خليجي لإنهاء الأزمة التي بدأت 

في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
حديث السفير الخليجي جاء 
ضمن جلسة نقاش شارك خلالها 
ــع تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ  ــ ــاً مـ ــدثـ ــتـــحـ مـ
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
لليمن، والــســفــيــر حميد المعني، 
رئـــيـــس دائــــــرة الــــشــــؤون الــعــالمــيــة 
بوزارة الخارجية العمانية، ضمن 
منتدى اليمن الدولي الذي نظمه 
مركز صنعاء للدراسات بالتعاون 
مــع أكــاديــمــيــة «فــولــك بـــرنـــادوت» 

السويدية.
لم يكن طقس السويد أوروبياً 
ــه  ــأنـ ــــوع، وكـ ــبــ ــ ــذا الأســ ــ مـــعـــتـــاداً هــ
تعاضد مــع مستضيفي المنتدى 
الذي بدأ الجمعة وينتهي اليوم، 
وســـــــط مــــشــــاركــــة مــــتــــعــــددة كــــان 
الــحــوثــيــون والمــجــلــس الانــتــقــالــي 

الجنوبي أبرز الغائبين فيها.
وقد تكون مشاورات الرياض 

الــتــي اجتمع فيها مــا يــربــو على 
ــيــــين  ــيــــاســ بــــــــين ســ ــي  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ يـ  ٨٠٠
واقتصاديين وأعيان وإعلاميين 
ألــهــمــت هـــذا الــنــوع مــن الملتقيات 

بين أبناء البلد الواحد.

الهدنة سيدة «المائدة»
كثير من النقاشات التي دارت 
ســــواء داخــــل الــجــلــســات أو خــلال 
الكلمات الافتتاحية أو حتى في 
الأحـــاديـــث الــجــانــبــيــة فــي ردهـــات 
المقر، كانت تناقش الهدنة اليمنية 
الــتــي رعــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة، ومــا 
إلـــى حلحلة بعض  زالــــت تــســعــى 

بنودها.
ــام مــن  ــ ــلـــق يـــمـــنـــي عــ ــاك قـ ــنــ هــ
انهيار الهدنة التي قــال المبعوث 
الأممي لليمن هانس غروندبرغ، 
فــي كلمة لــه، إن هــنــاك مــن فاجأه 
صمودها، لكنه يقر بأنها ليست 
قريبة مــن المثالية، ومــع ذلــك أكد 
أنه وأعضاء فريقه يعملون على 

تثبيتها واستمرارها.
فــي المــقــابــل، تــحــدث يمنيون 
عن خشيتهم من استثمار الهدنة 
عــوضــاً عـــن الــبــنــاء عــلــيــهــا، وهــي 
إشارة إلى عدم التجاوب الحوثي 
ــلاً عــن  ــعــــز، فــــضــ لـــفـــتـــح مـــعـــابـــر تــ
التحشيد الذي قالوا إنه لم يتوقف 
ــأرب. ويــــقــــارن لــيــنــدركــيــنــغ  ــ فـــي مــ
ــام  ــبـــل عـ بــــين الــــوضــــع الـــيـــمـــنـــي قـ
وفــي الــوقــت الــحــالــي. وأعـــرب عن 
تفاؤله بعد الهدنة وما تبعها من 
خطوات يرى أنها كانت إيجابية 

في صالح الملف اليمني.

ــي أبـــريـــل  ــ وبـــــــــدأت الــــهــــدنــــة فـ
ــمـــرت  ــتـ ــــي، واسـ ــــاضـ ــان) المـ ــيــــســ (نــ
شهرين، وجرى تمديدها شهرين 
ــــال يــمــنــيــة لــبــقــاء  ــن، مــــع آمــ ــريــ آخــ
ــراف مــلــتــزمــة. لــكــن الحكومة  الأطــ
اليمنية ترى أن الجماعة الحوثية 
تــعــرقــل مــســألــة فــتــح مــعــابــر تعز، 
وتراوغ خلال جولتي مفاوضات 
عقدتهما الأطـــراف فــي العاصمة 

الأردنية عمان.

الاقتصاد والتنمية
لا يمكن الحديث عن السياسة 
الـــتـــطـــرق إلـــى  الــيــمــنــيــة مــــن دون 

ــاد،  ــتــــصــ ــل الـــتـــنـــمـــيـــة والاقــ ــائـ مـــسـ
ــيــــران تـــؤثـــر  ــبــ ــا تــــحــــديــــان كــ ــمــ وهــ
ديناميكيتهما في المواطن اليمني 

بمختلف أرجاء البلاد.
وهناك معادلة يمنية يرددها 
كــثــيــر مـــن المــنــخــرطــين فـــي الــشــأن 
التنموي، تتمثل بضرورة تحويل 
الإغــاثــة الــطــارئــة إلـــى مــشــروعــات 
مستدامة، لكن فــي المقابل تعمل 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة عــلــى الـــوفـــاء 
بالالتزامات للفئات الأشد حاجة 

ودعمها.
المعوقات التي يعتقد كثيرون 
أن الحرب ليست إلا واحدة منها، 

تنغص حياة اليمنيين سواء في 
مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 
أو مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
وتــــســــاءل بـــعـــض المـــشـــاركـــين عــن 
عدم انعكاس الأموال التي يدفعها 
المــانــحــون عــلــى خـــدمـــات بسيطة 
كــالــكــهــربــاء مــثــلاً. لــكــن الــدكــتــورة 
الــزوبــة، المــديــرة التنفيذية  أفـــراح 
ــيــــذي لـــتـــســـريـــع  ــفــ ــنــ ــتــ ــلــــجــــهــــاز الــ لــ
استيعاب تعهدات المانحين ودعم 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات الإصــــلاحــــات، 
استشهدت بكمية الكهرباء التي 
يطلق عليها محلياً «الفاقد»، وهو 
مــقــدار الــكــهــربــاء المـــهـــدرة نتيجة 

تــهــالــك الأجـــهـــزة وقــــدم المـــولـــدات، 
بالإضافة إلى عوامل أخــرى مثل 

ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ويـــــــــــــــرى الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــــــــادل 
القصادي، من البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن، في جلسة، 
ضــــرورة عـــدم تــكــرار واســتــنــســاخ 
الــتــجــارب الــســابــقــة عــنــد تطبيق 
مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة فـــي الــيــمــن، 
وشــــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــــرورة وجــــــود 
شفافية ومراجعات ذاتية للجهات 
والمنظمات التي تعمل مع اليمن 
إلــى نموذج  واليمنيين للوصول 
عمل أكثر فاعلية تنموية مبتكرة.

وترى شذى الحرازي، خبيرة 
فـــي الـــســـلام وفـــض الـــنـــزاعـــات، أن 
الزخم والعدد الكبير من اليمنيين 
مــــن أحـــــــزاب وخـــلـــفـــيـــات مــخــتــلــفــة 
وجمعهم مع الفاعلين الدوليين، 
أمر غاية في الأهمية. وهي فرصة 
الــتــغــيــيــرات السياسية  فـــي طـــور 
ــعـــض  ــبـ الأخـــــــــيـــــــــرة. قـــــــد يــــــأتــــــي الـ
بــتــطــلــعــات مــخــتــلــفــة ويــعــتــقــد أن 
المخرجات ستكون خارطة طريق 
أو مـــا شــابــه ذلــــك، لــكــن المــهــم في 
الأمر أن تبدأ هذه النقاشات وأن 

يفكر الناس بشكل جمعي.
وتــوضــح الــحــرازي أن اليمن 
يــحــتــاج إلــــى تــكــثــيــف الــنــقــاشــات 
ــقـــين  الـــــقـــــائـــــمـــــة، خــــصــــوصــــاً الـــشـ
الاقــتــصــادي والــتــنــمــوي، وعلّلت 
ذلــك بالقول: «لأنها هي حاجات 
ــة، الأمــــــور  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ المــــواطــــنــــين الأسـ
المــواطــنــين  المتعلقة بــاحــتــيــاجــات 
وكيفية تسريعها... أعتقد أنها 

هي الأولوية حالياً».

مقاطعة المنتدى
ــرأ مـــراقـــبـــون كــلــمــة رئــيــس  ــ قـ
ــات فـــارع  ــلـــدراسـ مـــركـــز صــنــعــاء لـ
المــســلــمــي بـــأنـــهـــا تــحــمــل رســـائـــل 
مبطنة لبعض الشخصيات التي 
انــتــقــدت الــلــقــاء أو مــركــز صنعاء 

نفسه.
وقــال المسلمي، خلال كلمته: 
«نحن لسنا كل اليمنيين، ولكننا 
ــلـــــتـــــزمـــــون تـــجـــاه  يــــمــــنــــيــــون. ومـــ
اليمنيين، وملتزمون تجاه حتى 

أولئك الذين لم يحضروا».

وبسؤال علي الكثيري، عضو 
المــجــلــس الانتقالي  هيئة رئــاســة 
الــجــنــوبــي، وهـــو أيــضــاً المــتــحــدث 
الرسمي باسم المجلس، حول ما 
جرى تداوله في وسائل التواصل 
الاجتماعي حول مقاطعة المجلس 
«الشرق  لـ للمنتدى، قال الكثيري 
الأوسط»: «نعم، اعتذرنا كمجلس 
انتقالي جنوبي عن عدم المشاركة 
فــي منتدى اليمن، حيث وجهنا 
ــة  ــامــ ــعــ الــ الإدارة  عــــبــــر  رســــــالــــــة 
للشؤون الخارجية بالمجلس إلى 
بير أولــســون فــريــده، المدير العام 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــة الـــســـويـــديـــة (فـــولـــك 
برنادوت)، ثمّنا فيها دور مملكة 
السويد ووزارة خارجيتها لإحلال 
ــيــــمــــن والــــجــــنــــوب  الـــــســـــلام فـــــي الــ
والمنطقة، وأبدينا فيها اعتذارنا 
عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي المــنــتــدى، 
ــبـــب اضـــــطـــــلاع مـــركـــز  وذلـــــــــك بـــسـ
صنعاء للدراسات في التحضير 
له وإدارة فعالياته، حيث إن المركز 
المذكور قد أسهم في إذكاء الصراع 
وتمزيق النسيج المجتمعي، فضلاً 
عن عدم حياديته وتبنيه مواقف 
مناوئة لقضية شعب الجنوب... 
وقد سبق للإدارة العامة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة بــالمــجــلــس أن عــبــرت 
عـــن المـــوقـــف ذاتـــــه خــــلال لـــقـــاء تم 
مــع مبعوث مملكة السويد بيتر 
ســيــمــبــنــي، أواخـــــــر شـــهـــر مــــارس 
المــــاضــــي، ومـــوقـــفـــنـــا هـــذا  (آذار) 
يشمل أي فعاليات يــكــون المركز 
المذكور مشاركاً في التحضير لها 

وإدارتها».

جانب من جلسة تحدث خلالها سرحان المنيخر وحميد المعني وتيم ليندركينغ ضمن فعاليات منتدى استوكهولم (الشرق الأوسط)

اليمن: اتهامات للحوثيين 
باستغلال الهدنة 

للتحضير لاستئناف القتال
عدن: علي ربيع

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار تـــعـــثـــر فــك 
الحصار عن مدينة تعز اليمنية 
ــنــــوب غــــــرب) وفـــتـــح الـــطـــرق  (جــ
الرئيسة بين المحافظات، جددت 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة اتــهــامــهــا  ــكـــومـ الـــحـ
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــعــدم 
الــســعــي لتحقيق  فـــي  الـــجـــديـــة 
الــــســــلام وبـــاســـتـــغـــلال الـــهـــدنـــة 
ــد المــــــزيــــــد مــن  ــة لــــحــــشــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ
المجندين ونشر الآليات القتالية 
اســــتــــعــــداداً لمـــوجـــة جــــديــــدة مــن 

القتال.
اتهامات الحكومة اليمنية 
للميليشيات جاءت على لسان 
وزير الإعلام معمر الإرياني في 
بالتزامن  تصريحات رسمية، 
لــــلإعــــلام  تـــــقـــــاريـــــر  مــــــع ورود 
الـــعـــســـكـــري الـــيـــمـــنـــي عــــن قــيــام 
المــيــلــيــشــيــات بــــارتــــكــــاب مــئــات 
النار  الانتهاكات لوقف إطــلاق 
خلال الأيام الماضية رغم الهدنة 
التي أعيد تمديدها إلى الثاني 

من أغسطس (آب) المقبل.
وأكــــد الإريـــانـــي أن «تعنت 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
الــتــابــعــة لإيــــران ورفــضــهــا فتح 
الطرق وتسهيل حركة المدنيين 
وتنقلهم بين المحافظات أسقط 
ــتـــي طــالمــا  ــة الـــحـــصـــار الـ ــذوبــ أكــ
ــا لـــتـــضـــلـــيـــل المــجــتــمــع  ــهـ ــتـ ــاقـ سـ

الدولي».
وقال إن رفض الميليشيات 
«تــنــفــيــذ بــنــود الــهــدنــة الأمــمــيــة 
وإفــشــالــهــا جــولــتــي مــفــاوضــات 
بــــكــــل وضـــــوح  كـــشـــفـــا  الأردن، 
مـــن هـــو المــــســــؤول عـــن المـــأســـاة 
ــــة، ومـــــــن هـــــو الـــــذي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
يقطع أوصال اليمن، ويحاصر 
الملايين من أبناء محافظة تعز »، 

بحسب قوله.
وأوضـــــــح الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
لــم  الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
تكتف بالتنصل من التزاماتها 
بموجب بنود الهدنة، بل عمدت 
منذ اللحظة الأولى لاستغلالها 
بهدف إعــادة ترتيب صفوفها، 
الــتــعــزيــزات وتجنيد  وإرســــــال 
ــات  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــشــ الأطـــــــــفـــــــــال، ونــــ
والآلــيــات العسكرية والأسلحة 
والذخائر، واستحداث الحواجز 
الــتــرابــيــة والــخــنــادق والمــتــارس 

في مختلف جبهات تعز ».
وأكــــــــد الإريـــــــانـــــــي أن هــــذه 
الـــتـــحـــركـــات تــثــبــت عــــدم جــديــة 
المــيــلــيــشــيــات فــي الانـــخـــراط في 
جهود التهدئة وإحــلال السلام 
في اليمن، ووضع حد للمعاناة 
الإنسانية المتفاقمة منذ اندلاع 
الــحــرب التي فجرها الانــقــلاب، 
متهمًا الجماعة بأنها «تتخذ 
الهدن فرصة لالتقاط الأنفاس 
وتعويض خسائرها البشرية، 
ــا تـــمـــهـــيـــدًا  ــهـ ــفـــوفـ ــيــــب صـ ــرتــ وتــ

لجولة جديدة ».
وطـــــــالـــــــب وزيــــــــــــر الإعــــــــــلام 
اليمني المجتمع الدولي والأمم 

المــتــحــدة بتحمل مسئولياتهم 
إزاء التعنت الحوثي، وممارسة 
ــة لإجـــــبـــــار  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــــوط حــ ــ ــغـ ــ ــ ضـ
الميليشيات على الانــخــراط في 
مسار بناء السلام بحسن نية، 
والــقــبــول بــمــقــتــرحــات المــبــعــوث 
الأمـــمـــي بـــشـــأن فــتــح الــطــرقــات 
الــرئــيــســيــة فـــي تــعــز، والــتــوقــف 
انــتــهــاج ســيــاســة التجويع  عــن 
والعقاب الجماعي بحق أبناء 

المحافظة».
وفــي حــين لا يــزال المبعوث 
ــار مـــوافـــقـــة  ــتــــظــ ــــي انــ ــــي فـ ــمـ ــ الأمـ
الــحــوثــيــين عــلــى مقترحه حــول 
فــــك الـــحـــصـــار عــــن تـــعـــز وفــتــح 
الــــطــــرق فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس، 
لــلــجــيــش اليمني  تــقــريــر  أشــــار 
إلى ارتكاب الجماعة الانقلابية 
٢٨٨ خرقاً للهدنة الأممية بين 
يومي ١٤ و١٦ يونيو (حزيران) 

في مختلف جبهات القتال.
وشملت الخروق الحوثية 
- بـــحـــســـب مــــــا ذكـــــــــره الإعـــــــلام 
العسكري اليمني - ٨٠ خرقاً في 
محور حيس جنوب الحديدة، 
و٦٥ خــرقــاً فــي جــبــهــات محور 
ــاً فــــي جــبــهــات  ــرقـ تـــعـــز، و٥٥ خـ
مـــحـــور حـــجـــة، و٤١ خـــرقـــاً فــي 
جــبــهــات الــقــتــال جـــنـــوب مـــأرب 
وغــربــهــا وشــمــالــهــا، و٣٦ خرقاً 
في محور البرح غرب تعز، و١٠ 
ــــروق فــــي جـــبـــهـــات مــحــافــظــة  خــ
ــاً واحـــــــــداً فــي  ــ ــرقـ ــ ــــوف، وخـ ــجــ ــ الــ

محور الضالع.
وأفادت المصادر العسكرية 
بأن قوات الجيش اليمني أفشلت 
الأربعاء الماضي عدة محاولات 
تسلل نفذتها مجاميع حوثية 
مسلحة باتجاه مواقع عسكرية 
مـــهـــمـــة فـــــي جـــبـــهـــتـــي المـــشـــجـــح 

والكسارة غرب مأرب.
وتـــنـــوعـــت بـــقـــيـــة الــــخــــروق 
الـــحـــوثـــيـــة - بــحــســب المـــصـــادر 
نـــفـــســـهـــا - «بــــــــين إطــــــــــلاق نــــار 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
وبــالــطــائــرات المــســيــرة المفخخة 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش فـــي كــافــة 
الــجــبــهــات، مــا أســفــر عــن مقتل 
أربـــــعـــــة مـــــن عـــنـــاصـــر الــجــيــش 

وإصابة ١٧ آخرين».
ــم الـــجـــيـــش الــيــمــنــي  ــ ــهـ ــ واتـ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
«اســتــحــدثــت مـــرابـــض مدفعية 
وبــاســتــقــدام تـــعـــزيـــزات بــشــريــة 
قــتــالــي بينها راجــمــات  وعــتــاد 
«كــــــاتــــــيــــــوشــــــا» إلـــــــــى مـــخـــتـــلـــف 
ــات، فـــــــي حـــــــين تــــركــــز  الـــــجـــــبـــــهـــ
ــبـــهـــات مــــأرب  مــعــظــمــهــا فــــي جـ

الغربية والجنوبية».
ــاد  ــيـــاق نـــفـــســـه، أفــ فــــي الـــسـ
ــلام الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش  الإعــــــــ
اليمني بــأن الميليشيات نفذت 
ثـــلاث هــجــمــات بــطــيــران مسير 
ضــــمــــن ٥٢ خــــرقــــاً جـــــديـــــداً فــي 
الــســاحــل الــغــربــي يـــوم الجمعة 
المــاضــي، حــيــث بلغت الــخــروق 
ــثـــر مــــن ٥٢  ــة أكـ ــاعـ ــــلال ٢٤ سـ خـ

خرقاً.

مبادرة «طريق مكة» تسهم في تسريع إجراءات سفر حجاج باكستان
إسلام آباد: محمد هلال

سجلت مــبــادرة «طريق مكة»، إحدى 
مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن 
برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج 
ــة المملكة ٢٠٣٠، نــجــاحــاً ملموساً في  رؤيـ
إنهاء إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام 
من باكستان إلى السعودية في زمن قياسي 

تسهيلاً للحجاج من عناء رحلتهم.
وتهدف المبادرة إلى إصدار التأشيرات 
وإنهاء إجــراءات الجوازات والجمارك، في 
بلدانهم، والتحقق من توفر الاشتراطات 
الـــصـــحـــيـــة، وتـــرمـــيـــز وفــــــرز الأمـــتـــعـــة وفـــق 
ــكــــن، مــــا ســيــمــكــن  ــقـــل والــــســ ــنـ ــبـــات الـ ــيـ تـــرتـ
الـــحـــجـــاج المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن تــــجــــاوز تــلــك 

الإجراءات عند وصولهم إلى السعودية.
واستقبل رئيس الــوزراء الباكستاني 
شهباز شريف السفير السعودي في إسلام 
ــواف المـــالـــكـــي والــــوفــــد المــــشــــارك في  ــ ــاد نـ ــ آبـ
المبادرة، وقدم لهم الشكر على ضم باكستان 
إلى مبادرة «طريق مكة»، مبدياً ارتياحه 
لاســـتـــفـــادة آلاف الــحــجــاج الــبــاكــســتــانــيــين 
في ظل هذه المبادرة المميزة. وأكد شهباز 

دعمه الكامل للفريق الموجود في باكستان 
لإنــجــاح هــذه المــبــادرة بشكل كبير، معرباً 
عن أمله في توسيع مبادرة «طريق مكة» 
لتشمل مدناً أخرى في باكستان مستقبلاً.
«الـــشـــرق  ـــ ــكـــي لـ ــالـ وصــــــرح الــســفــيــر المـ
الأوســــــــط»، بــــأن الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
حرصت على تذليل الصعوبات والاهتمام 
بأدق التفاصيل لإنجاح المبادرة وتسهيل 

مهمة الوفد لإتمام إجراءات المسافرين.
وأعرب الحاج محمد عثمان وزوجته 
الــلــذان كانا ينتظران فرصة الحج  سلمى 
ــنــــذ ســـــنـــــوات عـــــديـــــدة عـــــن ســـعـــادتـــهـــمـــا  مــ
بـــالـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة والـــتـــســـهـــيـــلات الــتــي 
وفــــرتــــهــــا الــــســــعــــوديــــة لـــتـــســـريـــع عــمــلــيــة 

إجراءاتهما بلا أي مصاعب.
ويقول الحاج محمد (٦٢ عاماً) إن هذه 
هي رحلة العمر بالنسبة له، ولطالما كان 
يتمنى أن يؤدي مع زوجته فريضة الحج، 
حيث خر ساجداً عندما تلقى رسالة القبول 
التي كــان ينتظرها لسنوات طويلة، كما 
شــارك الخبر مع عائلته وأصدقائه الذين 

أقاموا له احتفالاً كبيراً قبل رحلته.
لــم تتمالك  زوجــتــه سلمى (٦٠ عــامــاً) 

مشاعرها وبدأت بالبكاء فوراً عند حديثها 
عن مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تقول 
إن زيارتهما تعد بمثابة حلم لها أرادت 
تحقيقه منذ زمن طويل، كما تحدثت عن 
الــذي توفي قبل عــامــين، وتمنت أن  ابنها 
يــكــون مــعــهــا فــي الــحــج، وســتــحــرص على 

الدعاء له أمام الكعبة.
شاكر جلال (٥٥ عاماً) كان يعمل في 
السعودية قبل عقد من الزمان، يعود إليها 
الآن حاجاً، بسعادة لم يستطع أن يصفها، 
حــيــث يــســتــذكــر عــنــدمــا ذهــــب لــلــحــج كــان 
يعمل بمدينة جــدة ورؤيــتــه للكعبة لأول 
ــذاك. يُــذكــرُ أنَّ  مــرة ومــشــاعــره الجياشة آنــ
 في تنفيذ المبادرة التي 

َ
الجهاتِ المشاركة

أطلقتها وزارة الداخلية في صالة المبادرة 
بــمــطــار إســـــلام آبـــــاد الــــدولــــي، تــتــمــثــل في 
وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة 
الــحــج والــعــمــرة، وبــرنــامــج خــدمــة ضيوف 
الـــرحـــمـــن، والــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات 
والذكاء الصناعي (سدايا)، والهيئة العامة 
للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة 
والــجــمــارك، والمــديــريــة الــعــامــة لــلــجــوازات، 

جانب من عملية إجراءات السفر في مطار إسلام آباد (الشرق الأوسط)وشركة علم.

طلائع الحجاج العراقيين تصل إلى منفذ جديدة عرعر
عرعر: «الشرق الأوسط»

ــة الأولـــــــــى مــن  ــدفــــعــ وصــــلــــت الــ
الحجاج العراقيين يــوم أمــس، إلى 
ــدة عــرعــر  ــديـ المــمــلــكــة عــبــر مــنــفــذ جـ
الحدودي بين البلدين، في طريقهم 
إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وتابع الأمير فيصل بن خالد 
بــن ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
مــنــطــقــة الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، خــلال 

جولته التفقدية أمس، لمنفذ جديدة 
عــرعــر، وصــــول الــدفــعــة الأولــــى من 
ــوا عن  ــربـ ــراق الـــذيـــن أعـ ــعـ حــجــاج الـ
ــاوة الاســـتـــقـــبـــال،  ســـعـــادتـــهـــم بـــحـــفـ
ومــا جُند لهم مــن إمــكــانــات مــن كل 
اتــهــم بكل  القطاعات، لإنهاء إجــراء

يسر وسهولة.
الــحــدود الشمالية  وعبر أمير 
عن سعادته بما شاهده من عزيمة 
وجهد ودقة في العمل من العاملين 

بالمنفذ، منوهاً بسروره بما سمعه 
مــن الــحــجــاج حـــول حــســن المعاملة 
التي وجدوها من العاملين وما جُند 
لهم من إمكانات وما بذل من جهود 
وتسهيلات من كل القطاعات، مؤكداً 
أن المملكة، قيادة وشعباً، تتشرف 
وتفخر بخدمة الحرمين الشريفين 

وخدمة الحجاج.
ولـــــــفـــــــت الانــــــــتــــــــبــــــــاه إلــــــــــــى أن 
ــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠  ــ مــســتــهــدفــات رؤيــ

تسعى إلى رفع مستوى الخدمات 
المقدمة للحاج والمعتمر على جميع 
الأصــعــدة، إلــى جــانــب الإســهــام في 
الــديــنــيــة والثقافية  الــتــجــربــة  إثــــراء 

لضيوف الرحمن.
الــحــدود الشمالية  وبــين أمــيــر 
حـــــرص الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
الــحــجــاج وتسهيل أمــورهــم  خــدمــة 
حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى 

بلادهم سالمين غانمين.

ــارة الأمــيــر فيصل  وشــمــلــت زيــ
التفقدية جناح المراقبة الصحية، 
واطلع على الخدمات المجهزة لخدمة 
الحجاج بكامل التخصصات، كذلك 
الــعــيــادات الطبية المتنقلة  خــدمــات 
ــــي مـــديـــنـــة الــــحــــجــــاج لاســـتـــقـــبـــال  فـ
الحالات الطارئة الطبية للحجاج. 
كــمــا اطــلــع عــلــى ســيــر الــعــمــل بقسم 
ــاً مــن  ــمـــوذجـ ــد نـ ــاهــ ــارك، وشــ ــمــ الــــجــ
ــمـــال الــتــفــتــيــش مـــن خــــلال غــرفــة  أعـ

المراقبة، وعن المواقع والمراحل التي 
يمر منها الحجاج لدخول المملكة. 
واطلع في قسم الجوازات على سير 
العمل، كما زار مــركــز وزارة الحج 
ووقف على الخدمات العامة المقدمة 
مــن فــرع وزارة الــشــؤون الإسلامية 
وأمــانــة المنطقة، ومــديــنــة الحجاج 
الـــبـــشـــريـــة  المــــــــــــوارد  وفـــــــــرع وزارة 
والتنمية الاجتماعية والقطاعات 

الأمنية والعسكرية.

تقسيم صنعاء إلى مربعات أمنية

الحوثيون يستنسخون النموذج الأمني الإيراني لمراقبة السكان
عدن: محمد ناصر

لم يكن عبد الرحمن يعلم أن 
وجبة غــداء ستقوده إلــى السجن 
بسبب استضافته صديقاً انتقد 
أداء سلطة الميليشيات الحوثية، 
لــكــنــهــا أيــضــاً كــشــفــت لـــه ولــثــلاثــة 
آخـــريـــن طــبــيــعــة الــقــبــضــة الأمــنــيــة 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لمواجهة الغضب الشعبي المتزايد 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
مـــن هــــذا الــحــكــم الـــســـلالـــي، حيث 
اســتــنــســخــت الــجــمــاعــة الــتــجــربــة 
الإيرانية في التعامل مع السكان 
عبر تقسيم الأحياء إلى مربعات 
أمنية صغيرة، وتحويل المنتمين 
لها والموظفين ومسؤولي الأحياء 
ـــــى مـــخـــبـــريـــن لمــــراقــــبــــة الـــســـكـــان  إلـ

وتحركاتهم.
ووفق ما قاله اثنان من أقارب 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ عبد الرحمن 
ــائـــه ومــن  فــقــد دعــــا بــعــض أصـــدقـ
بينهم صــديــق حــوثــي إلــى وجبة 
غــداء في منزله وفــي أثناء تناول 
الــوجــبــة كــــان صــديــق آخــــر ضمن 
المـــــوجـــــوديـــــن الـــــذيـــــن يـــنـــاقـــشـــون 
الوضع بشكل عام يوجه انتقادات 

عن  متحدثاً  الميليشيات  لسلطة 
فـــســـاد مــشــرفــيــهــا بــيــنــمــا الـــنـــاس 
يموتون من الجوع، وبعد انتهاء 
الدعوة وذهاب كل منهم في حاله 
ــد الــــرحــــمــــن بـــوصـــول  ــبـ فــــوجــــئ عـ
مــســلــحَــين اثــنــين مـــن قــســم شــرطــة 
ــــذه لأنـــه  تــــديــــره المــيــلــيــشــيــات لأخــ

مطلوب لديهم.
وحسبما ذكر المصدران تبين 
لعبد الرحمن أن المسلحين تلقوا 
الــحــوثــي يفيد  بــلاغــاً مــن صديقه 
بأنه يستضيف معارضين لحكم 
الميليشيات، ليتم احــتــجــازه عدة 
أيام قبل أن يفرَج عنه بعد تدخل 
ــن الــــوســــطــــاء والأقـــــــــارب  ــ كـــثـــيـــر مـ

وتعهده بعدم تكرار ما حدث.
ويذكر أحد الأقارب أن الرجل 
اكــتــشــف بــعــد ذلـــك أن المــكــان الــذي 
يسكنه جزء من مربعات أمنية تم 
تقسيمها بحيث يــراقــب السكان 
عبر ثلاثة مستويات ويتم تلقي 
المعلومات من عناصر الميليشيات 
ــذا الـــجـــزء  ــ ــذيــــن يــقــيــمــون فــــي هـ الــ
مـــن الـــحـــي، ومــعــهــم مــوظــفــون أو 
بـــاحـــثـــون عـــن مـــصـــدر لـــلـــرزق من 
ــاث، حيث يــكــون في  الــذكــور والإنــ
أعلى سلم المراقبة المــشــرف، ومن 

بعده مندوب الأمن الوقائي (جهاز 
المــخــابــرات الــداخــلــي) ثــم مــســؤول 
ــــر جـــعـــل الــســكــان  ــــو أمـ الــــحــــي، وهـ
يشعرون بــأن حركتهم مرصودة 
طــــوال الـــوقـــت حــتــى فــيــمــا يخص 
استقبال الضيوف فإنهم ملزمون 
بالإبلاغ عنهم إذا طالت إقامتهم 

أكثر من ثلاثة أيام.
من جهته يقول معتقل سابق 
«الشرق  لدى الميليشيات الحوثية لـ
الأوســــط» إنـــه ورغـــم الإفــــراج عنه 
بموجب وســاطــة عالية المستوى 
فإنه ممنوع من مغادرة صنعاء، 
ومــطــلــوب مــنــه عـــدم اســتــقــبــال أي 
أشــــخــــاص مــــن غـــيـــر الأقــــــــارب فــي 
منزله، مــع ضـــرورة أن يــعــود إلى 

المنزل عند السابعة مساء.
ويذكر المعتقل السابق الذي 
طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه لاعــتــبــارات 
تتعلق بسلامته، أنه سبق وذهب 
إلى حفل زفاف ابن أحد أصدقائه 
وظـــل هــنــاك حــتــى الــثــامــنــة مساء 
إلا أن ابنه اتصل به ليخبره بأن 
مندوب «الأمن الوقائي» في الحي 
الذي يسكنه يسأل عنه وعن سبب 
تأخره في العودة، باعتبار أن ذلك 

من شروط إطلاق سراحه.

وحسبما يقول مطلعون على 
سلوك الميليشيات الحوثية فإن 
الــجــمــاعــة اســتــنــســخــت الــتــجــربــة 
الإيرانية في التعامل مع التذمر 
قـــامـــت بتقسيم  الــشــعــبــي، حــيــث 
ــى  ــ ــاء إلـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ أحـــــــيـــــــاء مـــــديـــــنـــــة صـ
مربعات أمنية يشرف عليها خالد 
المداني، القيادي المقرب من زعيم 
الميليشيات والمــعــينّ فــي منصب 
وكيل أول أمانة العاصمة صنعاء.

ووسط هذه المربعات الأمنية 
تتولى مكاتب الجهاز المخابراتي 
ــعـــروف بــاســم «الأمــــن  الـــخـــاص المـ
ــل عــلــى يد  ــــذي تــشــكَّ ــائـــي» الـ الـــوقـ
عناصر من «حزب الله» اللبناني، 
مهمة رفــع التقارير اليومية عن 
حــركــة الــســكــان وعــمــل مــســؤولــي 
الأحـــيـــاء والإشــــــراف عــلــى تــوزيــع 
الغاز المنزلي وحتى عمل المدارس 
إلـــى جــانــب تـــوزيـــع مــتــدربــين عن 
هــذا الــجــهــاز فــي أقــســام الشرطة، 
«الشرق  لـ حسبما ذكرت المصادر 

الأوسط».
وأفـــــــــاد ســــكــــان فـــــي صــنــعــاء 
بــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قـــــامـــــت بــعــد 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
ــلــــى تـــــردي  ــر مـــــــرة عــ ــيــ ــة غــ ــديــــنــ المــ

ــيـــة وانـــــعـــــدام  الأوضـــــــــــاع المـــعـــيـــشـ
الـــوقـــود وارتـــفـــاع أســـعـــاره بشكل 
غير مسبوق بإعادة حصر سكان 
الأحــيــاء والمباني وأرقـــام هواتف 
أرباب الأسر، وشددت من الرقابة 
على التحركات في الأحياء وعلى 
القادمين إليها أو المغادرين منها، 

ورصد المعارضين.
ــلـــســـكـــان فــــــإن هـــذه  وطـــبـــقـــاً لـ
الإحـــصـــائـــيـــات تـــســـتـــخـــدم أيــضــاً 
فــي مــجــال جمع الــدعــم لمــا يسمى 
ــاً فــي  ــ ــهــــود الــــحــــربــــي وأيـــــضـ المــــجــ
حشد المقاتلين وإقامة المعسكرات 
الصيفية الطائفية لصغار السن 
والمراهقين، حيث اعتُقل العشرات 
من السكان بوشاية من جيرانهم 
المنتمين للميليشيات أو بسبب 

خلاف مع مسؤولي الأحياء.
وفــــي الـــجـــامـــعـــات اســتــحــدث 
الـــجـــهـــاز الأمــــنــــي لــلــحــوثــيــين مــا 
يــــســــمــــى «المـــــلـــــتـــــقـــــى الـــــطـــــلابـــــي» 
و«نــــــــــــــــادي الـــــخـــــريـــــجـــــين» حـــيـــث 
يــكــون عــلــى رأس كــل منهما أحــد 
الــعــنــاصــر الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات 
الخاصة «الأمن الوقائي» ويضم 
الــعــنــاصــر  فــــي عـــضـــويـــتـــه  الأول 
الــتــي تــنــتــمــي لــســلالــة الــحــوثــيــين 

ويــتــولــى مهمة اســتــقــبــال الطلبة 
الملتحقين حــديــثــاً بالجامعة في 
مــســعــى لاســتــقــطــابــهــم، ومــراقــبــة 
تجمعات الطلاب ومنع الاختلاط 
ومــراقــبــة أداء الأســاتــذة وتحديد 
الأنشطة والفعاليات في كل كلية 
مــن الــكــلــيــات بــمــا فــيــهــا الجامعة 
الخاصة، في حين يتولى «نــادي 
الـــذي تــم استحداثه  الــخــريــجــين» 
العام قبل الماضي مهمة الإشراف 
ــفـــــلات الــــتــــخــــرج وجـــمـــع  ــ ــلــــى حـ عــ
ــوال مــن الــشــركــات والــجــهــات  ــ الأمـ
لدعم هــذه الحفلات حيث تذهب 
ــم الأنـــشـــطـــة  ــ ــــدعـ فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا لـ

الطائفية.
ــبـــة فـــــي جـــامـــعـــة  ــلـ ويـــــقـــــول طـ
الــــتــــخــــرج  صــــنــــعــــاء إن حـــــفـــــلات 
تحولت إلى مهرجانات للترويج 
لــلــقــتــال والــفــكــر الــطــائــفــي، حيث 
أصــبــح «نـــادي الخريجين» أشبه 
بــقــســم شــرطــة يــســتــولــى عــلــى كل 
شــــيء ويـــوجـــهـــه بــمــا يـــخـــدم فكر 
الميليشيات، كــمــا زاد مــن نــفــوذه 
يُـــصـــدرهـــا  الــــتــــي  ــيــــات  ــزكــ ــتــ الــ أن 
لــلــخــريــجــين تـــؤخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
عند البحث عن عمل في الجهات 

الحكومية أو الخاصة.
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مع بدء «الإطار التنسيقي» الشيعي مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

تصريحات نارية لبارزاني عن العلاقة بين أربيل وبغداد
ــلــــن فـــيـــه  ــعــ فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــ
أوســــــاط قــــوى «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الــشــيــعــي الـــبـــدء فـــي تــشــكــيــل الــلــجــان 
وبــــدء الـــحـــوارات مـــع كــافــة الأطــــراف، 
بــمــا فيها الــتــيــار الـــصـــدري، مــن أجــل 
تشكيل الحكومة المقبلة، أبدى الزعيم 
الــــكــــردي مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، رئــيــس 
الكردستاني»  الديمقراطي  «الــحــزب 
شكوكاً عميقة في إمكان إيجاد حلول 

للأزمات المعلقة بين بغداد وأربيل. 
وقال بارزاني، خلال كلمة ألقاها 
أمس السبت في حفل افتتاح معرض 
يــــوثــــق ســـلـــســـلـــة كــــتــــب عـــــن مــــشــــروع 
وثائقية «ثورات بارزان»، إن «الأزمة 
السياسية في العراق عميقة بالنسبة 

إلى بغداد وإقليم كردستان».
أعلى مرجعية  وتعد تصريحات 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــعــد أيــــام من 

إعــــلان مــقــتــدى الـــصـــدر زعــيــم الــتــيــار 
الصدري وتحالف «إنقاذ وطن» (كان 
يــضــم «الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
بزعامة بارزاني، وتحالف «السيادة» 
الحلبوسي)  بــزعــامــة محمد  الــســنــي 
الانــســحــاب مــن الــســاحــة الــســيــاســيــة، 

هي الأولى على هذا المستوى.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الأزمة 
بــين الإقــلــيــم وبـــغـــداد مــركــبــة، بــين ما 
هــو ســيــاســي ومـــا هــو حــكــومــي، فــإن 
بارزاني دعا إلى أن يكون «الدستور 
الــطــرفــين»، مبيناً في  بــين  الحكم  هــو 
الوقت نفسه أنه «ينبغي عدم التعدي 

على صلاحيات الإقليم».
ــلــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة  وحــــــــــول الــــعــــمــ
الحالية، قال بارزاني إنه رغم «إجراء 
الانتخابات فإن -مع الأسف- النتائج 
الحكومة...  لم تتمخض عن تشكيل 
لا أخـــفـــي عــلــيــكــم أن الأزمـــــــة عــمــيــقــة 
بالنسبة للإقليم ولبغداد»؛ مضيفاً: 

المــصــادقــة على  أنــه بعد  «كــنــا نعتقد 
الدستور العراقي سوف تُحدد حقوق 
الجميع، ووقتها قلنا إن هذا الدستور 
 
ً
النواقص، ولكن مقارنة لا يخلو من 

مع دول الجوار هو شيء جيد، ولكن 
للأسف لم يطبق».

وأوضح بارزاني: «حالياً، إذا كان 
الدستور حكماً فنرحب به، ولكن إذا 
مــرة أخرى  يــريــدون الاستيلاء  كانوا 
على صلاحيات الإقليم، فهذا أمر غير 

مقبول».
ــقـــراطـــي  وأوكــــــــل الــــحــــزب «الـــديـــمـ
الكردستاني» مهمة إجراء المفاوضات 
التنسيقي»  قــوى «الإطـــار  مــع  المقبلة 
بعد انسحاب الصدر، إلى فؤاد حسين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــحــالــي، والــقــيــادي 
فــي الــحــزب «الــديــمــقــراطــي»، وبنكين 
ــار  ــمــ ــان والإعــ ــ ــكـ ــ ــانـــي وزيــــــر الإسـ ــكـ ريـ

السابق. 
ولكن تصريحات بارزاني تكشف 

عــمــق الـــهـــوة بـــين الــطــرفــين؛ لا سيما 
ــــوى «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي»؛  بـــعـــض قـ
خــصــوصــاً الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي 
همت بأنها هي من تقف خلف  طالما اتُّ
التي وُجهت  الضربات الصاروخية 

إلى أربيل في مراحل مختلفة.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد بــارزانــي 
أنه «إذا كان هناك من يعتقدون أنهم 
من خلال القوة والسلاح يستطيعون 
فرض سيطرتهم علينا، فهذا محال... 
آخرون سبق وجربوا ولم ينجحوا». 
وبــيــنــمــا لــفــت إلـــى أن «الـــحـــرب دمـــار، 
ونتمنى ألا تحدث أي حروب»؛ شدد 
ــم بُـــنـــي بـــدمـــاء  ــيـ ــلـ ــذا الإقـ ــ عـــلـــى أن «هــ

الشهداء، وسوف نحميه بالدم».
بــارزانــي هذه  وتُــعــد تصريحات 
التحالفات  بــدء تشكيل  الأقـــوى منذ 
إجـــراء الانتخابات  السياسية، عقب 

التشريعية أواخر العام الماضي.
وتـــعـــرض إقــلــيــم كـــردســـتـــان إلــى 

ضــربــات صــاروخــيــة، قــســم منها من 
إيــران تحت ذريــعــة وجــود «مــوســاد» 
أربــيــل، وقسم آخــر من  إسرائيلي في 
داخــــل الأراضــــــي الــعــراقــيــة المـــجـــاورة 
لــلإقــلــيــم مــن قــبــل جــمــاعــات مسلحة. 
تضاف إلى ذلك سلسلة القرارات التي 
صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا 
بخصوص الإقليم، سواء بمنع ترشح 
ــبـــق هــوشــيــار  ــر الــخــارجــيــة الأسـ ــ وزيـ
زيــبــاري، الــقــيــادي الــبــارز فــي الحزب 
الكردستاني»، لمنصب  «الديمقراطي 
رئيس الجمهورية، أو القرار الخاص 
بــعــدم أحــقــيــة الإقــلــيــم فــي بــيــع النفط 
خــــارج نـــطـــاق الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، 
وهو القرار الذي ترك تداعيات كبيرة 
فــــي الـــعـــلاقـــة بــــين الـــطـــرفـــين، لا تــــزال 

الخلافات عميقة بشأنها.
يُذكر أن حكومة إقليم كردستان، 
أخــرى حيال  وفــي خــطــوة تصعيدية 
ــع الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة،  الـــعـــلاقـــة مــ

أعــلــنــت قــبــل يــومــين إنـــشـــاء شــركــتــين 
نــفــطــيــتــين لــلاســتــخــراج والــتــســويــق، 
الأمــــــر الــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن يــشــكــل 

استفزازاً جديداً لبغداد.
وفــــــــــي بـــــــــغـــــــــداد، بــــــــــدأ «الإطـــــــــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الـــشـــيـــعـــي الـــــــذي يــضــم 
ــنـــاوئـــة لــلــصــدر وبــــارزانــــي  الـــقـــوى المـ
والقريبة من إيران، مشاورات تشكيل 
الحزب  الحكومة، مــن دون استثناء 
الــكــردســتــانــي» منها،  «الــديــمــقــراطــي 
التحالفات  فــي  إلــيــه  الــحــاجــة  بسبب 
المـــقـــبـــلـــة. لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات بــــارزانــــي 
النارية حيال العلاقة مع بغداد والتي 
أن  إمكانية حسمها، يمكن  شكك في 
ــد الــعــوائــق الأســاســيــة في  تــشــكــل أحـ

المباحثات المقبلة بين الطرفين. 
تـــعـــقـــيـــداً هــي  الأمــــــــــور  زاد  ومـــــــا 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي صـــــــدرت أمـــس 
ــة الـــعـــراقـــي  ــيـ ــالـ ــر المـ ــ ــن وزيــ الـــســـبـــت عــ
عــلــي عــــلاوي، وأكـــد فــيــهــا أنـــه «طبقاً 

لــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا 
الخاص ببطلان قانون النفط والغاز 
ــلـــيـــم كــــردســــتــــان، الــــــذي يــمــنــع  فــــي إقـ
الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة مــــن تــخــصــيــص 
ــامــــة المــقــبــلــة  ــعــ ــــن المــــــوازنــــــة الــ جــــــزء مـ
كحصة للإقليم»؛ فإنه لن تكون هناك 
«تحويلات مالية إلى كردستان، ما لم 
يسلم الإقليم واردات النفط للحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة». وأوضـــــــــح عـــــــلاوي أن 
الإقليم  تــم تصديره مــن قبل  «النفط 
خلافاً للقانون، وفقاً لتفسير المحكمة 

الاتحادية».
هــــــذه  تـــــضـــــيـــــف  أن  ويـــــــتـــــــوقـــــــع 
ــــداً فــي  ــــديـ ــقـــيـــداً جـ الـــتـــصـــريـــحـــات تـــعـ
الــعــلاقــة المــعــقــدة بــين الإقــلــيــم  طبيعة 
ــلـــــى المــــســــتــــوى  ــ والمـــــــــركـــــــــز؛ ســـــــــــواء عـ
الــحــكــومــتــين أو على  الــتــنــفــيــذي بـــين 
المستوى السياسي بين «الديمقراطي 
ــــي» وقـــــــــــوى «الإطـــــــــــار  ــانــ ــ ــتــ ــ ــردســ ــ ــكــ ــ ــ ال

التنسيقي».

بغداد: «الشرق الأوسط»

طهران أبلغت «الطاقة الذرية» بأنشطتها قرب «نطنز»

وفاة ضابط ثالث في «الحرس» الإيراني بظروف غامضة

تواصل مسلسل الوفيات الغامضة 
والمــثــيــرة للشكوك بــين ضــبــاط «الــحــرس 
الثوري» الإيراني، إذ توفي ضابط ثالث 
خلال فترة شهر، في ١٥ يونيو (حزيران) 
الحالي. وأوضح ملصق حداد نُشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي، أن الملازم 
وهاب فرامرزيان من ضباط القوات الجو 
فضائية (الوحدة الصاروخية) التابعة 
«الحرس الثوري» قد توفي في مدينة  لـ

مــراغــة فــي شــمــال غــربــي إيـــران. ورغـــم أن 
الــوفــاة كــانــت مفاجئة وغــامــضــة، مثلما 
حـــدث مــع زمــيــلــيــه الــســابــقــين، فــلــم يعلق 

«الحرس الثوري» على الوفاة. 
وكــان هناك عــدد كبير مــن الوفيات 
الغامضة للإيرانيين المرتبطين بالمشاريع 
العسكرية مؤخراً، إذ أفادت وسائل إعلام 
إيــرانــيــة الأســبــوع المــاضــي بــأن عضوين 
من «الحرس الثوري» كانا أيضاً تابعين 
لــلــقــوات الــجــو فــضــائــيــة، لــقــيــا حتفهما 
«شهداء» في إيران في حوادث منفصلة  كـ

الأســبــوع المــاضــي، وهــو المصطلح الــذي 
عادة تستخدمه طهران لمن كانوا في مهام 
خاصة. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت 
أن عــلــي كــمــانــي ومــحــمــد عـــبـــدوس كــانــا 
«حزب الله» اللبناني  «يطوران أسلحة» لـ
المدعوم من إيران، وأن الرجلين «لم يقتلا 
في حادثتين»، كما أفادت وسائل الإعلام 

الإيرانية. 
ــيـــات فـــي الـــوقـــت الـــذي  وتـــأتـــي الـــوفـ
لا تـــزال فــيــه الــتــوتــرات عــالــيــة بــين إيـــران 
والــقــوى العالمية بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 

الــيــورانــيــوم  ــران لتخصيب  إيــ وبــرنــامــج 
الذي يعد الآن أقرب ما يكون إلى مستوى 
انــتــاج أســلــحــة نــوويــة. وبينما لــم تقدم 
السلطات الإيرانية أي إشارة إلى وجود 
تلاعب في مقتل الرجلين، لكنها اتهمت 
إسرائيل بقتل أعضاء آخرين في «الحرس 
الـــثـــوري»، وســـط الــتــوتــر المــتــصــاعــد بين 
البلدين. وبلغ التوتر حداً دفع الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى تــحــذيــر رعــايــاهــا أول 
مــن أمــس مــن السفر إلــى تــركــيــا، خاصة 
إسطنبول، بسبب مخاوف من أن عملاء 

إيرانيين يحاولون اختطاف أو قتل سياح 
إسرائيليين انتقاماً للاغتيالات المزعومة 

للضباط الإيرانيين. 
من جهة أخــرى، قال المتحدث باسم 
الــذريــة الإيــرانــيــة، بهروز  منظمة الطاقة 
كـــمـــالـــونـــدي، إن بـــــلاده أبــلــغــت الــوكــالــة 
اتـــهـــا  ــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بـــإجـــراء ــيـ الـــدولـ
بــــشــــأن أنــــشــــطــــة جـــــديـــــدة قـــــــرب مـــنـــشـــأة 
«نطنز» النووية. وأضاف كمالوندي في 
تصريحات لموقع «نورنيوز» الإخباري 
ــوم الـــســـبـــت أن هـــذه  ــ ــي نـــشـــرت يـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

الأعمال تهدف إلى «زيادة عامل الحماية 
للمنشآت النووية السلمية، وتم إخطار 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وجــاءت تصريحات كمالوندي رداً 
على تقرير نشرته صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» يوم الجمعة، زعمت فيه أن إيران 
تحفر شبكة واسعة من الأنفاق في أعماق 
الجبال جنوب منشأة «نطنز» النووية، 
لمقاومة القصف والهجمات الإلكترونية. 
وتابع كمالوندي أنه رغم عدم وجود 
أي تــعــهّــد يــلــزمــهــا بـــالإعـــلان عــن أنشطة 

تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــــقــــدرات الــدفــاعــيــة 
المدنية للمنشآت النووية وإنشاء ورش 
تحت الأرض لنقل بعض أنشطتها إلى 
مــواقــع جــديــدة، فقد قــامــت إيـــران بإبلاغ  
الوكالة الدولية بجميع التدابير الجارية. 
ــاف كـــمـــالـــونـــدي «بـــســـبـــب الـــشـــرور  ــ ــ وأضـ
المستمرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، 
تقرّر تكثيف الإجــراءات الأمنية، خاصة 
في المنشآت الحساسة، ومــن ضمن ذلك 
مــواقــع إنــتــاج أجــهــزة الــطــرد المــركــزي من 

أجل زيادة الحماية وعامل الأمن».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

«فيلق القدس» باراغواي: أحد أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية العالقة في الأرجنتين على صلة بـ

تحطم ثاني طائرة عسكرية إيرانية خلال أقل من شهر

أُصــــــيــــــب طـــــــيـــــــاران بــــجــــروح 
صـــبـــاح الـــســـبـــت، فـــي إيـــــــران، إثــر 
تــحــطــم طـــائـــرة مــقــاتــلــة مـــن طـــراز 
«إف - ١٤» في وسط البلاد، وفق 
ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية 
«تسنيم»، وهــو ثــانــي حـــادث من 
هذا النوع خلال أقل من شهر في 
المنطقة، بعد تحطم طــائــرة «إف 
الـــذي  - ٧» فـــي ٢٤ مـــايـــو (أيـــــــار)، 
أدى إلــــى مــقــتــل طـــيـــارَيـــن. وقـــال 
مسؤول العلاقات العامة للجيش 
الإيـــــرانـــــي فــــي مــنــطــقــة أصــفــهــان 
لوكالة تسنيم: «تعرضت مقاتلة 
إف - ١٤ لــخــلــل فــنــي صــبــاح يــوم 
السبت». وأضاف: «هبط طيارها 
ومــســاعــده بــالمــظــلــة، وتـــم نقلهما 
ــراء لــتــلــقــي  ــ ــزهـ ــ ــــى مــســتــشــفــى الـ إلـ
الـــعـــلاج الــطــبــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 

الطائرة «تحطّمت».
وعــــــانــــــى أســــــطــــــول الـــــقـــــوات 
الجوية من سلسلة حوادث خلال 
الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، فـــفـــي فــبــرايــر 

تل ثلاثة أشخاص 
ُ
(شباط) ٢٠٢٢، ق

بينهم طياران في تحطم مقاتلة 
الــصــنــع في  أمــيــركــيــة  «إف - ٥» 
حي سكني بمدينة تبريز شمال 
غربي إيران. وفي ديسمبر (كانون 
وســـائـــل  أفـــــــــادت   ،٢٠١٩ الأول) 
الإعلام الإيرانية عن تحطم مقاتلة 
«مـــيـــغ ٢٩» فـــي الـــشـــمـــال الــغــربــي 
ــام من  مـــن إيـــــران، وبــعــد ثــلاثــة أيــ
الحادث، أكد الجيش العثور على 
جثة الطيار. وفي يوليو (تموز) 
٢٠١٤، تحطمت مقاتلة «إف - ٤» 
خلال تدريبات في جنوب البلاد، 
ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون 
من عسكريين اثنين، وفق الإعلام 

الإيراني الرسمي.
ويضم أسطول القوات الجوية 
ــائــــرة مــن  ــيــــة نـــحـــو ٣٠٠ طــ الإيــــرانــ
طــــرازات مختلفة، منها الروسية 
«ميغ ٢٩» و«إس يو ٢٥»، والصينية 
من طراز «إف - ٧»، وفق ما ذكرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. كما 
ــائــــرات أمــيــركــيــة الــصــنــع  يــضــم طــ
مــن طـــراز «إف - ٤» و«إف - ١٤»، 

إضــافــة إلـــى طــائــرات فرنسية من 
طــراز «ميراج» تم اقتناؤها خلال 
حقبة الشاه قبل عــام ١٩٧٩. وفي 
٢٠٠٦، ســحــبــت إيــــران رســمــيــاً من 
الــخــدمــة كـــل مــقــاتــلاتــهــا مـــن طـــراز 
أمـــيـــركـــيـــة  تــــومــــكــــات»   ١٤  - «إف 
الــبــالــغ عــددهــا ٨٠، لكنها  الصنع 
لا تزال تستخدمها لأن العقوبات 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي فرضتها 
تمنع طهران من شراء طائرات من 

الغرب.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أكــــــدت 
بــاراغــواي أن شخصاً إيرانياً من 
أفراد الطائرة الفنزويلية العالقة 
في الأرجنتين منذ ١٢ يوماً، مرتبط 
«الحرس  «فيلق القدس» التابع لـ بـ
ــثــــوري» الإيــــرانــــي، مـــا يــنــاقــض  الــ
روايــــــة الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة. 
ــبــــارات فــي  ــتــــخــ وقــــــال مـــديـــر الاســ
باراغواي، إستيبان أكينو، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الكابتن 
غـــلام رضـــا قــاســمــي لــيــس مــجــرد 
ــل هـــو شخص  تــشــابــه أســــمــــاء، بـ
الــقــدس». وأضــاف  مرتبط بفيلق 

إيـــه إم»، أن  أكــيــنــو لإذاعـــــة «٧٣٠ 
«وجود هذا الشخص، كما نعرف 
وما أكدته وكالات (أمنية) حليفة، 
مــرتــبــط بــفــيــلــق الـــقـــدس بـــلا شــك، 
ــذا أمـــر مــثــيــر لــلــقــلــق». وتــابــع  وهــ

المــصــدر نــفــســه: «عــنــدمــا حصلنا 
على هذا التأكيد، نبهنا نظراءنا 
المــنــطــقــة»، مــؤكــداً أن التنبيه  فــي 
«صدر في الوقت المناسب». وأشار 
إلى «رد الفعل السريع لحكومتي 

الأرجنتين وأوروغواي».
و«الحرس الثوري» الإيراني 
مـــــدرج عــلــى الـــلائـــحـــة الأمــيــركــيــة 
للمنظمات الإرهابية. وتتعارض 
ــــع تــأكــيــد  تـــصـــريـــحـــات أكـــيـــنـــو مـ

وزيــر الأمــن الأرجنتيني، أنيبال 
فرنانديز، الذي ذكر هذا الأسبوع، 
أن طــائــرة الــشــحــن لا تــقــل أيـــاً من 
عناصر «فيلق القدس». وقال في 
مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إنه 
لم يتم التوصل إلى «شيء سوى 

تشابه في الأسماء».
يذكر أن طائرة البوينغ ٧٤٧ 
مـــمـــلـــوكـــة لـــشـــركـــة «إمــــتــــراســــور» 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «كـــونـــفـــيـــاســـا» 
الــعــامــة ومحتجزة منذ الأربــعــاء 
ــــين بــعــد  ــتــ ــ ــنــ ــ المــــــاضــــــي فــــــي الأرجــ
وصـــولـــهـــا مــــن المــكــســيــك مــحــمّــلــة 
بقطع غيار سيارات. ومنع أفراد 
طاقمها من مغادرة البلاد بينما 
يحقق القضاء في خلفياتهم، لا 
«الحرس  سيما أي صلة محتملة بـ
الثوري». وتم حجز جوازات سفر 
ــراد الــطــاقــم الإيــرانــيــين أولاً ثم  أفــ
الــفــنــزويــلــيــين، لــكــنــهــم أحـــــرار في 
الدخول إلى والخروج من فندقهم 
ــار إيـــــزيـــــزا فــي  ــــرب مــــطــ ــع قــ ــ ــواقـ ــ الـ

العاصمة بوينس آيرس.
وتحدّثت الأرجنتين الأسبوع 

الماضي، عن الاشتباه في وجود 
ــلــــة بـــــين الــــرحــــلــــة و«الـــــحـــــرس  صــ
الــــــثــــــوري». وأعـــلـــنـــت بـــــاراغـــــواي 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أن لديها 
ــأن ســبــعــة من  مــعــلــومــات تــفــيــد بــ
أفـــراد طــاقــم الــطــائــرة الــتــي حطّت 
على أراضيها في مايو (أيار) هم 
«فيلق القدس». وبحسب  عناصر بـ
طــــــهــــــران، بــــاعــــت «مــــــاهــــــان إيـــــر» 
الطائرة لشركة فنزويلية قبل أكثر 
من عام. وتتهم واشنطن الشركة 
الإيــرانــيــة بــدعــم «فــيــلــق الــقــدس»، 
ــدة نــخــبــة فـــي «الــحــرس  وهـــو وحــ
الـــــــثـــــــوري» مـــكـــلـــفـــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــات 
الخارجية، ومــدرج على اللائحة 
«المنظمات الإرهابية  لـ الأميركية 
الأجــنــبــيــة». وكـــانـــت الــطــائــرة قد 
حطّت في الأرجنتين في السادس 
ــيـــة مــن  مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) آتـ
المــكــســيــك. ولـــدى محاولتها بعد 
ــواي  ــ ــ ــى أوروغـ يـــومـــين الـــتـــوجـــه إلــ
بــالــدخــول، فعادت  لــم يسمح لها 
ــــى الأرجـــنـــتـــين حــيــث  ــا إلـ ــ ــهـ ــ أدراجـ

منعت من الطيران.

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين منذ ٦ يونيو (أ.ب)

ضمن اتفاق «النفط مقابل الإعمار» العراقي ـ الصيني

الكاظمي يضع حجر الأساس لـ١٠٠٠ مدرسة نموذجية
وضع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، أمس السبت، 
حجر الأساس لبناء ١٠٠٠ مدرسة 
نــمــوذجــيــة فــي مــحــافــظــات الــعــراق 
اتــفــاق «النفط  المختلفة، فــي إطــار 
«اتفاق  مقابل الإعمار»، المعروف بـ
إطــــــار الـــتـــعـــاون لـــضـــمـــان ائــتــمــان 
ــادرات» بــين الــعــراق والــصــين  الـــصـ
الذي يتضمن قيام الأخيرة ببناء 
مــشــاريــع استراتيجية فــي النفط 
والطاقة، إلى جانب مشاريع بنى 
تــحــتــيــة مــهــمــة يــخــتــارهــا الـــعـــراق، 
ألــف برميل من النفط  مقابل ١٠٠ 
ا في حساب خــاص لتمويل  يوميًّ
تــــلــــك المـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي تـــنـــفـــذهـــا 
الشركات الصينية، وتتم احتساب 
ا لأســعــاره في 

ً
أســعــار النفط طبق

السوق العالمية.
وقـــــــال الـــكـــاظـــمـــي فــــي كــلــمــتــه 
خلال احتفال وضع حجر الأساس: 
ــــون بــيــنــكــم ومــعــكــم  «ســعــيــد أن أكـ
فــــي هــــــذا الاحــــتــــفــــال، والانــــطــــلاق 
لـــوضـــع حـــجـــر الأســــــــاس لمـــشـــروع 
ــــي عـــمـــوم  فـ ــة  ــ ــــدرسـ بــــنــــاء ١٠٠٠ مـ
محافظات العراق... هذا المشروع 
الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، 
وتطوير أجيالنا نحو بناء قــادة 

لخدمة العراق في المستقبل».
نـــعـــتـــز  ــــب أن  ــجــ ــ أضـــــــــــــاف: «يــ
بــتــاريــخ وإرث أجــدادنــا،  ونفتخر 
إلـــى أن التعليم  ويــجــب أن نتنبه 
والــعِــلــم جــزآن أســاســيــان لرقي أي 
مجتمع، ولكن للأسف الشديد لم 

يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ 
عام ٢٠٠٣».

ــيـــوم نــعــد شعبنا  ــابـــع: «الـ وتـ
بـــــإنـــــجـــــاز هــــــــذا المـــــــشـــــــروع ضــمــن 
الاتــفــاقــيــة الــعــراقــيــة - الــصــيــنــيــة، 
التي سبق أن شكك بها الكثيرون 
في عدم جدية الحكومة بتنفيذها، 
اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ 
هــذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة 
ــداً فـــي حــيــاة  بـــأن الــتــعــلــيــم مــهــم جـ

مجتمعنا وحاجة أبنائنا».
ــال الــكــاظــمــي، فــإن  ومــثــلــمــا قــ
الاتـــفـــاق الإطــــار مــع الــصــين ورغــم 
أنــه حظي باهتمام معظم رؤســاء 
ــــوزراء مــنــذ نــحــو عــشــر ســنــوات،  الـ
الــوزراء  فإنه ذهــب لصالح رئيس 
الــســابــق عـــادل عــبــد المــهــدي، الــذي 
الــصــين فــي سبتمبر (أيــلــول)  زار 
ــــــع عـــــدداً مـــن مـــذكـــرات 

ّ
٢٠١٩، ووق

الــتــفــاهــم مـــع الـــجـــانـــب الــصــيــنــي. 
ومــــنــــذ أكــــثــــر مــــن ســـنـــتـــين صــــارت 
ــاق تــشــغــل الــفــضــاء  ــ ــفـ ــ قــضــيــة الاتـ
الـــعـــام الــعــراقــي وتـــطـــرح نــقــاشــات 
ــــادة بـــين المـــؤيـــديـــن والــرافــضــين  حـ
لــه، حيث تدفع معظم الاتجاهات 
الموالية والقريبة من إيران باتجاه 
التمسك به لاعتبارات يبدو أنها 
ســـيـــاســـيـــة، وتـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــقـــارب 
المعروف بين بكين وطهران، فيما 
تــشــكــك اتــجــاهــات أخــــرى بــجــدوى 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــين وإهـ ــــصـ ــع الـ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ الــ
الــشــركــات الــغــربــيــة الــرصــيــنــة ومــا 
ينجم عن ذلك من احتمال خسارة 
ــطــــن. وكــــان  ــنــ ــم واشــ ــدعــ ــراق لــ ــ ــعـ ــ الـ
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عـــمـــاد عبد 

الــلــطــيــف ســـالـــم قـــد رأى فـــي وقــت 
لــم يكن  سابق أن «تمرير الاتــفــاق 
وفق السياقات الدستورية، ولهذا 
أطــلــقــت عــلــيــه حــكــومــة عــــادل عبد 
المهدي تسميته اتفاق إطار تعاون، 
لتتجنب بذلك تعقيدات التوقيع 

والمصادقة والتنفيذ».
كـــذلـــك أن «الاتـــــفـــــاق لا  ورأى 
ــــي مــن  ــابـ ــ إلــــــى أي دور رقـ يـــشـــيـــر 
جـــهـــات عـــراقـــيـــة (ديــــــــوان الـــرقـــابـــة 
المالية الاتحادي مثلاً) على كيفية 
اختيار المشاريع، ولا على تقييم 
تــنــفــيــذهــا، ولا حــتــى أســلــوب  أداء 

ــكـــومـــة  إحـــــالـــــتـــــهـــــا». وشــــكــــلــــت حـ
ــــام،  ــــن عـ ــثــــر مـ ــمــــي، قـــبـــل أكــ ــكــــاظــ الــ
مجلساً إدارياً يتولى إدارة وتنفيذ 

ومتابعة الاتفاق مع الصين».
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق قـــــــال 
مــظــهــر مــحــمــد صـــالـــح، المــســتــشــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء: 
«الاتــــــــفــــــــاق المــــــبــــــرم مــــــع الــــجــــانــــب 
الصيني، هو إطار تعاون أبرمته 
وزارة المالية العراقية مع مؤسسة 
ــان شـــو الــصــيــنــيــة الــحــكــومــيــة،  ســ
أو مــــا تــســمــى بــمــؤســســة ضــمــان 
صادرات وائتمان الصينية، ويقوم 

على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ 
مشاريع بنى تحتية تمس حياة 

المواطن العراقي».
كــذلــك حـــددت الأمـــانـــة العامة 
لمــجــلــس الــــــــــوزراء، أمـــــس الــســبــت، 
ــع الأبــنــيــة  ــتـــوزيـ ثـــلاثـــة مــعــايــيــر لـ
المدرسية وفــق الاتــفــاق العراقي – 

الصيني.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الأمــانــة 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــــوزراء، حــيــدر 
مجيد، في تصريحات صحافية إن 
«اللجنة العليا المشرفة حددت على 
تنفيذ مشروع المدارس النموذجية 

الــعــراق ثلاثة معايير لتوزيع  فــي 
الأبنية المدرسية على المحافظات: 
الأول، الكثافة السكانية، والثاني، 
ــدد المــــــــــدارس الـــطـــيـــنـــيـــة فــــي كــل  ــ عــ
منطقة، والثالث، الأخذ بالاعتبار 
الــتــي تحتوي على دوام  ــدارس  المــ

مزدوج».
أضـــــــــــاف: «المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
بــنــاء ١٠٠٠ مـــدرســـة من  تــتــضــمــن 
ألــــــــف، وشـــركـــتـــا  مـــجـــمـــوع ٨٠٠٠ 
بــاور جاينا وسينو تيك باشرتا 
ــافـــظـــات  بــــالمــــشــــروع فـــــي كـــــل المـــحـ
واليوم (السبت) كان وضع حجر 

الأساس داخل بغداد».
«المــــشــــروع  أن  مـــجـــيـــد  ورأى 
حـــيـــوي واســـتـــراتـــيـــجـــي ســيــســهــم 
فـــي فـــك الاخـــتـــنـــاقـــات فـــي الأبــنــيــة 
المدرسية ويدعم القطاع التربوي».

يــشــار إلـــى أن قــطــاع الــتــربــيــة 
ــنـــوات طــويــلــة من  يــعــانــي مــنــذ سـ
الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي عــــدد الأبــنــيــة 
ــة، حـــيـــث تـــشـــيـــر بــعــض  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ المـ
التقارير إلى حاجة البلاد إلى نحو 
ألــف مبنى، مثلما يعاني من   ١٥
سوء الأبنية الحالية وقدمها، إلى 
جانب مشكلة زيادة أعداد الطلبة 
ــد الـــتـــي تــصــل  ــ ــــواحـ فــــي الـــصـــف الـ
أحيانًا إلى نحو ٥٠، وهناك أيضًا 
مشكلة الدوام المزدوج في المدرسة 
الــواحــدة، ويعني اضــطــرار وزارة 
الــتــربــيــة إلـــى جــمــع مــدرســتــين في 
مبنى واحد نتيجة النقص الكبير 
فـــي عـــدد المــــــدارس وعــــدم تمكنها 
من استيعاب الأعداد المتزايدة من 

الطلبة.

من حفل وضع حجر الأساس لبناء المدارس النموذجية في بغداد (رئاسة الحكومة العراقية)

بغداد: فاضل النشمي

أنقرة تعلن تحييد 
٩ «إرهابيين» في شمال العراق

ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
السبت، تحييد  التركية، أمس 
٩ من «إرهابيي» حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي (بــــي كـــيـــه كــيــه) 

شمال العراق.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
ــادر عن  الالمــانــيــة عـــن بــيــان صــ
الــتــركــي  الـــجـــيـــش  أن  الـــــــــوزارة 
تمكّن من تحييد «الإرهابيين» 
التسعة في إطار عملية المخلب 

- القفل شمال العراق.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وكــــــانــــــت 
التركية شنت عملية «المخلب 
- الــقــفــل» فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي ضد مواقع حزب «بي 
كــيــه كـــيـــه» فـــي مــنــاطــق متينا 
ــيـــان  والــــــــــزاب وأفـــــشـــــين - بـــاسـ
شـــــمـــــال الـــــــعـــــــراق لاســــتــــهــــداف 
التي تشن مــن هناك  عناصره 

هجمات على الداخل التركي.
ــف 

ّ
و«بــــي كــيــه كـــيـــه» مــصــن

مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة فــــي كــــل مــن 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــــولايــ ــ ــ ــا وال ــيــ ــركــ تــ

والاتحاد الأوروبي.
التركية،  للبيانات  ووفــقــا 
ــنــــظــــمــــة حــــــوالــــــي ٤٠  قــــتــــلــــت المــ
ألـــف شــخــص خـــلال أنشطتها 
الانـــفـــصـــالـــيـــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 

قرابة ٤٠ عاما.
إلــــى ذلــــك، أفـــــادت مــصــادر 
أمــنــيــة عــراقــيــة مـــســـاء أول من 
ــلـــيـــكـــان  ــــدة زيـ أمـــــــس بـــــــأن قـــــاعـ
الــــتــــركــــيــــة تــــعــــرضــــت لـــقـــصـــف 

مــــن دون وقــــوع  ــاروخــــين  بــــصــ
إصابات شمال شرقي محافظة 
نــيــنــوى (٤٠٠ كيلومتر شمال 

بغداد). 
وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
ــــاروخـــــين اســـتـــهـــدفـــا مـــســـاءً  صـ
التركية، سقط  قاعدة زيليكان 
الــقــاعــدة، والثاني  الأول داخــل 
الخارجي من دون  في المحيط 

وقوع إصابات.
الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
العراقية أدانت بأشد العبارات 
القصف التركي الذي استهدفَ 
مقرات حكومية ومنازل وأوقع 
ضحايا وإصابات في صفوف 
المــدنــيــين  فـــي نــاحــيــة ســنــونــي 
قــضــاء ســنــجــار بمحافظة  فــي 

نينوى شمال غربي بغداد.
ــدت الــــــوزارة فـــي بــيــان  ــ وأكـ
المــــواقــــف  أن «هـــــــذه  صـــحـــافـــي 
انتهاكاً صارخاً لسيادة  تمثل 
ــاً  ــــداً واضــــحــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــراق، وتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
لــلآمــنــين مـــن المـــدنـــيـــين، الــذيــن 
اســـتُـــشـــهِـــدَ عــــددٌ مــنــهــم وجُـــــرِحَ 

أخرون جرّاء هذا الفعل».
كما أكدت أن «هذا الاعتداء 
يـــعـــدّ اســـتـــهـــدافـــاً لأمــــن الـــعـــراق 
ــقــــرار شـــعـــبـــه، ويــتــطــلّــب  ــتــ واســ
ــداً لمواجهته، عبر  موقفاً مــوحَّ
ــد أيّ فــعــل  ــوفِ بـــحـــزم ضـ ــوقــ الــ
يــهــدف إلـــى إشـــاعـــة الــفــوضــى، 
مَ ستتخذ وزارة  تــقــدَّ مــا  ولــكــلِّ 
ات المــقــرَرة  ــة الإجـــــراء الــخــارجــيَّ
بعد اكتمال التحقيقات اللازمة 

بشأن هذا الاعتداء».

أنقرة: «الشرق الأوسط»
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«مصرف الإسكان» يطلق حزمة قروض مدعومة هذا الأسبوع

اللبنانيون يقبلون على الطاقة الشمسية للتزود بالكهرباء
بيروت: علي زين الدين

أسهمت الوعود غير المحققة 
لمؤسسة كهرباء لبنان بتحسين 
الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي من 
إلــى ١٠ ســاعــات يومياً،  ساعتين 
بــــتــــحــــول المــــســــتــــهــــلــــكــــين، أفــــــــــراداً 
ومــؤســســات، بكثافة نحو خيار 
التزود بالكهرباء عبر الاستثمار 
في إنشاء شبكاتهم الخاصة من 
ألواح الطاقة الشمسية، والتخلي 
قــســراً عــن خــيــار الاشــتــراكــات في 
المـــولـــدات الــخــاصــة الــتــي أضحت 
الــتــي تــضــاهــي ٣ ملايين  كلفتها 
ــاً،  ــريـ ــهـ لــــيــــرة بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى شـ
متعذرة تماماً عن معظم الفئات 

الاجتماعية.
وفـــــــــي ظـــــــل تــــقــــلــــص الآمـــــــــال 
بزيادة التغذية بالتيار العمومي 
ربطاً بالمعوقات السياسية التي 
تصاحب ملف استجرار الكهرباء 
من الأردن والغاز من مصر، ومع 
قرب انتهاء عقد التزود بالفيول 
ــاج بــعــد  ــ ــتـ ــ ــل الإنـ ــامـ ــعـ ــي لمـ ــراقــ ــعــ الــ
شـــهـــريـــن، أصــــبــــح مــــن الــســهــولــة 
ــــف، مــلاحــظــة  ــلـ ــ لمـــتـــابـــعـــي هــــــذا المـ
الانتشار الكبير للخيم الحديدية 
الــحــامــلــة لـــلألـــواح الـــســـوداء على 
ســطــوح الأبــنــيــة والمـــنـــازل وحتى 
الحدائق والفسحات المتاحة، ولا 
سيما في البلدات والقرى، والتي 
تعكس حجم الإقبال الاستثنائي 

على الخيار البديل.
ويــتــرافــق ذلـــك مــع نــمــو لافــت 
لـــلـــعـــروض فــــي الأســـــــــواق لــلــبــيــع 
ــــن قـــبـــل الـــشـــركـــات  ــتــــركــــيــــب مـ والــ
المـــســـتـــوردة لــلــتــجــهــيــزات وتــجــار 
الجملة الذين تتضاعف أعدادهم 
بــشــكــل غــيــر مــنــظــم وبــمــا يفيض 
عـــن حــجــم الــطــلــب الــكــبــيــر، فيما 
يــحــاول مــالــكــو الــشــقــق فــي أبنية 
المـــــدن الـــكـــبـــرى إنـــضـــاج اتــفــاقــات 

خــاصــة أو انتظار حــلــول مؤاتية 
تعالج مشكلة الملكيات المشتركة 

للسطوح والفسحات المتاحة.
وبــالــوتــيــرة السريعة ذاتــهــا، 
رصـــدت «الــشــرق الأوســــط»، تنبه 
إلــــــى جـــــدوى  ــارف  ــ ــــصــ المــ إدارات 
الـــتـــوظـــيـــف الـــتـــمـــويـــلـــي فــــي هـــذه 
ــدة، فــعــمــد الــعــديــد  ــواعــ الـــســـوق الــ
ــيـــم مـــنـــتـــجـــات  مـــنـــهـــا إلـــــــى تـــصـــمـ
لتوفير قــروض تستجيب لإمداد 
المــحــتــاجــين بــالــســيــولــة المــطــلــوبــة 
ــراوح  ــ ــوائــــد تـ ــقـــاء فــ بــالــتــقــســيــط لـ
المــــائــــة ســـنـــويـــاً،  فــــي  بــــين ٥ و١٠ 
بـــهـــدف تــمــكــيــنــهــم مـــن الــحــصــول 
الــفــوري على شبكاتهم الخاصة 
مـــن الــكــهــربــاء عـــن طــريــق الــطــاقــة 
ــا ســيــحــقــق حــتــمــاً  الـــشـــمـــســـيـــة، مــ
ــاً قـــويـــاً ومــضــاعــفــاً لــهــذه  ــاعـ انـــدفـ
السوق الناشئة، علماً بأن الكلفة 
المتوسطة للشبكة المنزلية تتراوح 
بين ٥ و٧ آلاف دولار، أي ما يوازي 
لــيــرة،  مــا بــين ١٥٠ و٢٠٠ مــلــيــون 

بحسب سعر الصرف السائد.
وإذ تترقب الأسواق الانطلاقة 
ــيــــات الـــتـــســـلـــيـــف  ــلــ الأولــــــــــــى لــــعــــمــ
الجديدة مطلع الأسبوع المقبل مع 
إفصاح «بنك الإسكان» عن عنوان 
بـــوابـــتـــه الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــخــتــصــة 
بــتــلــبــيــة طــلــبــات قـــــروض الــطــاقــة 
من ضمن مبادرة متكاملة تشمل 
ــقــــروض  ــن مـــنـــتـــجـــات الــ ــ ــة مـ ــزمــ حــ
الإســـكـــانـــيـــة المـــوجـــهـــة خــصــوصــاً 
لــذوي الدخل المحدود، ولا سيما 
فـــــي الأريــــــــــــاف، أكــــــد مـــصـــرفـــيـــون 
«الشرق الأوســط»، أن ما لا يقل  لـ
عن ٦ بنوك تعكف بالتزامن على 
وضــع اللمسات الأخــيــرة لإطــلاق 
مــنــتــجــات مــســتــحــدثــة لــلــتــمــويــل 
الــقــروض  بالتجزئة وتــتــصــدرهــا 

المخصصة للطاقة الشمسية.
ويمثل هــذا الدفق التمويلي 
ــراً فــي  ــ ــــصـ ــرة حـ ــيــ ــلــ ــالــ ــب بــ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ المـ

المرحلة الحالية بسبب المحاذير 
الكامنة أمــام استئناف الإقــراض 
بــالــدولار ريثما تتوفر ضمانات 
لــلــســداد بــالــعــمــلــة عينها،  كــافــيــة 
استعادة استثنائية، ولو خجولة 
في بداياتها، لوظيفة البنوك في 
ــان، بـــعـــد اعــتــكــاف  ــمــ ــتــ قـــطـــاع الائــ
قسري وطويل يشرف على ختام 
عامه الثالث جراء الأزمات المالية 
ــتـــي قـــوضـــت مــعــظــم  والـــنـــقـــديـــة الـ
العمليات المصرفية ومنظومات 
التسليف للأفراد والشركات على 
حد سواء، وأدت إلى تقلص حاد 
في محافظ التمويل لدى الجهاز 
المــصــرفــي مـــن مــســتــويــات قــاربــت 
٥٣ مــلــيــار دولار إلـــى أقـــل مــن ٢٠ 
نــزف كبير  مليار دولار، ووســـط 
في القيم المسددة بالسعر الرسمي 

لليرة للقروض المحررة بالدولار، 
وهــو مــا يسري أيضاً على كامل 

التمويلات السابقة بالليرة.
ويــؤكــد رئــيــس مجلس إدارة 
ــره  ــ ــديـ ــ ــــرف الإســـــــكـــــــان» ومـ ــــصــ «مــ
العام أنطوان حبيب، أن المبادرة 
لتصميم رزمة قروض خصصها 
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ ــرف الإســـــــــكـــــــــان لمـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
الــــدخــــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــــن ذوي 
المـــحـــدود، تــقــع فــي أســـاس وجــود 

البنك ومهامه.
 وبــــدءاً مــن الأســـبـــوع المقبل، 
«سنضع هذه المنتجات بتصرف 
ــقـــرونـــة بــاعــتــمــاد  المــســتــهــدفــين مـ
معدلات فوائد متدنية بالليرة لن 
تتعدى ٥ في المائة، وبتسهيلات 
تقنية من خلال الموقع الإلكتروني 
الــــــذي ســيــتــيــح تـــقـــديـــم الــطــلــبــات 

والحصول على الموافقات المبدئية 
كاملة قبل التوجه إلى مركزنا أو 

فروعنا في المحافظات».
واعــتــبــر حــبــيــب، فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن غــيــاب  ـــ لــ
البنوك عن التمويل لوقت طويل 
نــســبــيــاً يــمــكــن أن يــنــتــج مــخــاطــر 
ــلاً، بـــحـــيـــث  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــمــ ــيــ ــســ جــ
قـــواعـــد واســـعـــة من  يفصلها عـــن 
عملائها وشراكاتها المباشرة في 
ــاج كــافــة تــوظــيــف  ــتـ قــطــاعــات الإنـ
مواردها في تلبية حاجات الأفراد 
والشركات. فالائتمان هو أساس 
محوري في عمل البنوك ومصدر 
قوتها كقاطرة للاقتصاد الوطني، 
فــضــلاً عــن صــدارتــه فــي الــجــدوى 
الربحية  الاستثمارية وديمومة 

في مرحلة التعافي الموعودة.

وعن ضيق الإمكانات المتاحة 
للبنوك، في ظل الضغوط الناشئة 
عن الأزمات وتقنين السيولة التي 
أنــه  أكـــد حــبــيــب  الـــبـــلاد،  تعانيها 
إلــى إمكاناتنا الخاصة  «إضــافــة 
ــــن رســــامــــيــــلــــنــــا، ومــــن  ــة مـ ــونــ ــكــ المــ
المـــخـــصـــصـــات الـــتـــي نـــعـــول عــلــى 
انسيابها، من مساهمينا الموزعين 
بين ٨٠ في المائة لمصارف خاصة، 
و٢٠ فــي المــائــة لــلــدولــة، سنعتمد 
على مــصــدر تمويل سخي يبلغ 
عــبــر  دولار  مــــلــــيــــون   ١٦٥ نــــحــــو 
الجهود المبذولة لإنعاش اتفاقية 
قرض ميسر مع الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
(ومقره الكويت)، علماً بأن اتفاقية 
الـــقـــرض المــيــســر هـــي الــثــالــثــة من 
نوعها بين الصندوق والمصرف».

أمــــــا حــــزمــــة الـــــقـــــروض الـــتـــي 
المـــصـــرف، فــهــي تضم  سيطلقها 
قرض شراء منزل يصل إلى مبلغ 
أقــصــاه مــلــيــار لــيــرة كــبــدل لــشــراء 
شــقــة بــتــقــســيــط الـــســـداد عــلــى ٣٠ 
سنة، وقرض ترميم المنزل بمبلغ 
أقــصــاه ٤٠٠ مليون ليرة مقسطاً 
ــلـــى ١٠ ســـــنـــــوات. أمــــــا قــــروض  عـ
الطاقة الشمسية فتراوح السقف 
المــالــي بــين ٧٥ و٢٠٠ مليون ليرة 
ــنـــوات. وسيتم  تــقــســط عــلــى ٥ سـ
اعـــتـــمـــاد فـــائـــدة ســنــويــة مــوحــدة 

بنسبة ٤٫٩٩ في المائة.
وفي سياق المبادرات المماثلة، 
كشف فوزي فرح، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة CFC المتخصصة 
بــالــتــمــويــل بــالــتــجــزئــة والــتــابــعــة 
لمجموعة «فرست ناشونال بنك»، 
عن إطلاق فعلي لمجموعة منتجات 
موجهة حصراً لتلبية الحاجات 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــراد والمـ ــ ــ ــــلأفـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
الصغيرة، وبما يشمل القروض 
الــخــاصــة بــحــيــازة شــبــكــة الــطــاقــة 
الشمسية كبديل نموذجي، مالي 
وبيئي، للتزود بالتيار الكهربائي 
الــشــبــكــة العمومية  المــتــعــثــر عــلــى 
الــبــاهــظــة على  والمــتــعــذر بكلفته 
فئات كبيرة من أصحاب المداخيل 

المتدنية والمتوسطة.
«الشرق الأوسط»،  وأكد فرح لـ
الـــســـيـــولـــة المـــتـــوفـــرة  أن تـــوظـــيـــف 
الــبــنــوك وشركاتها  لــدى  بالليرة 
ــا إلــــى  المـــتـــخـــصـــصـــة وتـــوجـــيـــهـــهـ
عمليات التسليف يقع في صلب 
ــادة تــرمــيــم جــســور  ــ اســتــهــداف إعـ
الثقة والتفاعل بين أجهزة القطاع 
ـــن عـــانـــوا  ــذيـ ــمــــلاء الــ ــعــ ــي والــ ــالــ المــ
ــدار الانـــهـــيـــارات  الأمــــريــــن عــلــى مـــ
المتفاقمة تباعاً  النقدية والمالية 

منذ خريف عام ٢٠١٩.
إلـــــــى أن الأســـــــــواق   وأشــــــــــار 
مــتــعــطــشــة حــالــيــاً إلــــى مـــبـــادرات 

ــا المـــســـاهـــمـــة  ــهــ ــأنــ ــة مـــــن شــ ــ ــــلاقـ خـ
فـــي إعــــــادة تــصــويــب مــنــظــومــات 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة واســتــعــادة 
الـــتـــواصـــل الــطــبــيــعــي بـــين مــــوارد 
الــســيــولــة الــنــقــديــة والــتــوظــيــفــات 
ــات الـــعـــمـــل  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــنــــة فــ المــــمــــكــ
ــــاج، مـــا يـــؤســـس لــتــســريــع  ــتـ ــ والإنـ
الـــخـــروج مـــن دوامـــــة الانـــهـــيـــارات 
ــنـــهـــوض فــــي مــرحــلــة  ــيـــم الـ وتـــزخـ

التعافي.
ويوضح مدير عام المؤسسة 
ــيــــان، أن اســتــئــنــاف  ــغــ طـــونـــي دبــ
ضــــــخ الـــــــقـــــــروض الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 
يلاقي استجابة متزايدة من قبل 
مــحــتــاجــي الـــتـــمـــويـــل بــالــتــجــزئــة 
ــفــــين عــــلــــى شـــــــــراء ســلــع  ــلــــهــ ــتــ والمــ
لــحــيــاتــهــم  ــة  ــ ــروريـ ــ ــزة ضـ ــهــ أو أجــ
تشكل  كما  وتنقلاتهم.  اليومية 
الحلول المناسبة لأصحاب المهن 
ومـــؤســـســـات الأعــــمــــال الــصــغــيــرة 
الـــــــذيـــــــن يـــــتـــــوقـــــون إلـــــــــى تـــنـــمـــيـــة 
أنــشــطــتــهــم وتــحــســين مــداخــيــلــهــم 
مــــــواد  مــــــعــــــدات أو  عــــبــــر شــــــــــراء 
أســاســيــة. وقـــال: «سنطرح قريباً 
المنتج الخاص بالطاقة الشمسية 
بــتــمــويــل يــصــل إلــــى ٢٥٠ مــلــيــون 
الفائدة الأنسب  ليرة، مع مراعاة 

للمستفيد والاستثمار معاً».
وتــــــضــــــم حــــــزمــــــة الــــــقــــــروض 
ــويـــل شــــراء  ــمـ المــــتــــاحــــة حــــالــــيــــاً، تـ
دراجة نارية أو كهربائية للتنقل 
كبديل عن الكلفة المرتفعة للغاية 
لبدل البنزين للسيارات الخاصة. 
كذلك مجموعة من السلع المعمرة 
تشمل جميع الأجهزة الكهربائية 
والمنزلية كــالــبــرادات والغسالات 
والتلفزيونات وسواها من اللوازم 
الضرورية للحياة اليومية، فضلاً 
المــالــيــة الشخصية  الـــقـــروض  عــن 
ــا الأفـــــــــــــــراد أو  ــهــ ــاجــ ــتــ ــحــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــات الــــصــــغــــيــــرة لــــســــداد  ــــسـ المـــــؤسـ

حاجات مالية طارئة.

ألواح الطاقة الشمسية باتت تغطي أسطح المنازل في عدد واسع من منازل بيروت والمناطق (شاتر ستوك)

أنباء عن «دولرة» أسعار المحروقات 
تجدد أزمة الطوابير

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــددت الإشــاعــات عــن ارتــفــاع مرتقب لأسعار 
المحروقات ودولرتها، التزاحم أمام محطات الوقود 
في لبنان، حيث شهدت معظم محطات الوقود في 
صيدا في الجنوب، زحمة سيارات عند مداخلها، 
مع عودة الطوابير لتعبئة البنزين في ظل الحديث 
ــــق، فــيــمــا أقــفــل  ــة مــحــروقــات تــلــوح فـــي الأفـ عـــن أزمــ

البعض منها ورفع خراطيمه. 
ويعاني سوق المحروقات من حالة عدم استقرار 
في لبنان، على ضوء الارتفاع الأسبوعي للأسعار، 
والمعلومات عن دولرة هذا القطاع، إذ يتكفل مصرف 
لبنان المركزي هــذا الوقت بتأمين جــزء من العملة 

الصعبة لاستيراد هذه السلعة.  
وفيما تسود قطاع المحروقات حالة عدم يقين، 
تجددت الاتهامات بتهريب الطحين والخبز، وهي 
سلعة حــيــويــة لا تـــزال مــدعــومــة مــن قــبــل المــصــرف 
المركزي الذي يوفر العملة الصعبة لاستيراد القمح. 
وبعد إعــلان وزيــر الاقتصاد في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن كمية القمح المدعوم 
تكفي لمدة شهر ونصف، وتمنى على مجلس النواب 
إقرار مشروع قانون حول قرض البنك الدولي بقيمة 
١٥٠ مليون دولار لدعم الأمن الغذائي، وأن الخلل 
الــخــاص، دعــا اتحاد نقابات  موجود لــدى القطاع 
الأفران في لبنان، إلى «مكاشفة شفافة بملف القمح 
والــطــحــين والــخــبــز، لــيــعــلــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي من 
الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب 

والاحتكار والسوق السوداء».  
وقال الاتحاد في بيان: «بعد جملة تصريحات 
لــوزيــر الاقــتــصــاد ومــديــر مكتب الــحــبــوب لــم تكن 
واضــحــة لدينا، وبــعــد اشــتــداد وطـــاة أزمـــة الخبز 
والطحين في بعض المناطق اللبنانية وفتح سوق 
سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا 
وحــالــيــا، وبــعــد انــقــطــاع مـــادة الطحين عــن بعض 
ــران بــســبــب إقـــفـــال نــصــف المــطــاحــن أبــوابــهــا،  ــ الأفــ
إلــى اجتماع  اتصلنا بالوزير مــرات عــدة للدعوة 
طارىء في وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة 
الأفران ومدير مكتب الحبوب ومستشاريه وممثلا 
عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف، 
وحــل المشكلة، إلا أن الـــرد لــم يــأت إلا فــي الإعــلام 
المرئي والمسموع، ونحن كاتحاد نقابات للأفران، 
يــهــمــنــا أن تــصــل الــحــقــيــقــة كــمــا هـــي إلــــى الــشــعــب 

والمسؤولين».  
ودعـــا الاتــحــاد وزيـــر الاقــتــصــاد ومــديــر مكتب 
الحبوب والمطاحن والأفران والإعلام إلى «مكاشفة 
شفافة بملف القمح والطحين والخبز ليعلم الشعب 
الــلــبــنــانــي مــن الــجــهــة المــقــصــرة الــتــي فــتــحــت بـــازار 
الــســوداء».  السرقة والتهريب والاحتكار والسوق 
وقـــال: «نــحــن لا نتجنى على أحـــد، ولــكــن لــن نقبل 
اتهاما عشوائيا يصرف في السياسة على حساب 
قطاع يعمل على تأمين رغيف الخبز ليلا ونهارا». 
وكـــان ســـلام بــحــث مــع رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري الملف وقال «إننا كنا واضحين في الوزارة 
والمصرف المركزي، وإدارة الجمارك لديها كل الأرقام 
بأن كمية القمح المدعوم التي دخلت إلى البلاد تكفي 
لمدة شهر ونصف. وأوضحنا لدولته أن هناك سرقة 

للمال العام من قبل القطاع الخاص».
وقال سلام «بعض الجهات السياسية تستثمر 
في هذا الموضوع من أجل خلق أزمــات معطياتها 
غــيــر مـــوجـــودة. نــحــن كــــوزارة نــتــواصــل مــع جميع 
دول العالم لتأمين القمح والاعــتــمــادات. كل شيء 
من جانبنا مؤمن لكن الخلل حاصل لدى القطاع 

الخاص».

لبنان: الطعون تفتح معركة احتفاظ النواب الفائزين بمقاعدهم
بيروت: يوسف دياب

يـــــدخـــــل الـــــــنـــــــواب المـــنـــتـــخـــبـــون 
ــلـــة حــبــس  المـــطـــعـــون بـــفـــوزهـــم مـــرحـ
الأنـــــــفـــــــاس، ويــــتــــحــــضــــرون لمـــعـــركـــة 
الاحــتــفــاظ بــمــقــاعــدهــم الــتــي لا تقل 
أهمية عن المعركة الانتخابية التي 
أوصلتهم إلى الندوة النيابية، وذلك 
بــعــد إقـــفـــال بــــاب الـــطـــعـــون بــنــتــائــج 
الانتخابات البرلمانية التي شهدها 

لبنان في ١٥ مايو (أيار) المقبل.
الـــطـــعـــون ١٥ طعناً  وبـــلـــغ عــــدد 
شملت ١٨ نائباً فائزاً، موزعين على 
ــاطـــق، إذ ســـجـــل طــعــن  ــنـ مــخــتــلــف المـ
واحــد لكل من دوائــر بيروت الأولــى 
والثانية، الجنوب الأولــى والثالثة، 
جبل لبنان الثانية والثالثة، البقاع 
الأولى والشمال الأولى، فيما حظيت 
دائــــرة الــشــمــال الــثــانــيــة (طــرابــلــس - 
المنية - الضنية) بالعدد الأكبر وهي 

أربعة طعون.

ويــتــحــدث مــقــدمــو الــطــعــون عن 
إلــى تغيير  مخالفات وشــوائــب أدت 
النتائج وخسارتهم المقعد النيابي، 
إلا أن ذلك لا يعني أن أصحاب هذه 
المراجعات حققوا مرادهم، فالمجلس 
ــنـــاعـــاتـــه عــلــى  الــــدســــتــــوري يـــبـــنـــي قـ
مــعــايــيــر يـــفـــتـــرض تـــوفـــرهـــا فــــي أي 
طــعــن. ويــحــدد الــخــبــيــر الــدســتــوري 
المحامي الدكتور عادل يمين، المسار 
ــــذي ســتــســلــكــه هــــذه الــطــعــون قبل  الـ
الــبــت بــهــا، ويــلــفــت إلـــى أن المجلس 
ــعـــين مــــقــــرراً لــكــل  ــيـ الــــدســــتــــوري «سـ
طعن، وهــذا المقرر لديه مهلة ثلاثة 
أشهر لإنجاز تقريره وتسليمه إلى 
المجلس الذي عليه البت به في مهلة 
شهر واحد كحد أقصى». ويشير في 
«الشرق الأوســط»، إلى أن  تصريح لـ
مهمة المجلس الدستوري «تركز على 
درس العيوب والأخــطــاء الحسابية 
والمــخــالــفــات والــجــرائــم الانتخابية، 
الــنــتــيــجــة  إلــــــى إفـــــســـــاد  الــــتــــي أدت 

ــد أن  ــعـ ــمـــين: «بـ ــقــــول يـ ــلـــنـــة». ويــ المـــعـ
يتحقق المجلس من الأخطاء، عليه أن 
يتفحص ما إذا كانت كمية الأصوات 
التي تأثرت بتلك العيوب والشوائب 
ــفـــوز المـــعـــلـــن وخـــســـارة  ــالـ تــســبــبــت بـ
المــعــتــرض (المـــرشـــح الــخــاســر)، إذ لا 
يــكــفــي أن تـــكـــون وقـــعـــت مــخــالــفــات، 
بل يجب التثبت مما إذا كانت هذه 
المخالفات تسبب بخسارة المعترض، 
أو إذا كانت المخالفات أدت إلى فارق 

محدود بالأصوات».
ويــــجــــمــــع مــــــراقــــــبــــــون عــــلــــى أن 
ــعـــــون تـــكـــتـــســـب طـــابـــع  بــــعــــض الـــــطـــ
الــعــدد الكبير  إلــى  الــجــديــة، بالنظر 
مـــن الأصـــــــوات الـــتـــي نــالــهــا المــرشــح 
الخاسر، والفارق القريب بين الفائز 
والمعترض، فيما تفتقر طعون أخرى 
إلى الجدية نتيجة النسبة البعيدة 

بين الرابح والخاسر.
ويـــلاحـــظ الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري 
يــمــين، أنــه «بــقــدر مــا تــكــون الــفــوارق 

ــدم  ــ ــقــ ــ ــة بــــــــين المــــــعــــــتــــــرض (مــ ــ ــبــ ــ ــريــ ــ قــ
الـــطـــعـــن) والمـــعـــتـــرض عــلــيــه (الــفــائــز 
بالانتخابات)، وضيقة جداً نستطيع 
أن نــتــرقــب احــتــمــال قــبــول الــطــعــن»، 
الــضــوء على ناحية مهمة،  مسلطاً 
وهي أن هذه الطعون «تواجه اليوم 
تــجــربــة جــــديــــدة، وهــــي أن المــجــلــس 
الـــدســـتـــوري الــــذي أنــشــئ فـــي بــدايــة 
ــع نــظــامــه على  الــتــســعــيــنــيــات، وضــ
القانون الأكثري،  أســاس انتخابات 
في حين أن انتخابات ٢٠١٨ و٢٠٢٢ 
القانون النسبي  قامت على أســاس 
والــــلــــوائــــح»، مــعــتــبــراً أن «المــجــلــس 
الدستوري يقف اليوم أمام امتحان 
حقيقي لإثبات قدرته على التعاطي 
مــع هــذا الأمــر المستجد، لأن إسقاط 
ــد ســيــفــضــي إلـــى إســقــاط  حــجــر واحــ

حجارة أخرى».
وتستقطب دائرة الشمال الثانية 
الأضــــــواء، لأن الــطــعــون تــطــول عـــدداً 
الــنــواب التغييرين الفائزين في  مــن 

طرابلس، ويــرى السياسي الشمالي 
خلدون الشريف (ابن مدينة طرابلس)، 
أن الطعون التي قدمت من خاسرين 
فـــي هــــذه الــــدائــــرة «جـــديـــة لــلــغــايــة»، 
ويعزو ذلك إلى «الاحتكاك والتقارب 
في الحواصل بين خاسرين وفائزين، 
لا سيما بين لائحة (النائب السابق) 
ــنــــائــــب  ــيـــصـــل كـــــرامـــــي ولائـــــحـــــة (الــ فـ
الفائز) إيهاب مطر». ويؤكد الشريف 
«الشرق الأوســط»، أن «الانتخابات  لـ
ــم تــكــن نـــزيـــهـــة، لأن  فـــي لــبــنــان كــلــه لـ
المبالغ المالية التي تنفق تجاوزت كل 
الــســقــوف الــقــانــونــيــة وبــشــكــل ســافــر، 
كــمــا أن بــعــض الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
والحزبية مارست سطوتها القصوى 
على العملية الانتخابية خصوصاً 

في المناطق المقفلة مذهبياً».
 وسأل: «لماذا نتائج الانتخابات 
ــاقـــي  ــن بـ ــ ــرت عــ ــ ــأخــ ــ ــــس تــ ــلـ ــ ــرابـ ــ ــي طـ ــ فــ
الـــدوائـــر؟، وهــل حصل أمـــرٌ مــا خلف 

الكواليس غيّر النتائج؟». 

الــطــعــن حــقــاً للخاسر  ــان  وإذا كـ
لمحاولة استعادة حقه المنتزع الذي 
أدى إلـــى خــســارتــه المــقــعــد الــنــيــابــي، 
ولمنع التأثير السياسي على نتائج 
ــــدى  الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــقـــد أبـ
الشريف تخوفه من «تأثير الضغوط 
السياسية على المجلس الدستوري، 
في محاولة لتطويع قناعاته»، مذكراً 
بأن «بعض التجارب السابقة لا تبشر 
بالخير». وفــي جــوابــه على إمكانية 
أن تــؤدي تلك الطعون إلــى استعادة 
أغــلــبــيــة ســابــقــة، يــقــول الــشــريــف: «لا 
يمكن لأي طرف أن يحوز على أغلبية 
في هذا المجلس، لقد ظهر جلياً خلال 
النيابي  المــجــلــس  انــتــخــابــات رئــيــس 
ونــائــب الــرئــيــس، وكــذلــك الــلــجــان أن 
الــكــتــل تــتــحــرك وفـــق مصلحتها بين 
المــعــســكــرات، أمــا فــي العمق فــلا يــزال 
القرار  اليد العليا فــي  الــلــه»  «حــزب  لـــ
السياسي، وهــذا غير مرتبط بعدد، 

بل بنفوذ وتأثير وسلاح».

قال إن أداء السياسيين يثير اشمئزاز اللبنانيين والعالم

الراعي للإسراع بتشكيل الحكومة والتحضير لانتخاب رئيس للجمهورية
بيروت: «الشرق الأوسط»

دفـــع الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الراعي باتجاه تشكيل حكومة جديدة 
رافــعــاً ثـــلاث لاءات بــوجــه «الــبــقــاء في 
ظل حكومة تصريف أعمال» و«الفراغ 
الـــدســـتـــوري» و«الـــشـــغـــور الــرئــاســي»، 
وســـــط تــــــلاقٍ بــــين مــعــظــم المـــســـؤولـــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى ضـــــــــرورة تــشــكــيــل 
حــكــومــة إنــقــاذيــة وإصــلاحــيــة، تعالج 
الــفــســاد وتنفذ الإصــلاحــات المطلوبة 

لوضع لبنان على سكة التعافي.
ــا الــراعــي فــي اخــتــتــام أعــمــال  ودعـ
سينودس أساقفة الكنيسة المارونية 
أمس، المسؤولين المدنيين والسياسيين 
«لــــوضــــع حــــد لــــعــــادة الــتــعــطــيــل، وأن 
الــوضــع الحكومي  يسرعوا فــي حسم 
والــتــحــضــيــر لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
للجمهورية من دون أي إبطاء». وقال 
الــراعــي: «لا يمكن إبــقــاء الــبــلاد بــدون 
حــكــومــة وبــــدون رئــيــس للجمهورية، 
وحـــان الــوقــت لنحسم أمـــام الــعــالــم ما 
إذا كنا جديرين بهذا الوطن وبتكوينه 

التعددي».
الــراعــي أن «أداء الجماعة  ورأى 
الــســيــاســيــة يــثــيــر اشـــمـــئـــزاز الــشــعــب 
والعالم، إذ يعطي الدليل يومياً على 
فــقــدان المــســؤولــيــة والاســتــهــتــار بــآلام 
الشعب ومصير لبنان». وقــال: «هذه 
مرحلة دقيقة تستدعي اختيار رئيس 
حكومة يتمتع بصدقية ويكون صاحب 
خبرة ودراية وحكمة في الشأن العام 
ليتمكن من تشكيل حكومة مع رئيس 
الجمهورية بأسرع ما يمكن من أجل 
اتخاذ القرارات الملحة، وأولها المباشرة 

بالإصلاحات الحيوية والمنتظرة».
ورفع الراعي «لاءات ثلاثاً»، إذ أكد 
«أننا نرفض تمضية الأشهر القليلة 

الباقية من هذا العهد في ظل حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــــمـــــــال»، كـــمـــا «نـــرفـــض 
الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري 
لأنــهــمــا مـــرادفـــان هـــذه المـــرة لــتــطــورات 
ــتـــوريـــاً وأمــنــيــاً  يــصــعــب ضــبــطــهــا دسـ

ووطنياً».
ــرة الــدولــيــة  وطــالــب الــراعــي الأســ
«بالتخفيف عــن كــاهــل لبنان المرهق 
اقــــتــــصــــاديــــاً ومـــعـــيـــشـــيـــاً، مـــــن خــــلال 
إيــجــاد حــل نــهــائــي لــوجــود اللاجئين 
الفلسطينيين والــنــازحــين السوريين 
على أرض لبنان»، مؤكداً أن «المشاعر 
الإنسانية والأخوية التي نكنها لهذين 
الشعبين الشقيقين، لا تلغي التفكير 
الوطني بمصلحة لبنان». وقــال: «لا 
يمكن الــقــبــول بـــأن أطـــرافـــاً عـــديـــدة، لا 
الــدولــي، تعتبر  سيما على الصعيد 
اللاجئين والــنــازحــين واقــعــاً لا بــد من 
التكيف معه إلى حد الدمج والتوطين 
والــتــجــنــيــس». وســـــأل: «كـــيـــف تــدعــي 
هــــذه الـــــدول حــرصــهــا عــلــى اســتــقــلال 
لـــبـــنـــان واســــــتــــــقــــــراره، وتـــعـــمـــل عــلــى 
ضـــرب وحــدتــه؟ هـــذا منطق تدميري 
ــدة  ــ ــقـــويـــض وحـ ــؤدي حـــتـــمـــاً إلــــــى تـ يـــــ
لــبــنــان، ويـــفـــرض عــلــيــنــا الــتــصــدي له 
إنقاذاً لكيان لبنان ودستوره الحالي 

وصيغته الميثاقية».
ــنــــانــــيــــة  ــبــ ــلــ وطــــــــالــــــــب الـــــــــدولـــــــــة الــ
بالقيام «بجهد استثنائي مــن خلال 
الــســلــطــة الفلسطينية  الــتــفــاوض مـــع 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة والأمـــــم المــتــحــدة 
والــــدول الــكــبــرى حـــول مــشــروع إعـــادة 
انتشار اللاجئين في دول قــادرة على 
استيعابهم ديمغرافياً وتأمين حياة 
إنسانية واجتماعية كريمة لهم». كما 
أكد أنه «حان الوقت ليعود النازحون 
السوريون إلى بلادهم وبناء وطنهم 
واستكمال تاريخهم وحماية حضارة 

أرضــهــم». وتــأتــي ثــوابــت الــراعــي التي 
رفعها على الصعيد السياسي، في ظل 
نقاشات لبنانية واتــصــالات لتسمية 
رئيس جديد للحكومة، وسط مخاوف 
من أن تحول الخلافات دون أن يشكل 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف حـــكـــومـــتـــه، وتــبــقــى 
الــحــكــومــة فـــي حــالــة تــصــريــف أعــمــال 
ــة الــرئــيــس ميشال  حــتــى انــتــهــاء ولايــ
عـــون فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.
ودعــم أساقفة الكنيسة المارونية 
موقف الراعي، حيث أكدوا في بيانهم 
الختامي «تمسكهم بالثوابت الوطنية، 
أي العيش المشترك والميثاق الوطني 
والــصــيــغــة الــتــشــاركــيــة بـــين المــكــونــات 
ــام الـــســـيـــاســـي  ــظــ ــنــ ــي الــ ــ ــيـــة فـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
وتــطــبــيــقــهــا بــشــكــل ســلــيــم». وطــالــبــوا 
المسؤولين السياسيين «بالعمل على 
تأليف حكومة جديدة تكون إنقاذية 
فــتــعــالــج الـــفـــســـاد المــســتــشــري وتــنــفــذ 

ــلـــوبـــة مــــن الــشــعــب  ــات المـــطـ ــ ــــلاحــ الإصــ
ومـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي». كــمــا طالبوا 
«بالعمل معاً على بناء دولــة حديثة 
ــا، أي دولـــــــة وطــنــيــة  ــهـ ــاتـ ــومـ ــقـ ــل مـ ــكـ بـ
لبنانية جامعة، دولــة قانون وعدالة، 
دولة مشاركة، ودولة مواطنة يتساوى 
فيها الجميع في الحقوق والواجبات».

ويــلــتــقــي الــكــثــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــين 
على ضــرورة تشكيل حكومة إنقاذية 
تطبق الإصلاحات. ورأى رئيس كتلة 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب تيمور 
جــنــبــلاط أن «المــرحــلــة الــقــاســيــة الــتــي 
يمر بها لبنان اليوم تتطلب حكومة 
إصـــلاحـــيـــة ومــنــتــجــة خـــــارج الــتــنــازع 
السياسي ودفع الثلث المعطل لطرف أو 
الوزارات المحسومة لفريق آخر، قادرة 
على التواصل مع المجتمعين العربي 

والدولي».
واعتبر جنبلاط أن «الواقع المؤلم 
الــلــبــنــانــيــون لا ينبغي  الــــذي يــعــيــشــه 

توقفه عند بعض الشكليات والأسماء، 
بقدر المواصفات المطلوبة لأي رئيس 
ــاتــــه  ــكــــون عـــلـــى رأس أولــــويــ يــ يـــكـــلـــف 
الخطط الإصلاحية المطلوبة والمسار 
التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، 
وينأى بنفسه عن الغرق في زواريــب 
المحاصصات والسياسات المصلحية 
أو الحسابات الشخصية التي لطالما 
أرهــقــت البلد وقــضــت على طموحات 
ــــرت  ــابـــه ودمــ ــبـ أبـــنـــائـــه ومـــســـتـــقـــبـــل شـ

المؤسسات».
وفـــيـــمـــا يــتــهــم «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» بــأنــه يتمسك بالحصول على 
الــحــكــومــة  فـــي  الـــطـــاقـــة  حــقــيــبــة وزارة 
المــقــبــلــة، إلــــى جـــانـــب حــقــائــب أخــــرى، 
وصـــف الــتــيــار تــلــك المــعــلــومــات بأنها 
ــالـــب وشــــــروط  ــن مـــطـ ــ «كـــــــلام كـــــــاذب عـ
إلــى التيار الوطني الحر  تُنسب زوراً 
فــي الملف الحكومي». وأكــد أن التيار 
الــحــر، «يــريــد سريعاً تأليف  الــوطــنــي 

حكومة تكون على مستوى المرحلة»، 
مشدداً على أنه «لا يتواصل إطلاقاً مع 
أي فريق أو جهة في شأن المشاركة في 
الحكومة من عدمها، ولا حديث بتاتاً 
مــع أي طـــرف، ولا حــتــى داخـــل التيار 
بعد، بشأن مطالب أو شــروط للتيار 
أو لرئيسه مــن أجـــل المــشــاركــة فــي أي 

حكومة».
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شــــــدد عــضــو  فـ
الله)  كتلة «الــوفــاء للمقاومة» (حــزب 
النائب حسن عز الدين على «ضرورة 
تشكيل حكومة ســيــادة وإنــقــاذ حتى 
لا يتم التفريط بــذرة تــراب أو نفط أو 
غاز من ثرواتنا، وبالتالي، أي حكومة 
إذا لم تتمكن من أن تحمي سيادتها 
ــا واســتــقــلالــهــا، تـــكـــون غير  ــهـ ــرواتـ وثـ
جديرة على الإطلاق بحمل المسؤولية 

والقيام بواجباتها».
كما دعا النائب في الكتلة نفسها 
حــســين جــشــي إلــــى «تــشــكــيــل حــكــومــة 
قــــــادرة تــمــثــل أكـــبـــر شــريــحــة مــمــكــنــة، 
وأن تــبــادر بالسرعة الممكنة لمعالجة 
الملفات الداهمة والتلزيم لاستخراج 
الــنــفــط والـــغـــاز ولـــو فـــي المــنــاطــق غير 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا حـــالـــيـــاً، وأن تــوســع 
مــروحــة تــعــاونــهــا مــع كــل دول العالم 
باستثناء إسرائيل»، مضيفاً أن «هذا 
أمر ممكن ومتيسر، ولسنا أول دولة 
ــرت عــلــيــهــا ظــــــروف اقــتــصــاديــة  ــ ــد مـ قــ
الــخــروج مــن هذه  خانقة»، معتبراً أن 
الأزمة ممكن ويحتاج بالدرجة الأولى 
إلى قرارات سياسية سيادية ولا شيء 

آخر». 
ــت الآن هـــو للعمل  ــوقــ وقــــــال: «الــ
والـــتـــفـــاهـــم والـــتـــعـــاون لإنـــقـــاذ الــبــلــد، 
ونحن بدورنا منفتحون على الجميع، 
ــتـــعـــاون، لأنــنــا  ــلـ ــــدودة لـ ــمـ ــ ــا مـ ــنــ ــديــ وأيــ

جميعاً في مركب واحد».

البطريرك الراعي في القداس الذي أقيم أمس بمناسبة اختتام سينودس أساقفة الطائفة المارونية (موقع البطريركية المارونية)
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اغتيالات تحصد مزيداً من الضحايا في درعا... ومخاوف من عودة «خلايا داعش»
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ــلـــت مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا فــي  ــجّـ سـ
جــنــوب ســوريــا مــزيــداً مــن عمليات 
الانـــــفـــــلات الأمـــــنـــــي، وكـــــــان آخـــرهـــا 
ســلــســلــة اغـــتـــيـــالات أو جـــرائـــم قتل 
اســتــهــدفــت ضــابــطــاً وعـــنـــصـــراً من 
قوات النظام السوري، وأحد القادة 
الــذيــن يعملون مــع جهاز  المحليين 
الأمـــــن الـــعـــســـكـــري، وأحـــــد عــنــاصــر 
الــرافــضــين للتسوية مع  المــعــارضــة 

الحكومة في دمشق.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
درعا بأن ضابطاً في قوات النظام 
تل، صباح السبت، إثر استهدافه 

ُ
ق

بــــــالــــــرصــــــاص المـــــبـــــاشـــــر مـــــــن قـــبـــل 
مــجــهــولــين عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل 
بين بلدتي تسيل وسحم الجولان 
غـــرب درعــــا. كــمــا عــثــر الأهـــالـــي في 
مدينة جاسم، صباح يوم الجمعة، 
ــرأس ملقاة  ــ عــلــى جــثــة مــقــطــوعــة الـ

عــلــى قـــارعـــة الـــطـــريـــق تـــعـــود لأحــد 
عناصر النظام كان يــؤدي الخدمة 
العسكرية في نقطة تابعة للقوات 
الــحــكــومــيــة فــــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
ــا. وشـــهـــدت المــنــطــقــة، بعد  ــ مـــن درعـ
الــحــادثــة، اســتــنــفــاراً أمنياً مــن قبل 
قــوات النظام، فــي ظــل مــخــاوف من 
عــودة نشاط خلايا تابعة لتنظيم 
«داعـــــش»، بــعــدمــا تــم الــقــضــاء على 
التنظيم في معقله بحوض اليرموك 

عام ٢٠١٨.
الــنــاشــط محمد الزعبي  وقـــال 
«الــشــرق  مـــن ريــــف درعــــا الــغــربــي لـــ
الأوســط» إن حادثة الاغتيال بحق 
أحـــــد عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام والــتــنــكــيــل 
ــع الــــــــــــرأس) فــتــحــت  ــ ــطـ ــ بـــالـــجـــثـــة (قـ
ــال وجــــــــــود خـــــلايـــــا تـــابـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
لتنظيم «داعش» تنشط في المنطقة، 
خصوصاً أن منطقة جاسم تحديداً 
شهدت قبل فترة وجيزة (١٥ مارس 
«آذار» الماضي) هجمات على قوات 

النظام التي ردت بإرسال دوريــات 
إلـــى أحـــد أحــيــاء المــديــنــة، بــعــد ورد 
أبناء عن وجــود مجموعة مسلحة 
«داعــش» من خــارج جاسم  تابعة لـــ
ــيــــة ســكــنــيــة  ــنــ ــمــــن أبــ تـــتـــحـــصـــن ضــ
ــن المـــديـــنـــة.  ــ ــربــــي مـ ــغــ ــي الــ ــحــ ــــي الــ فـ
وانـــدلـــعـــت حــيــنــهــا اشـــتـــبـــاكـــات مع 
مــســلــحــين أدت إلـــى مــقــتــل أحــدهــم، 
واتــضــح أنــه يتحدر مــن بلدة برقة 
ــــان يــعــمــل ســابــقــاً  ــا، وكـ شـــمـــال درعـــ
ضمن صفوف «داعش» في منطقة 
حــوض اليرموك غــرب درعــا. وبعد 
مــفــاوضــات بـــين وجـــهـــاء ومعنيين 
فـــــي مــــديــــنــــة جـــــاســـــم، تـــــم الاتــــفــــاق 
على إخـــراج المسلحين المــوجــوديــن 
فـــي المـــديـــنـــة، الـــذيـــن هـــم بـــالأســـاس 
ليسوا من أبنائها، وإطــلاق سراح 
قــوات النظام أسَرَتهم  عناصر مــن 
المجموعة المسلحة. وشدد الناشط 
الزعبي على أن ظهور هذه الخلايا 
«الــداعــشــيــة» يــشــكــل خــطــراً جــديــداً 

إلــى أن  يهدد محافظة درعـــا، لافتاً 
المنطقة التي وقعت فيها الحادثة 
بريف درعا الشمالي شهدت العديد 
من عمليات القتل والاغتيالات التي 

طالت عناصر للنظام وقادة فصائل 
معارضة سابقاً وأعضاء من لجان 

التفاوض.  
وأوضـــــح أن وجــــود مــثــل هــذه 

الخلايا في المنطقة يعطي للنظام 
الـــســـوري ذريـــعـــة لاقــتــحــامــهــا، كما 
أن استمرار وجودها يشكل خطراً 
على حياة المعارضين لهذا التفكير 
ــواء كـــانـــوا مـــوالـــين أو  المــتــطــرف، ســ
مــــعــــارضــــين.  ويــــقــــول الـــزعـــبـــي إن 
خـــلايـــا «داعـــــــش» فـــي المــنــطــقــة هي 
من بقايا «جيش خالد بن الوليد» 
«داعش»، الذي كان ينتشر  المبايع لـ
في مناطق بحوض اليرموك بريف 
درعــــا الــغــربــي، وكــــان يــقــدر تــعــداد 

أفراده سابقاً بـ١٥٠٠ عنصر.
 وانـــتـــهـــى هــــذا الــتــشــكــيــل عــام 
بــعــد مـــعـــارك شـــاركـــت فيها   ٢٠١٨
فــصــائــل المــعــارضــة وقــــوات الــنــظــام 
ــي.  ــ ــروســ ــ ــران الــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــوري والــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
وانـــتـــهـــت بـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام عــلــى 
المنطقة حينها، وأسره عشرات من 
الــذيــن كــانــوا في  عــنــاصــر التنظيم 
منطقة الحوض، بينما نجح آخرون 
في الفرار من مناطق الحوض قبيل 

ــارك إلـــــى مـــنـــاطـــق أخــــرى  ــ ــعـ ــ بـــــدء المـ
بريف درعــا الغربي. كما أن هناك 
بــعــض الــعــنــاصــر تــم الإفــــراج عنهم 
بصفقات يصفها معارضون بأنها 
«مــشــبــوهــة» مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
وانـــــــخـــــــرطـــــــوا ضـــــمـــــن تـــشـــكـــيـــلات 
ومجموعات محلية تابعة للنظام 

السوري في المنطقة.
فــي غضون ذلــك، تعرض أبــرز 
ــــوري فــي  ــسـ ــ المـــطـــلـــوبـــين لـــلـــنـــظـــام الـ
مدينة طفس بريف درعــا الغربي، 
محمد الربداوي، لعملية اغتيال يوم 
الجمعة حيث تم استهدافه بإطلاق 
نــار، ما أدى إلى مقتله فــوراً. وكان 
القتيل يعمل ضمن مجموعة محلية 
مسلحة يــقــودهــا خــلــدون الــزعــبــي، 
عــلــمــاً بــأنــه أحـــد الأشـــخـــاص الــذيــن 
الـــســـوري بتسليمه  الــنــظــام  طــالــب 
أو ترحيله إلى شمال البلاد، قبيل 
التسويات الأخــيــرة التي شهدتها 

مدينة طفس في صيف عام ٢٠٢١.

ــتـــل المـــدعـــو  ـ
ُ
ــــوم الــخــمــيــس ق ويــ

أيمن الزعبي، وهو أحد القياديين، 
الـــذيـــن شــكــلــوا مــجــمــوعــات محلية 
تعمل مــع جــهــاز الأمـــن العسكري، 
وسط بلدة الجيزة بالريف الشرقي 
من درعا، حيث تعرض لإطلاق نار 
مباشر من قبل مجهولين في أحد 

المحال التجارية في وضح النهار.
ــبـــي أحــــد قـــــادة فــصــائــل  والـــزعـ
المعارضة سابقاً، وكــان يقود ذات 
المــجــمــوعــة قــبــل اتــفــاقــيــة الــتــســويــة 
والمصالحة في منتصف عام ٢٠١٨.
المــــــوقــــــع  وقــــــــــــــال خـــــــــبـــــــــراء إن 
ــنـــوب  ــات جـ ــظــ ــافــ ــحــ ــي لمــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ
الــفــقــر والبطالة  ســوريــا، وانــتــشــار 
والمخدرات فيها، وغياب دور فاعل 
للسلطات الحكومية والمحلية في 
ــادة الاســـتـــقـــرار لــلــمــنــطــقــة، كلها  ــ إعـ
فـــي اســتــمــرار  لــعــبــت دوراً  عـــوامـــل 
انهيار الــوضــع الأمــنــي فــي مناطق 

جنوب البلاد.

مواجهات عنيفة بين فصيلي «الجبهة الشامية» و«أحرار الشام» شمال حلب
إدلب: فراس كرم

تل وجرح ٧ عناصر على الأقل 
ُ
ق

مــن المــعــارضــة الــســوريــة فــي اقتتال 
جديد، أمس (السبت)، بين فصائل 
متنازعة في مناطق النفوذ التركي، 
شمال حلب، وسط استنفار وقطع 
للطرقات العامة وحالة رعب تخيّم 
على المدنيين. وجــاء الاقتتال فيما 
تشهد منطقة «خــفــض التصعيد» 
فــي شمال غربي ســوريــا، تصعيداً 
عــســكــريــاً جــديــداً بــين قـــوات النظام 

وفصائل المعارضة.
وقال نشطاء في منطقة الباب، 
شمال حلب، إن «مواجهات عنيفة 

نــشــبــت صــبــاح الــســبــت بـــين فصيل 
(الجبهة الشامية) من جهة، وفصيل 
ــــن جــهــة  ــة أحـــــــــرار الـــــشـــــام) مـ ــ ــركـ ــ (حـ
ثانية، واستخدمت فيها الأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة»، موضحين أن 
المواجهات شملت عدداً من المناطق 
والــقــرى المــجــاورة لمدينة الباب (٥٠ 
ــرقــــي حـــلـــب)  ــال شــ ــمــ ــراً شــ ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ
وســيــطــر خــلالــهــا فــصــيــل (الــجــبــهــة 
الـــواش ودويــر  الشامية) على قــرى 
الهوى وقعر كلبين وأشدود وبرعان 

وباروزة وتل بطال وعبلة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 
عــنــصــريــن مـــن الــفــصــائــل وإصـــابـــة 
ــة، فــيــمــا  ــاوتـ ــفـ ــتـ ــروح مـ ــجــ ــن بــ ــريــ آخــ

ــــرأة  أصـــيـــبـــت عـــائـــلـــة تـــتـــألـــف مــــن امـ
ــراء  ــال بـــجـــروح خــطــيــرة جـ ــفـ و٣ أطـ
الاشتباكات في قرية حزران، شمال 
حلب. وتزامن ذلك مع وصول حشود 
ــلـــطـــرفـــين إلــــــى مــنــاطــق  عـــســـكـــريـــة لـ
المواجهات، واستنفار عام لفصائل 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري» فــي 
مناطق العمليات التركية، «غصن 
الزيتون» و«درع الفرات»، في شمال 
وشــمــال غربي حلب، منعاً لتوسع 
المواجهات بين الفصيلين، وضبط 
الوضع الأمني. وترافق ذلك مع قطع 
الطريق الرئيسية الواصلة بين مدن 
صــوران والباب والراعي في شمال 

حلب.

ــيـــش  وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي «الـــجـ
ــد رفـــض  ــعـ الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري»: «بـ
فـــصـــيـــل (أحـــــــرار  فــــي  الـــفـــرقـــة (٣٢) 
الشام)، تطبيق قرار اللجنة الوطنية 
لـــلإصـــلاح الـــقـــاضـــي بـــعـــدم شــرعــيــة 
مـــغـــادرتـــهـــا لــلــفــيــلــق الـــثـــالـــث، أحـــد 
مكونات (الجبهة الشامية)، ورفض 
إعادة المستحقات من سلاح ومقار، 
ــن المـــجـــلـــس الإســـلامـــي  وافــــــق كــــل مــ
ــادة الــفــيــالــق بالجيش  الـــســـوري وقــ
الـــدفـــاع  الـــســـوري ووزارة  الــوطــنــي 
ــة، على  ــتـ ــؤقـ الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة المـ
(الــجــبــهــة الشامية)  تــحــرك فــصــائــل 
عسكرياً، في منطقة الباب وريفها، 
ــفــــرقــــة (٣٢)، ومـــنـــعـــهـــا مــن  الــ ــــد  ضـ

الانشقاق عن الجيش الوطني وشق 
الصف والــعــودة بالمناطق المحررة 
لإعادة إنتاج الفصائلية من جديد».

ــال قـــائـــد «حــركــة  مـــن جــهــتــه، قــ
أحـــرار الــشــام الإســلامــيــة» إن قيادة 
ــنــــاء وبــعــد  الـــحـــركـــة قـــامـــت قــبــل وأثــ
الإشكال بكل الجهود لمنع الوصول 
إلــى صـــدام عــســكــري، وكـــان آخــر ما 
قامت به لقاء تم برعاية «شخصيات 
مسؤولة من الطرفين، وضعنا لهم 
فيه حلولاً ترعى مصالحهم وتبدد 
هواجسهم وتحفظ مكانتهم وتقطع 
الــطــريــق عــلــى الأجـــنـــدات المشبوهة 
الــتــي تــريــد اســتــنــزاف مــا تبقى من 
شــوكــة الـــثـــورة وأهـــل الــســنــة، ولكن 

ــك كـــلـــه وراء  ــ ــــف جـــعـــلـــوا ذلـ بـــكـــل أسـ
ظهورهم وغامروا مغامرتهم التي 

سيتحملون تبعاتها».
وقـــــال أحـــمـــد الـــشـــهـــابـــي، وهــو 
ناشط معارض بريف حلب، إن «كل 
المــعــارضــة في  اشتباك بــين فصائل 
مناطق شمال حلب، ينعكس سلباً 
على المدنيين ومعيشتهم ويعرض 
حياتهم للخطر، فقد أصــيــب أكثر 
من ١٨ مدنياً بجروح خطيرة خلال 
اشــتــبــاكــات ومـــواجـــهـــات فصائلية 
ــــي،  ــالـ ــ ــحـ ــ ــام الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة خـــــــــلال الـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
فضلاً عــن توقف الحركة السوقية 
ــاطـــق الــتــي  ــنـ والاقــــتــــصــــاديــــة فــــي المـ
ــات لأيــــــام».  ــهــ ــواجــ تـــجـــري فــيــهــا المــ

ولــفــت إلـــى أن مـــدن عــفــريــن والــبــاب 
ومــــــارع وأعـــــــزاز وصـــــــوران وســجــو 
ــة لــلــنــفــوذ  وجــــنــــديــــرس، الـــخـــاضـــعـ
التركي وفصائل المعارضة الموالية 
لأنقرة، «شهدت عشرات المواجهات 
بين الفصائل، بعضها بهدف تقاسم 
الـــنـــفـــوذ، وأخــــــرى نــتــيــجــة خــلافــات 
شخصية وفـــرديـــة لأفــــراد ينتمون 
ــر إلـــى  ــ ــم يـــتـــطـــور الأمــ لــلــفــصــائــل، ثــ

مواجهات فصائلية».
ــا،  ــربــــي ســــوريــ ــال غــ ــمــ وفــــــي شــ
شــهــدت منطقة خــفــض التصعيد، 
قــصــفــاً بـــريـــاً مــكــثــفــاً مـــن قــبــل قـــوات 
ــــوري والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ
ــة، عــلــى المــنــاطــق المــأهــولــة  ــيـ ــرانـ الإيـ

بالسكان في ريف اللاذقية وجنوب 
إدلــــب، مــا أدى إلـــى نــشــوب حــرائــق 
في المساحات الزراعية والممتلكات. 
وقـــال ناشطون فــي إدلـــب إن «نحو 
٦٠ قذيفة مدفعية مصدرها قــوات 
الــنــظــام الــســوري فــي مــنــاطــق معرة 
ــبــــل، اســـتـــهـــدفـــت  ــرنــ ــفــ الـــنـــعـــمـــان وكــ
مــنــاطــق فليفل وكــنــصــفــرة وبينين 
الــزاويــة جنوب  وديـــر سنبل بجبل 
ــنـــاً مــــع قـــصـــف مــمــاثــل  إدلـــــــب، تـــزامـ
الــبــارة وكفر  استهدف محيط قــرى 
ــــرى ســـهـــل الــــغــــاب شــمــال  عـــويـــد وقــ
ــــذي تــســبــب  ــر الــ ــ ــمــــاة، الأمــ غـــربـــي حــ
بنشوب حــرائــق بمساحات كبيرة 

في مزارع القمح والشعير.

 التغييرات المحتملة 
في سوريا... خارجية

لندن: إبراهيم حميدي

بــــــــدء  بــــــــعــــــــد ١١ ســــــــنــــــــة عــــــــلــــــــى 
الاحــتــجــاجــات وانــــدلاع الــنــزاع، وبعد 
أكــثــر مـــن ســنــتــين عــلــى ثــبــات خــطــوط 
التماس بين مناطق النفوذ الثلاث في 
البلاد، هل هناك تغيير محتمل؟ هل 

هو خارجي أم داخلي؟
ــة  ــريــ ــكــ ــســ ــات عــ ــ ــبـ ــ ـــلـ ــقــ ــ ــلـــــت تـ حـــــصـــ
وسياسية كثيرة فــي العقد المــاضــي. 
تــوســعــت مــنــاطــق وتــقــلــصــت أخــــرى. 
ارتــفــعــت تــوقــعــات وانخفضت أخــرى، 
إلـــى أن اســتــقــر المــشــهــد الـــســـوري على 
ــــلات» ثــلاث:  تقسيم الــبــلاد إلـــى «دويــ
واحــدة تحت سيطرة الحكومة بدعم 
روســـي وإيـــرانـــي، وثــانــيــة تحت إدارة 
«قــوات سوريا الديمقراطية» الكردية 
- العربية بدعم التحالف الدولي الذي 
تقوده أميركا، وثالثة، تحت سيطرة 
فــصــائــل مــقــاتــلــة وإســلامــيــة وجــيــوب 

متطرفة بتأييد تركي.
الجمود على خطوط التماس بين 
«الــدويــلات» الثلاث، صار له أكثر من 
٢٧ شـــهـــراً، وهـــي أطــــول فــتــرة تستقر 
فيها السيطرة الجغرافية منذ ١١ سنة. 
وتــقــوم هــذه المناطق على مــدن وقــرى 
وأحياء مدمرة، تغييرات ديموغرافية، 
نازحين ولاجئين. أكثر من ١٢ مليون 
شخص تركوا بلادهم، هم نصف عدد 
السكان السوريين. أيضًا، هناك أكثر 
مــــن ســبــعــة مـــلايـــين شـــخـــص غــــــادروا 
الـــبـــلاد، بــيــنــهــم أكــثــر مـــن مــلــيــون إلــى 

الدول الغربية.
ســـيـــل الـــهـــجـــرة، لــــم يـــتـــوقـــف وإن 
كانت أسبابه باتت اقتصادية وليست 
عــســكــريــة أو ســيــاســيــة. الــجــامــع بين 
السوريين حيثما كانوا هو المعاناة من 
الأزمة الاقتصادية، حتى إن التطبيع 
العربي لم يحل مشكلتهم الاقتصادية، 
ــان ســـيـــأتـــي بــه  ــ ــذي كـ ــ ــدد الــ ــ كـــمـــا أن المــ
«أنـــبـــوب الــغــاز الــعــربــي»، تــبــدد طالما 
أن ســيــف «قـــانـــون قــيــصــر» الأمــيــركــي 
إلــى حد  والعقوبات الغربية قائمان، 
أن البلاد غرقت في الظلام لساعات يوم 
أمس. هناك تعاون واتفاقات وتجارة 
ــدويـــلات» الــثــلاث.  وتــفــاهــمــات بــين «الـ
والفاعلون في كل منها يتصرفون على 
إلــى فترة طويلة،  أن الجمود مستمر 

وأن «الفرج سيأتي من الغير».
هــل مــن تغيير محتمل على هذه 

الصورة؟
المـــعـــادلات استقرت  الـــواضـــح، أن 
على توازنات بعد مقايضات خارجية، 
ولم يعد السوريون قادرين على القيام 
بــأي تغيير جــوهــري فيها. بالتالي، 
الــوارد، مصدره خارجي  فإن التغيير 
وهناك أربعة احتمالات آتية من أربع 

قوى عسكرية خارجية:
أولاً، تركيا: يتحدث المسؤولون 
الأتــــــــــــــراك مــــــــــــراراً عــــــن احـــــتـــــمـــــال شــن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد. 
هـــم يــعــتــقــدون أن الـــحـــرب الأوكــرانــيــة 
والصدام الروسي - الغربي فيها، أديا 
ــم الــتــفــاوضــيــة في  ــهـ إلـــى تــقــويــة أوراقـ
سوريا والإقليم. يحاولون الاستثمار 

فــي ذلـــك، عــبــر شــن تــوغــل يضعف أي 
كــيــان كــــردي مــحــتــمــل عــلــى حــدودهــم 
الجنوبية شمال سوريا. هناك تركيز 
تركي على منبج الخاضعة لسيطرة 
حلفاء أميركا أو تل رفعت الخاضعة 
لسيطرة شــركــاء روســيــا، إضــافــة إلى 
الـــذي تسيطر  الــفــرات،  تصعيد شــرق 

عليه أميركا في شكل أعمق.
أي توغل تركي من دون تفاهمات 
ــا  ــركــ ــيــ ــا وأمــ ــهــ ــائــ ــركــ مـــــن روســـــيـــــا وشــ
وحلفائها، سيؤدي إلى تغيير خطوط 
الــتــمــاس، ويــفــتــح الــبــاب إلـــى تصعيد 
عــســكــري جــديــد. مــا حــــدود التغيير؟ 

هل ستخلط الأوراق؟
ثانيًا، إيران: أمام انشغال روسيا 
في الحرب الأوكرانية، واحتمال امتداد 
تلك الحرب، تحاول إيران وغيرها ملء 
ــا. تــقــابــل إســرائــيــل  ــراغ فـــي ســـوريـ ــفـ الـ
ذلــــك بــتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
ــــداف اســتــراتــيــجــيــة إيــرانــيــة»  ضــد «أهـ
فـــــي ســــــوريــــــا، وكــــــــان آخـــــرهـــــا ضــــرب 
مطار دمشق الدولي وعــزل العاصمة 

السورية عن العالم.
بـــالـــتـــوازي، مـــع هــــذا، فـــإن «حـــرب 
الــظــل» بــين طــهــران وتــل أبــيــب انتقلت 
ــران مــع حــديــث إسرائيلي  إلــى قلب إيـ
عن استراتيجية «رأس الأخطبوط». 
إلى أي مدى يبقى التصعيد الإيراني 
- الإســرائــيــلــي فــي ســوريــا، مضبوطاً 
مــن روســيــا؟ هــل تــتــحــول ســوريــا إلــى 
ســاحــة لــصــدام مباشر واحــتــمــال شن 
إيران هجمات «مسيرات» من الأراضي 

السورية؟
ــفــــاق  ـــيــــــا: هــــنــــاك اتــ ــ ــا، روسـ ــ ــثًـ ــ ــالـ ــ ثـ
«منع صـــدام» بــين الجيشين الروسي 
والأميركي منذ منتصف ٢٠١٧، غرب 
ــفــــرات لمـــوســـكـــو، شــــرق الـــفـــرات  نــهــر الــ
لواشنطن. حصلت بعض المناوشات، 
لــكــن اســتــراتــيــجــيــاً كــــان هـــنـــاك الـــتـــزام 
بالاتفاق. الجديد، أنه أمام التصعيد 
بين الطرفين في أوكرانيا، بدأت روسيا 
تختبر الأميركيين عسكرياً في سوريا 
سواء فوق قاعدة التنف جنوب شرقي 
سوريا أو شمالها. إلى أي حد يبقى 
التوتر مضبوطاً بينهما؟ هل تتحول 
ــة لـــلانـــتـــقـــام ســــــواء مــن  ــاحـ ــا سـ ســــوريــ

أميركا أو روسيا؟
رابعاً، أميركا: منذ وصول الرئيس 
جو بايدن، استقر الوجود العسكري 
الأمــيــركــي فــي ســوريــا خصوصاً بعد 
«الإهانة الأفغانية»، على عكس ما كان 
عليه الحال زمن إدارة الرئيس دونالد 
ــا كــــــان وجـــــــود جــيــشــه  ــنـــدمـ تــــرمــــب، عـ
وجــيــوش حــلــفــائــه رهـــن تــغــريــدة. هل 
يبقى قرار بايدن صامداً أمام مغامرات 
الرئيس المجروح فلاديمير بوتين؟ هل 
تتغير الأمــور بالانتخابات الرئاسية 

المقبلة بعد نحو سنتين؟
الـــســـوريـــون، معظمهم أو  يــعــرف 
اللعبة والــقــرار  أنــهــم خـــارج  بعضهم، 
فــي بــلادهــم، وأن ســوريــا تحولت من 
لاعب إلى ملعب. كل طرف منهم يراهن 
على مفاجأة يحملها حليفه العسكري 
الخارجي، وعلى نكسة تضرب خصمه 
المحلي بأدوات خارجية. بين الضربة 
والــنــعــمــة، يسهر الــســوريــون فــي قعر 
المعاناة وينامون في الظلام... بانتظار 

الفرج.

قال إنه يسعى إلى تجنب «أي خطأ في الحسابات» بعد قصف استهدف قاعدة التنف

«البنتاغون» يعتبر تصرفات روسيا في سوريا «استفزازية»
واشنطن: إيلي يوسف

ــكــــريــــون  ــون عــــســ أعـــــــــــرب مــــــســــــؤولــــ
أميركيون عن خشيتهم من تزايد خطر 
التصادم المباشر بين القوات الأميركية 
والروسية في سوريا. وقال قائد القيادة 
الأميركية الوسطى (سينتكوم) الجنرال 
إيــريــك كــوريــلا، فــي بــيــان، إن قــواتــه في 
المــنــطــقــة «تــســعــى لــتــجــنــب أي خــطــأ في 
الــحــســابــات أو خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا أن 
ــزاع غــيــر ضــــــروري، وهـــذا  ــ ــــؤدي إلــــى نـ تـ
يبقى هدفنا». وأضاف: «ولكن تصرفات 
ــيــــــرة كــــانــــت اســــتــــفــــزازيــــة  روســـــيـــــا الأخــــ
ــى الـــغـــارة  ــارة إلــ ــ وتــصــعــيــديــة»، فـــي إشــ
الروسية على منطقة التنف، التي جرت 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي. ونقلت صحيفة 
«وول ستريت جــورنــال» عــن مسؤولين 
فــي «الــبــنــتــاغــون»، تخوفهم مــن حــدوث 
ــادم مـــع الـــــــروس، مــتــهــمــين الـــقـــوات  تـــصـ
الروسية بالقيام بخطوات «استفزازية».
وقــال مــســؤول عسكري أميركي إن 
ت غارة على مواقع في منطقة 

ّ
روسيا شن

التنف يوم الأربعاء الماضي، بالقرب من 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي تــشــرف على 
تــــدريــــب مـــقـــاتـــلـــين مــحــلــيــين يـــتـــصـــدون 

لمقاتلي تنظيم «داعش».
 وبحسب المــســؤول، أبلغت روسيا 
العسكريين الأميركيين بالغارة مسبقاً 
عبر قناة الاتصال التي تم إطلاقها منذ 
الــغــارة «رداً على  ســنــوات، حيث نــفــذت 
هجمات كانت قــد تعرضت لها القوات 

السورية الحليفة».
ــؤول أن طـــائـــرتـــين  ــ ــسـ ــ المـ  وأوضــــــــح 
روســيــتــين مـــن نـــوع «ســـو ٣٥» وطــائــرة 
أخرى من نوع «سو ٢٤» ضربت موقعاً 

عسكرياً في التنف، بعد عملية الإبلاغ 
عــبــر قـــنـــاة الاتــــصــــال. ورغـــــم أن الـــغـــارة 
ــم تــســتــهــدف الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، ولــم  لـ
الــجــنــود الأمــيــركــيــون للخطر،  يتعرض 
فـــإن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين أعــربــوا عن 
قلقهم من أن الغارة تشكل تحدياً لمهمة 
القوات الأميركية في سوريا، وتصعيداً 

ملموساً للاستفزاز.
 مــن جهة أخـــرى، أفـــادت الصحيفة 
بــأن روســيــا أرســلــت طائرتين حربيتين 
من نوع «سو ٣٤» إلى المنطقة التي نفذت 
يـــوم الخميس  الــقــوات الأمــيــركــيــة  فيها 
قــادة تنظيم  إنـــزال لاعتقال أحــد  عملية 
«داعـــش»، شمال شرقي ســوريــا. لكنها 
قـــامـــت بــســحــبــهــمــا ســريــعــاً بــعــد تــوجــه 
نــــوع «إف ١٦»  مـــقـــاتـــلات أمــيــركــيــة مـــن 

إلــــى المــنــطــقــة. كــمــا تـــحـــدث المــســؤولــون 
الأميركيون عن حوادث أخرى جرت في 
الأسبوعين الماضيين، من دون الكشف 
عـــن تــفــاصــيــلــهــا. ويــتــمــركــز فـــي قــاعــدة 
الــتــنــف الــواقــعــة عــلــى المــثــلــث الــحــدودي 
الــعــراقــي الـــســـوري الأردنــــــي، نــحــو ٢٠٠ 
ــيـــركـــي، مـــن أصــــل نــحــو ٩٠٠  جـــنـــدي أمـ
جـــنـــدي يــنــتــشــرون فـــي مــنــاطــق شــمــال 
شرقي سوريا. ورغم قيام روسيا بسحب 
عدد من قواتها ومعداتها الحربية من 
سوريا بعد غزوها لأوكرانيا، تصاعد 
الحديث عــن «فـــراغ» قــد تستغله إيــران 

للحلول مكانها.
ــا إلـــى  ــيــ  ورغــــــم ذلــــــك، عـــمـــدت روســ
تصعيد تدخلاتها في مواقع قريبة من 
انتشار القوات الأميركية، للتأكيد على 

أنها لا تــزال قــادرة على تنفيذ عمليات 
حــربــيــة فـــي أكــثــر مـــن مــكــان فـــي الــوقــت 

نفسه.
والــحــادثــة الأخــيــرة لــم تكن الأولــى، 
فقد قصفت طــائــرات روســيــة عــام ٢٠١٦ 
قــاعــدة التنف، بعدما غـــادرت طائرتان 
نـــوع «إف ١٨»  للبحرية الأمــيــركــيــة مــن 
ــة فـــي المــنــطــقــة لــلــتــزود  ــ كــانــتــا فـــي دوريــ
بالوقود. ولــم يكن في القاعدة في ذلك 
الــغــارة أدت  الــوقــت قــوات أميركية، لكن 
إلــى مقتل مقاتلين ســوريــين، وصفتهم 

روسيا بالإرهابيين.
ــام ٢٠١٧، وجـــهـــت روســيــا   وفــــي عــ
إنذاراً للولايات المتحدة لسحب أفرادها 
من القاعدة خلال ٤٨ ساعة، لكن واشنطن 
رفضت، وانقضت مدة الإنذار من دون أي 

تطور. بيد أن أخطر الأحداث التي وقعت 
ــيـــركـــيـــين، كـــانـــت عــام  بـــين الــــــروس والأمـ
٢٠١٨، رغــم عــدم تــورط الجنود الــروس 

النظاميين فيه.
 وبعدما تقدم مقاتلون من مجموعة 
ــرق ســوريــا  ــى شــ «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة إلــ
وأطــلــقــوا الــنــار عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
تجاهلوا تحذيرات الجيش الأميركي، 
الــــذي طــلــب مــنــهــم المــــغــــادرة. وبــعــد ذلــك 
ــت طــائــرات أميركية هجوماً دامــيــاً، 

ّ
شــن

أدى إلى مقتل «بضع مئات من الروس»، 
بحسب قــول وزيــر الخارجية الأميركي 
بـــومـــبـــيـــو، عـــــام ٢٠١٨،  الـــســـابـــق مـــايـــك 
خلال جلسة تأكيد توليه منصب وزير 
الخارجية. وأعلن الجيش الروسي أنه لا 

علاقة له بالحادثة.

آلية للقوات الروسية في تدمر شرق محافظة حمص وسط سوريا في ٩ مايو من هذا العام (أ.ف.ب)

وزير الداخلية التركي يتفقد 
 أعمال بناء وحدات سكنية في تل أبيض

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا مضيها في تنفيذ 
مشاريع بناء تجمعات سكنية في 
١٣ منطقة في شمال سوريا وشرقها 
تشمل إقامة نحو ٢٤٠ ألف منزل في 
كل من جرابلس والباب وتل أبيض 
ورأس العين التي تقع ضمن المناطق 
التي سيطرت عليها القوات التركية 
والفصائل السورية الموالية لأنقرة 
عبر عــدد مــن العمليات العسكرية 
التي استهدفت مناطق نفوذ «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) بين 

عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ وأجـــــــــــــــرى وزيـــــــــــــر الـ
الـــتـــركـــي، ســلــيــمــان صــويــلــو، أمــس 
ــبـــت) زيــــــارة تــفــقــديــة لمــشــروع  (الـــسـ
بناء وحــدات سكنية في مدينة تل 
أبيض السورية تشرف عليه إدارة 
الكوارث والطوارئ التركية (آفــاد). 
وقــــال فـــي تــصــريــح خــــلال الـــزيـــارة، 
إنــه يوجد في واحــدة من ٣ مناطق 
تعتبر عملية دراســة المشروع فيها 
مكتملة. وأضاف أن مساحة الأرض 
المخصصة للمشروع في تل أبيض 

تبلغ ١٢٠٠ دونــم، وأنه من المخطط 
أن يتم فــي المرحلة الأولـــى بناء ١٠ 
آلاف وحـــدة سكنية، ليعيش فيها 

نحو ٦٤ ألف شخص. 
بـــــلاده  وأوضـــــــــح صـــويـــلـــو أن 
أطلقت هــذا المــشــروع بــهــدف إتاحة 
ــفـــرصـــة لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــي  الـ
تــركــيــا لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة والآمـــنـــة 
إلــى أن  إلــى بلدهم، لافتا  والكريمة 
بــعــض المــنــظــمــات الإنــســانــيــة بـــدأت 
مــشــروعــاً لبناء ألــف وحـــدة سكنية 
ــار إلــى  ــ فـــي مــديــنــة جـــرابـــلـــس. وأشــ
أن مساحات المــنــازل فــي تــل أبيض 
ســتــتــنــوع بـــين ٦٠ و٨٠ و١٠٠ متر 
مربع، وسيتم فيها إسكان العائلات 
العائدة من تركيا، مع إمكانية تملك 
المنزل بعد فترة من الزمن، موضحاً 
أن المشاريع ستنفذها تركيا بتمويل 
ــامـــات مــــن بــعــض  ــهـ خــــارجــــي وبـــإسـ

المنظمات المدنية.  
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الـــتـــي تــســتــضــيــف نحو  أن تـــركـــيـــا، 
٣٫٧ مليون ســـوري على أراضيها، 
لــعــودة مــلــيــون مــنــهــم على  تستعد 

أساس طوعي، بمساعدة المنظمات 
غير الحكومية والمنظمات الدولية. 
الــعــمــلــيــات  ــدء  ــ ومـــنـــذ ٢٠١٦ وبـ
العسكرية التركية في سوريا، عاد 
نحو ٥٠٠ ألف سوري إلى «المناطق 
الآمـــنـــة» الــتــي أنــشــأتــهــا أنــقــرة على 

طول حدودها، بحسب إردوغان.
وقال الرئيس التركي: «المشروع 
المـــنـــفّـــذ مـــع المـــجـــالـــس المــحــلــيــة لــــ١٣ 
منطقة مختلفة؛ على رأسها أعزاز، 
وجـــرابـــلـــس، والـــبـــاب، وتـــل أبــيــض، 
ــاً»،  ــامــ ــمــ تــ ــل  ــمــ ــتــ اكــ ــــين،  ــعــ ــ الــ ورأس 
مــتــحــدثــاً عـــن الــتــجــهــيــزات الـــلازمـــة 
لــلــحــيــاة الــيــومــيــة، مــن الــســكــن؛ إلــى 
المدرسة والمستشفى وكذلك الزراعة 

والصناعة.
وزار وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي، 
سليمان صويلو، في مايو، مخيم 
كمونة في منطقة سرمدا، لتدشين 
المشروع الممول من أنقرة للنازحين 
ــام حــشــد من  ــ ــد أمـ ــ الـــســـوريـــين، ووعـ
السوريين بــأن بــلاده ستستمر في 
مــســاعــدتــهــم، وبـــأن ١٠٠ ألـــف منزل 
على الأقــل ستكون جــاهــزة بحلول 
نهاية العام في شمال غربي سوريا. 

تحركات أميركية وروسية وتركية
 في ريف الحسكة

القامشلي: كمال شيخو

فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه الــقــوات التركية 
وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لها 
تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة 
عملية «نبع السلام» بريف مدينة رأس العين في 
الحسكة (شمال شرقي سوريا)، سيّرت القوات 
الأمــيــركــيــة دوريـــــة فـــي بـــلـــدة تـــل تــمــر المـــجـــاورة 
وتفقدت نقاط التماس ومــركــز البلدة، وجالت 
عــلــى خــطــوط الــجــبــهــة. وفـــي الــوقــت ذاتـــه دفعت 
القوات الروسية بمزيد من الأسلحة إلى قاعدتها 
في منطقة «المباقر» غرب تل تمر، ضمت أجهزة 
رادار وأسلحة ثقيلة ومتوسطة بينها مضادات 

للطيران.
وذكــرت صفحات محلية ومــواقــع إخبارية 
أن الــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة لــتــركــيــا وتحت 
إشـــراف ومــشــاركــة ضــبــاط مــن الجيش التركي، 
نفذت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بريف 
مدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة في 
الــســلام». ووصــلــت طلائع  مناطق عملية «نــبــع 
هذه القوات إلى خطوط التماس الفاصلة بينها 
وبــين «قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) من 
جهة، ومواقع انتشار الجيش السوري الموالية 
للرئيس السوري بشار الأســد، في حين جددت 
الــتــركــيــة قصفها عــلــى مــحــيــط ناحية  المــدفــعــيــة 

أبو راسين وقصفت قريتي تل الورد والربيعات 
بريفها الجنوبي بعد ١٠ أيام من الهدوء الحذر. 
كــمــا قــصــفــت فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، ليل 
الجمعة السبت، بالقذائف قرية الطويلة غرب تل 
تمر.  وقال آرام حنا، المتحدث باسم قوات «قسد»، 
في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن فرق 
الرصد التابعة لهم «مستنفرة تتابع التطورات 
المــيــدانــيــة شـــمـــال الــحــســكــة، وعـــمـــوم تــشــكــيــلات 
قــواتــنــا رفــعــت جــاهــزيــتــهــا بــمــا فــيــهــا الــوحــدات 
الخاصة، تأهباً لأي تحركات عسكرية مضادة». 
إلـــى ذلـــك، ســيّــرت الــقــوات الأمــيــركــيــة دوريــــة في 
بلدة تل تمر، بعد أيام من دفع القوات الروسية 
والقوات الحكومة السورية بمزيد من التعزيزات 

إلى مواقعها ومقارها العسكرية في البلدة.
في غضون ذلك، عثرت قوى الأمن الداخلي 
(الأســــايــــش) فـــي مــخــيــم الـــهـــول شــــرق مــحــافــظــة 
الحسكة على خندق داخــل إحــدى الخيام تحت 
القسم الخاص بالعائلات المهاجرة، وعلى جثتي 
الثالث. وقــال مسؤول أمني  امــرأتــين في القسم 
إن «قــوات الأمن تمكنت من التعرف على إحدى 
الرقة تدعى  الجثتين، وهي لنازحة سورية من 
المــرأة  لــم يتم التعرف على جثة  (ف.ع.أ)، فيما 
الثانية ويــرجــح أن تــكــون لاجــئــة عــراقــيــة». كما 
عثرت قوات الأمن على خندق وشبكة أنفاق داخل 

قسم المهاجرات.

سيارة أصيبت بأضرار نتيجة الاشتباكات الأخيرة في جاسم شمال 
درعا (صورة تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي)
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For SAUDCONSULT  New Projects

JOB VACANCIES

• Candidates must have a university Degree from reputable University and a good commond in English. 
• Preferred Saudi national.

Kindly send your cv to: scjobs@saudconsult.com
Please mention the Job Code in your E-mail subject

No.    Posit ion                         Qualif ications requirements
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18

Project Manager

Planning Manager
Contract Manager

Cost Control Manager

Quality Control Manager

Procurement Manager

QS Manager
Planning Engineer 
Quality Control Engineer 

Senior Design Roads 

Senior Traffic   Engineer

BIM  Engineer /Coordinator 

Landscape Architect / Engineer 

Irrigation  Engineeer

Construction Manager 

Site Supervision Engineer .
( Architect/ Civil / Electrical/ Mechanical)

Using most Traffic  programed Software's / Traffic Studies and Management 

13
Civil Engineer Design
(Storm Drainage / Water & Wastewater)

Design of Grading and Storm Drainage system.Water and Wastewater Network / System. Pump/
Lift station design/Water Germs, Sewer Gems 

Responsible for creation and production work of 2D,3D and 4D shop drawings and BIM models
using REVIT Architecture, NavisWorks or other design software programs.

Manage design projects to ensure completion within allocated budget, time and requirements
as per Client's expectation

Supervises requirements planning for department, division, project, or organization

Administering and managing contracts, spearhead the process by which contracts are consolidated and created

Overseeing and managing project expenses and preparing for potential financial risks. Obtain
the budget costs of system, assemblies, equipment, materials and labor

To manage the quality of all the design projects of Site Development / Infrastructure.

Evaluating suppliers, products, services and ensuring that approved purchases are cost-efficient
and of high quality.

Managing financial and contractual aspects projects. Responsible for project es.

Planning and Scheduling work for different projects / Prima-Vera.

To manage the quality of all the design projects of Site Development / Infrastructure.

B.Sc. in the field of specialization ,qualification and relevant experiences in Design Projects .

Design of Roads and Interchanges.

Design of Landscape work.

Irrigation Network Design (Main & Tertiary)./Pump station design . Command on Design Software/
Rain Cad etc.

Arch. /Civil Engineer.
Manage  Construction projects to ensure completion within allocated budget, time and requirements
as per Client's expectation.

B.Sc. in the field of specialization ,Experiences included at least  5 years at supervision projects
( Building /infrastructuer)  at Saudi Arabia .

Experiences Job Code
(KS-1001)

(KS-1002)

(KS-1003 )

(KS-1004)

(KS-1005 ) 

(KS-1006)

15 years (KS-1007) 
(KS-1008)

(KS-1009)

(KS-1010)

(KS-1011)

(KS-1012)

(KS-1013)

(KS-1014)

(KS-1015)

(KS-1016)

(KS-1017)

15 years

15 years 

15 years 

15 years 

15 years 

15 years 

8 years 

8 years 

10 years

12 years

10 years

8-10 years

5-10 years

5-10 years 

15 years

18 years

10 years (EG-1018) 

Design Engineers
(Architect / Civil/Structure /
Infrastructure / Electrical/ Mechanical ) 

«حماية الأمن القومي العربي» توافقتا على التنسيق المشترك لـ

مصر والبحرين ترحبان بقمة بايدن في السعودية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبدت مصر والبحرين، أمس، 
ترحيبهما بالقمة المرتقبة، التي 
ســتــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة بــين قـــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي ومصر والأردن، 
والـــــــعـــــــراق والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
ويزور الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن المــمــلــكــة مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تــمــوز) المقبل، للمرة الأولـــى منذ 
ــلـــع ٢٠٢١.  ــــة مـــطـ ــــاسـ ــــرئـ الـ ــه  ــيــ تــــولــ
الزيارة حضوره  ويتضمن جدول 
قمة مشتركة مع قادة دول مجلس 
ــلـــيـــجـــي، والـــعـــاهـــل  الــــتــــعــــاون الـــخـ
الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي، 
والـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، ورئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي.
ــا لــلــقــمــة  ــبـ ــيـ وفــــيــــمــــا بـــــــدا تـــرتـ

المرتقبة، استقبل السيسي بمدينة 
شــرم الشيخ، أمــس، الملك حمد بن 
البحرين.  عيسى آل خليفة، ملك 
ــق المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــ ووفــ
الــرئــاســة المــصــريــة، السفير بسام 
راضي، فإن الرئيس السيسي رحب 
بملك الــبــحــريــن فــي مــصــر، مــؤكــداً 
التاريخية  اعتزاز بلاده بالروابط 
التي تجمع بين البلدين والشعبين. 
كــمــا أكـــد الــســيــســي «حــــرص مصر 
على الاستمرار في تعزيز التعاون 
الثنائي مع البحرين في مختلف 
المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق 
المــشــتــرك تـــجـــاه الـــتـــطـــورات، الــتــي 
الــشــرق الأوســط،  تشهدها منطقة 
وتـــعـــزيـــز وحـــــدة الـــصـــف، والــعــمــل 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــرك فـ ــتــ ــشــ ــربــــي المــ ــعــ الــ
مـــخـــتـــلـــف الــــتــــحــــديــــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية».
ونقل البيان المصري عن الملك 
حمد بن عيسى إشادته بما «تتسم 

به العلاقات المصرية - البحرينية 
من أخوة صادقة ووثيقة»، مؤكداً 
أن زيــــارتــــه الـــحـــالـــيـــة لمـــصـــر تــأتــي 
استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة 

التي تربط البلدين.
«دور  كما أشاد ملك البحرين بـ
المــحــوري والــراســخ كركيزة  مصر 
أســـاســـيـــة لـــلأمـــن والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، وجهودها لتعزيز العمل 
ــلــــى جــمــيــع  الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك عــ
المستويات»، مثمناً التطور الكبير 
الـــذي شهدته العلاقات  والــنــوعــي 
المصرية - البحرينية في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــويـــة وغــــيــــرهــــا، ومــــؤكــــداً 
الـــحـــرص المــشــتــرك لــلــمــضــي قــدمــاً 
نــحــو مــزيــد مـــن تــعــمــيــق وتــطــويــر 

تلك العلاقات.
وشهد اللقاء، وفقا للمتحدث 
الــــرســــمــــي، الـــتـــبـــاحـــث حــــــول أطـــر 
وآفاق التعاون المشترك بين مصر 

 فـــي المــجــالات 
ً
والــبــحــريــن، خـــاصـــة

ــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص 
المتاحة لتعزيز التعاون بينهما. 
ــدداً من  كــمــا تــنــاولــت المــبــاحــثــات عـ
أبرز القضايا الإقليمية والدولية، 
عـــكـــســـت «تـــفـــاهـــمـــاً مــــتــــبــــادلاً بــين 
الجانبين حــول سبل التعامل مع 
تلك القضايا، كما تم التوافق في 
هذا السياق على تعظيم التعاون 
المــصــري - البحريني  والــتــنــســيــق 
لــتــطــويــر مــنــظــومــة الــعــمــل العربي 
المشترك، بما يساعد على حماية 
ــن الــقــومــي الـــعـــربـــي، وتــعــزيــز  ــ الأمـ

القدرات العربية».
ــب الـــزعـــيـــمـــان، كــمــا ذكــر  ــ ورحـ
ــة الــتــي  ــبـ ــقـ ــرتـ ــان، بـــالـــقـــمـــة المـ ــيــ ــبــ الــ
ســتــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة بــين قـــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي ومصر والأردن 

 ملك البحرين في شرم الشيخ أمس (الرئاسة المصرية)والعراق والولايات المتحدة.
ً
الرئيس المصري مستقبلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــبـــورغ، الــــيــــوم (الأحـــــــد)،  تــضــيــف لـــوكـــســـمـ
الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الأوروبـــــــي ومـــصـــر، بــرئــاســة وزيـ
المصري سامح شكري، والممثل الأعلى للشؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي 

جوزيب بوريل.
ووفق ما ذكرته مصادر لوكالة أنباء الشرق 
الأوسط المصرية (الرسمية)، فإن اجتماع مجلس 
ــات الــشــراكــة  ــويــ الـــشـــراكـــة ســيــعــتــمــد وثــيــقــة أولــ
ــــي ومــصــر حتى  الــجــديــدة بــين الاتــحــاد الأوروبـ
عام ٢٠٢٧، التي ستوجه الشراكة بين الطرفين. 
كما سيتطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية 
بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد 

من الموضوعات والقضايا السياسية.
وتخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات 
وآفـــاق اتفاقية الشراكة بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومــصــر، كــمــا سيتطرق الــحــوار الــســيــاســي بين 
الاتحاد الأوروبي ومصر إلى القضايا الدولية 

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي الاجتماع بعد أيام من زيارة رئيسة 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أورســــــولا فــون 
ديـــر لايـــن، إلـــى الــقــاهــرة، حــيــث الــتــقــت الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــــذي وصــف 
ــاد الأوروبــــــــــي بــــأنــــه «شــــريــــك أســــاســــي»  ــ ــحـ ــ الاتـ
لبلاده في مختلف المجالات، مؤكداً الاتفاق مع 
ــاء دعــائــم «شــراكــة  الــجــانــب الأوروبــــي على إرسـ

استراتيجية».
وتــعــمــل مــصــر عــلــى تــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة 

في الشراكة مع الاتحاد الأوروبــي خلال الفترة 
المقبلة، مــن خــلال تعزيز الــتــعــاون فــي عــدد من 
الــقــطــاعــات ذات الأولـــويـــة، عــلــى رأســهــا الطاقة 
ــذاء، والـــتـــحـــول  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــة الــنــظــيــفــة، وأمــ ــاقـ والـــطـ
الــرقــمــي، والــنــقــل الــكــهــربــائــي، والـــزراعـــة والـــري 
الحديثان، وتصنيع اللقاحات، فضلاً عن آليات 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة على ضــخ المزيد  تشجيع 
من الاستثمارات في مصر، والتعاون الثلاثي 
بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائهما في 

القارة الأفريقية.
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت 
دعــم أوروبـــا لمصر بـــ١٠٠ مليون دولار من أجل 
تــأمــين المـــوقـــف الــغــذائــي خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
ومــواجــهــة تــداعــيــات وقـــف تــصــديــر الــقــمــح من 

أوكرانيا وروسيا.

اجتماع رفيع في لوكسمبورغ برئاسة شكري وبوريل اليوم

مصر وأوروبا لتقوية الشراكة الثنائية عبر «وثيقة جديدة»

 فون دير لاين في القاهرة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ً
السيسي مستقبلا

الحكومة المصرية تزيل ٥٨ ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة المــصــريــة عن 
ــتـــعـــدي عــلــى  إزالـــــــة آلاف حــــــالات الـ
مجرى نهر النيل والترع حتى الآن، 
وذلك في إطار حملة قومية واسعة 

للحفاظ على المورد الحيوي للمياه 
العذبة فــي مصر، التي تعاني من 

شح في مواردها المائية.
وقــــــال وزيــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة، 
إنــه تم  محمد عبد العاطي، أمــس، 
حتى الآن إزالة ما يزيد على ٥٨ ألف 

حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، 
ــارف وأمــــــلاك الـــري  ــتــــرع والمــــصــ والــ
بمساحة نحو ٨٫٤ مليون متر مربع، 
بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة 
المختلفة، واتــخــاذ كافة الإجـــراءات 

القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وخلال اجتماع للوزير، أمس، 
لمــتــابــعــة مـــوقـــف حـــمـــلات الإزالات 
الموسعة لمختلف أشكال التعديات 
عــلــى مــجــرى نــهــر الــنــيــل الــرئــيــســي 
وفرعيه، قال عبد العاطي إن أجهزة 
الـــري تــواصــل التصدي بكل  وزارة 

حسم لكافة أشكال التعديات على 
المجاري المائية، مؤكداً أن التصدي 
الــحــاســم لــلــتــعــديــات وإزالـــتـــهـــا في 
مهدها «يــعــد رســالــة واضــحــة لكل 
من تسول له نفسه القيام بأي شكل 
مــن أشــكــال الــتــعــدي عــلــى المــجــاري 

الـــــــري». مضيفاً  أمـــــلاك  المـــائـــيـــة أو 
أن إزالـــــة الــتــعــديــات عــلــى المــجــاري 
المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة 
وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، 
وضمان توفير الاحتياجات المائية 

اللازمة لكافة المنتفعين.

منسق «الحوار الوطني» المصري 
ينفي وجود «عقبات كبرى»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الـــحـــوار  ـــ نــفــى المــنــســق الـــعـــام لـ
الــوطــنــي» المـــصـــري، ضــيــاء رشــــوان، 
ــبـــرى» تــعــرقــل  ــــود أي «عــقــبــات كـ وجـ
ــقــــده فــي  ــــوار المـــرتـــقـــب عــ ــــحـ إتــــمــــام الـ
مصر بين مختلف القوى والتيارات 
الـــســـيـــاســـيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن حــجــم 
ــلـــمـــشـــاركـــة «فـــــــاق كــل  الاســــتــــجــــابــــة لـ

التوقعات».
ومن المقرر أن تبدأ أولى الجلسات 
الحوار الوطني في الأسبوع الأول من 
يوليو (تموز) المقبل، وفقاً لما أعلنته 
إدارة الــحــوار الــوطــنــي، الــتــي تجري 
خطوات تنفيذية للتشاور مع القوى 
السياسية والنقابية، وكافة الأطراف 
المشاركة، قصد تشكيل مجلس أمناء 
ــوار مـــن مــمــثــلــي كـــافـــة الأطـــــراف  الــــحــ
والشخصيات العامة والخبراء، بما 
يــضــمــن مــشــاركــة فــعــالــة، والــتــوصــل 
إلــى مخرجات وفقاً للرؤى الوطنية 

المختلفة.
وكــان السيسي قــد أعلن إطــلاق 
حوار وطني خلال حفل إفطار الأسرة 
المصرية في أبريل (نيسان) الماضي، 

بحضور قوى المعارضة.

ــم  ــ ــجـ ــ وقـــــــــــــــال رشـــــــــــــــــوان إن «حـ
الاستجابات لدعوة السيسي للحوار 
الوطني فاق توقعات حتى القائمين 

على تنظيم الحوار».
وأضاف رشوان في تصريحات 
نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوســط، 
أمــــس، أنـــه «مــنــذ ثــــورة يــولــيــو ١٩٥٢ 
ــوارات كــثــيــرة  ــ ــ ــى حــ ــ تـــمـــت الــــدعــــوة إلـ
تقدر بنحو ٥ حوارات على المستوى 
الوطني، كان لكل منها هدف محدد»، 
الـــذي أطلقه  الــوطــنــي  الــحــوار  بينما 
الـــســـيـــســـي «لـــــم يــــحــــدد فـــيـــه هــــدفــــاً»، 
موضحاً أن «أولويات العمل الوطني 
هي المحاور السياسية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقـــضـــايـــا أخـــــرى لم 
تتناول في المحاور السابق الإشارة 

إليها».
ــاً أن  وتـــــابـــــع رشــــــــــوان مــــوضــــحــ
الحوار يستهدف «كل من لديه رؤية 
الــحــكــم  فـــي  ــــواء  أو رأي مــخــتــلــف، سـ
المـــعـــارضـــة، والمـــهـــم أن نسمع  فـــي  أو 
بعضنا من أجل التوافق، والمستثنى 
مــن المــعــارضــة فــقــط مــن تــلــوثــت يــداه 
ــالــــدم مـــبـــاشـــرة، أو كـــمـــحـــرض، أو  بــ
كشريك طبقاً لقانون العقوبات، الذي 

يعتبر كفاعل أصلي في الجريمة».

طالبها بحل مشكلة ارتفاع أسعار المحروقات

حزب معارض ينتقد تضارب المصالح في الحكومة المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

الله، الأمين  انتقد نبيل بنعبد 
العام لحزب «التقدم والاشتراكية» 
المغربي (معارضة برلمانية يسارية)، 
الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز 
أخــــنــــوش، رئـــيـــس حـــــزب «الــتــجــمــع 
الوطني للأحرار»؛ لأنها «تعيش على 
وقــع تــضــارب المــصــالــح»؛ خصوصاً 
في مجال تجارة المحروقات. وذلك 
فــي إشـــارة إلــى أن رئــيــس الحكومة 

عزيز أخنوش يملك إحــدى كبريات 
شركات استيراد وتوزيع المحروقات 
في البلاد، وطالب الحكومة بأن تحل 

هذه المشكلة.
الــلــه فــي كلمة  وتــســاءل بنعبد 
افــتــتــاح دورة اللجنة  ألــقــاهــا خـــلال 
المــركــزيــة (أعــلــى هيئة تــقــريــريــة في 
الحزب)، أمس بالرباط، قائلاً: «لماذا 
لا تتحرك الحكومة لتشغيل محطة 
التكرير (لاســامــيــر)؟»، وهــي شركة 
تكرير النفط الوحيدة؛ لكنها متوقفة 

منذ ٢٠١٥، وما زال ملفها معروضاً 
عــلــى الـــقـــضـــاء؛ مــوضــحــاً أن حــزبــه 
ــادة تشغيل «لاســامــيــر»؛  يــدعــو لإعــ
لأن في ذلك مصلحة للأمن الطاقي 
ــــواد  ــتـــورد المـ ــذي يـــسـ ــ ــرب الــ ــغــ فــــي المــ
البترولية بسعر باهظ، ما يؤثر على 
المـــواد الاستهلاكية،  ارتــفــاع أســعــار 
إلــى أن الحكومة لا ترغب  وملمحاً 

في تشغيل الشركة.
مــن جهة أخـــرى، اعتبر بنعبد 
أنــه بإمكان الحكومة تخفيض  الله 

أســعــار المــحــروقــات فــي المــغــرب، من 
ــة عــلــى  ــبــ ــريــ خـــــــلال تـــخـــفـــيـــض الــــضــ
استهلاك المحروقات، وقــال إن دولاً 
مــثــل فــرنــســا وإســبــانــيــا فعلت ذلــك، 
وساهمت في تخفيض الأسعار. كما 
دعا الحكومة إلى تخفيض هامش 

ربح الشركات.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت بلغت فيه 
أسعار البنزين في المغرب ١٨ درهماً 
(١٫٨ دولار) للتر، بينما بلغ سعر 
الغازوال ١٦ درهماً للتر (١٫٦ دولار)، 

وهو ارتفاع غير مسبوق في تاريخ 
البلاد.

ــاءل بــنــعــبــد الـــلـــه عــن  كـــمـــا تــــســ
ــــدم اتــــخــــاذ الـــحـــكـــومـــة مــثــل  ســـبـــب عـ
هـــذه الإجــــــراءات لتخفيف الضغط 
على المواطنين؟ لكنه رد قائلاً: «من 
الــــواضــــح أن الــحــكــومــة تـــدعـــي رفــع 
شعار الدولة الاجتماعية، في حين أن 
ذلك مجرد شعار، بينما المواطنون 

يعانون من الغلاء والجفاف».
على صعيد آخــر، أعلن بنعبد 

الله أن المكتب السياسي للحزب اتفق 
على عقد المؤتمر الوطني الحادي 
ــلـــحـــزب، مــنــتــصــف نــوفــمــبــر  عـــشـــر لـ
(تشرين الثاني) المقبل، وقال إن ذلك 
يتطلب تكثيف الجهود للتحضير 
للمؤتمر؛ لكنه اقترح حضور عدد 
ــن المــؤتــمــريــن لا يــتــعــدى  مـــحـــدود مـ
عددهم ألف شخص، ودعا للتعبئة 
ــنــــي «حـــدثـــاً  ــر الــــوطــ ــمــ ــؤتــ لـــجـــعـــل المــ

سياسياً وطنياً بارزاً».
ويروج في كواليس الحزب أن 

بنعبد الله قد يكون مرشحاً للبقاء 
بــأنــه أكد  الــحــزب؛ علماً  على رأس 
حينما سئل في لقاء سابق، أنه لا 
يريد الاستمرار في المسؤولية؛ لكنه 
لا يـــرى أحـــداً قــد تــقــدم بترشيحه، 
واعــتــبــر أن المــهــم هــو الــحــفــاظ على 

الحزب ووحدته.
في سياق ذلك، دعا بنعبد الله 
تــقــدمــي»، والتوجه  لبلورة «بــديــل 
نحو أحـــزاب اليسار لعقد لقاءات 
ــلــــن  ــا. وأعــ ــهــ ــعــ ــة مــ ــيــ ــمــ ــارب رســ ــ ــقــ ــ تــ

عـــن تــشــكــيــل لــجــان المــؤتــمــر، وهــي 
الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة الـــوطـــنـــيـــة، 
ولــــجــــنــــة الــــوثــــيــــقــــة الــــســــيــــاســــيــــة، 
الــقــوانــين، ولجنة التنظيم  ولجنة 
والــلــوجــيــســتــك، ولــجــنــة الانـــتـــداب، 
ولجنة التواصل. معتبراً أن دورة 
الــلــجــنــة المــركــزيــة ســتــكــون بمثابة 
ــة الـــفـــعـــلـــيـــة لــتــحــضــيــر  ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ «الانـ
ــادي عــشــر  ــ ــحـ ــ ــنـــي الـ ــر الـــوطـ ــمـ ــؤتـ المـ
على جميع المستويات السياسية 

والتنظيمية والمادية».

د لتطعيم الأطفال دون الخامسة ضد «كورونا» أميركا تمهِّ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمــيــركــيــة عــلــى لــقــاحــين مضادين 
«كوفيد-١٩»، للأطفال تحت سن  لـ
الخامسة، مما يمهد الطريق أمام 
تطعيم ملايين من الأطــفــال صغار 
الــســن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــور 
المــراكــز الأميركية لمكافحة  موافقة 
الأمراض والوقاية منها على ذلك. 
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأميركية قد أجــازت يــوم الجمعة 

«كوفيد-١٩»  لقاح «فايزر» المضاد لـ
لــلأطــفــال الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بـــين ٦ أشـــهـــر و٤ ســـنـــوات، ولــقــاح 
«موديرنا» للأطفال من سن ٦ أشهر 
حتى ١٧ عاماً. وأجيز لقاح «فايزر» 
بالفعل للأطفال فوق سن الخامسة.

وقال مسؤولو البيت الأبيض 
إنــــه قـــد يــتــم طــــرح الــلــقــاحــات على 
أقــل من ٥ سنوات  الفئات العمرية 
في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. 
المــراكــز الأميركية  تــقــدم  ولا بــد أن 
لمكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها 

ــــول كــيــفــيــة إعـــطـــاء  تــوصــيــاتــهــا حـ
ــبــــدأ حــمــلــة  ــقــــاحــــات، قـــبـــل أن تــ ــلــ الــ

التطعيم بشكل جدي.
آبــــــاء  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  كـــثـــيـــريـــن فـ
يــحــرصــون على تطعيم أطفالهم، 
فمن غير الواضح مدى قوة الإقبال 
عــلــى الــتــطــعــيــم. وتــشــيــر الــبــيــانــات 
الاتحادية إلى أنه تمت إجازة لقاح 
«فــايــزر- بيونتيك» للأطفال الذين 
تــتــراوح أعمارهم بــين ٥ و١١ عاماً 
في أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن تم 

تطعيم نحو ٢٩ في المائة فقط من 
هذه المجموعة بالكامل حتى الآن.

ويعد «كوفيد-١٩» أخف بشكل 
عـــام عــنــد الأطـــفـــال، ومـــع ذلـــك فقد 
كان منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠ السبب 
الخامس الرئيسي لوفيات الأطفال 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين سنة 
وأربــع سنوات، والسبب الرئيسي 
الـــرابـــع لــلــوفــاة بــين الأطـــفـــال الــذيــن 
تقل أعمارهم عن عام، وذلك حسبما 
قـــالـــت إدارة الأغــــذيــــة والــعــقــاقــيــر 

الأميركية.

حل لغز «ضباب الدماغ» لدى مرضى «كوفيد طويل الأمد»
القاهرة: حازم بدر

ــكــــون الأبـــــحـــــاث الـــتـــي  ــا تــ ــمــ ربــ
قادتها جامعة لا تروب الأسترالية، 
قــــــد كـــشـــفـــت عــــــن ســــبــــب الـــــحـــــالات 
الــعــصــبــيــة، مـــثـــل ضـــبـــاب الــــدمــــاغ، 
والــتــي لوحظت فــي المــرضــى الذين 
يــعــانــون مــن «كــوفــيــد - ١٩» طويل 

الأمد.
و«كـــوفـــيـــد طـــويـــل الأمــــــد»، هو 
ــنــــة لاحــــقــــة لــــعــــدوى  أعــــــــــراض مــــزمــ
بـــاســـم  «كــــوفــــيــــد – ١٩» وتـــــعـــــرف 
ــا بــعــد  ــة أو مـــضـــاعـــفـــات مــ ــتـــلازمـ مـ

كوفيد أو كوفيد المزمن.
ــشــرت 

ُ
وتــقــدم الـــدراســـة، الــتــي ن

بـــــدوريـــــة «نــيــتــشــر  أمــــــس  أول مــــن 
كومينيكيشن»، المــؤشــرات الأولــى 

على أن بعض الأعـــراض العصبية 
الــتــي لوحظت فــي هـــؤلاء المــرضــى، 
ــروتــــين  ــبــ ــــلات لــ ــتـ ــ ــكـ ــ ـــن تـ ــ ــة عــ ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ نـ
«أمـــيـــلـــويـــد» فــــي الـــــدمـــــاغ، وتــشــبــه 
الــتــي تسبب مـــرض ألزهايمر  تــلــك 
والـــخـــرف. و«كــوفــيــد – ١٩» طويل 
الأمد، يتميز بأعراض عصبية مثل 
ــاك الحسي  ــبـ فــقــدان الـــذاكـــرة والارتـ
والــصــداع الشديد، وحتى السكتة 
الــدمــاغــيــة فــيــمــا يــصــل إلـــى ٣٠ في 
المائة من الحالات، والتي يمكن أن 
تستمر لأشهر بعد انتهاء العدوى.
وفي حين أن هناك أدلة على أن 
الفيروس يمكن أن يدخل إلى دماغ 
الأشــخــاص المصابين، فــإن الآليات 
الــدقــيــقــة المــســبــبــة لـــهـــذه الأعـــــراض 
ــة. وخــــلال  ــعـــروفـ الــعــصــبــيــة غـــيـــر مـ

الــدراســة، حقق الباحثون فيما إذا 
كــــان يــمــكــن تــكــويــن كــتــل مــشــابــهــة 
لبروتين أميلويد من شظايا بروتين 
مصدره فيروس كورونا المستجد، 
وعثروا على جزأين من بروتينات 
ــد»  ــويـ ــلـ ــيـ ــا يــشــبــه «الأمـ تـــشـــكـــلان مــ
وهما (ORF٦) و(ORF١٠)، ووجدوا 
أنهما شديدا السمية لخلايا الدماغ 

المزروعة في المختبر.
يقول الدكتور نيك رينولدز من 
معهد العلوم الجزيئية بجامعة لا 
تـــــــروب، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
الدراسة، إن النتائج التي توصلوا 
إليها عن وجود تراكمات بروتينات 
الفيروس لدى الأشخاص المصابين 
ــد، قــــد تــفــســر  ــ ــ بــكــوفــيــد طـــويـــل الأمـ

الـــحـــالـــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم «ضــبــاب 
الدماغ».

ــذه الكتل  ويــضــيــف: «تــبــدو هـ
الــســامــة، مشابهة لتلك المــوجــودة 
فـــي مــــرض ألـــزهـــايـــمـــر، وقــــد تــكــون 
ــراض  ــ ــ ــ ــعــــض الأعـ مــــســــؤولــــة عـــــن بــ
ــد».  الــعــصــبــيــة لــكــوفــيــد طــويــل الأمــ
ويــشــيــر ريـــنـــولـــدز إلــــى أن الــبــحــث 
يــــكــــشــــف عــــــن أوجــــــــــه تــــشــــابــــه بــين 
ــرات «كـــوفـــيـــد - ١٩» طــويــل  ــيــ ــأثــ تــ
الأمـــد، والمــراحــل المبكرة مــن مرض 
ألزهايمر  مــثــل  العصبي  التنكس 
وباركنسون، وبالتالي يمكن إعادة 
توجيه الأدويـــة التي تم تطويرها 
ألــزهــايــمــر ومــرض  لمكافحة مـــرض 
بــاركــنــســون لــعــلاج هـــذه الأعــــراض 

العصبية المنهكة.
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جزائريون يطالبون حكومتهم بالانسحاب 
من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــثــــت الأزمــــــــــــة الـ ــعــ بــ
والدبلوماسية الحادة بين الجزائر 
مــــن جــــهــــة، وإســـبـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 
ــــي مــن جــهــة ثــانــيــة، الــجــدل  الاوروبـ
مــجــددا حــول «جـــدوى الإبــقــاء على 
اتفاق الشراكة الأورو متوسطي»، 
الذي يعتبره الجزائريون «مجحفا» 
لـــبـــلادهـــم، بــحــجــة أنــــه در أربـــاحـــا 
كــبــيــرة عــلــى أوروبــــــا عــلــى حــســاب 
اقــتــصــادهــم المــبــنــي حــصــريــا على 

مداخيل المحروقات.
وقــالــت الــويــزة حــنــون، زعيمة 
«حزب العمال» اليساري، أمس في 
اجتماع لكوادر الحزب بالعاصمة، 
إن «الأزمـــــة مــع إســبــانــيــا وأوروبــــا 
الــخــروج مــن اتفاق  تشجعنا على 
ــكــــن».  ــمــ الــــــشــــــراكــــــة بــــــأســــــرع مــــــا يــ
وأكــــــدت أن الــوثــيــقــة الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، التي تم التوقيع عليها 
فـــائـــدة  ــــأي  بـ تـــعـــد  ــم  ــ ــام ٢٠٠٢، «لـ ــ عـ
على الــجــزائــريــين، بــل إنــهــا أتاحت 
للأوروبيين التدخل في شؤوننا، 
كما هو الحال في قطاعي التعليم 

والقضاء».
وأضافت حنون أنه «لا ينبغي 
أن نخشى من أي عقوبات محتملة 
قد تلحق بالجزائر جراء الانسحاب 
مـــــن اتـــــفـــــاق الـــــشـــــراكـــــة، وســـتـــكـــون 
خطوة مهمة لاستعادة استقلالنا 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وإنـــــهـــــاء تــبــعــيــتــنــا 
الــذي اتهمت  للاتحاد الاوروبــــي»، 
«المسَ بسيادة الجزائر». أعضاءه بـ

ــيـــة الأحــــــــزاب  ــبـ ــالـ ــب غـ ـــالــ ــطـ وتــ
ــة، ســــــــــواء المــــعــــارضــــة  ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
للسلطة أو الموالية لها، بمراجعة 
ــــل تــقــديــر  ــفــــاق الـــشـــراكـــة عـــلـــى أقـ اتــ
ــل  بــعــد ١٧ ســنــة مـــن تــطــبــيــقــه (دخـ
حيز التنفيذ في سبتمبر «أيلول» 
كــــان مــربــحــا  أنــــه  بـــذريـــعـــة   ،(٢٠٠٥
تجاريا للأوروبيين، فيما لم يحقق 
منفعة لــلــجــزائــر. وبــحــســب خــبــراء 

اقـــتـــصـــاديـــين، فـــــإن عـــجـــز المــنــتــوج 
الجزائري عن المنافسة كــان سببا 
في عدم دخوله الأسواق الأوروبية.
وفــي أكتوبر(تشرين الثاني) 
الــرئــيــس عــبــد المجيد  ٢٠٢١، طــلــب 
تــبــون مــن حكومته «إعــــادة تقييم 
اتـــــــفـــــــاق الــــــشــــــراكــــــة مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي بــنــدا بـــنـــدا، وفــــق نــظــرة 
سيادية». وقبل ثلاثة أشهر نشب 
خـــلاف حـــاد بــين الــجــزائــر ومــدريــد 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  بـــســـبـــب إعـــــــلان رئــ
الإســبــانــيــة بـــيـــدرو ســانــشــيــز دعــم 
خــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي المــغــربــيــة في 
الــــصــــحــــراء. وعــــــدت الـــجـــزائـــر ذلـــك 
«إخلالا بالقانون الدولي»، فعلقت 
ــمـــدت  «مــــعــــاهــــدة الـــــصـــــداقـــــة»، وجـ
المــعــامــلات التجارية مــع إسبانيا، 
ــا يــتــصــل بــــإمــــدادات  بــاســتــثــنــاء مــ
الــغــاز إلــى الشريك الأوروبــــي. غير 
أبـــــدت  المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة  أن 
القرار، الذي عدَته  استياء من هذا 
«مسا ببنود الاتفاق»، على أساس 
أن تجميد التجارة سيلحق ضررا 
بعضو في الاتحاد الأوروبي، وهو 
إسبانيا، وهو ما اعتبرته الجزائر 

«مغالطة».
وبهذا الخصوص، قال سليم 
عـــثـــمـــانـــي، رجـــــل الأعــــمــــال وعــضــو 
«مؤسسة التفكير حــول المؤسسة 
والسياسة الاقتصادية» (مستقلة 
«الشرق الأوسط»:  عن الحكومة)، لـ
«الجزائر لم تكن مهتمة بإبرام هذا 
الاتــفــاق، فيما خطت دول مجاورة 
هذه الخطوة قبل سنوات. وبمجيء 
إلــى الحكم  الــعــزيــز بوتفليقة  عبد 
عـــام ١٩٩٩، أطــلــق مــســاعــي لوضع 
الــــجــــزائــــر عـــلـــى ســـكـــة الــــتــــبــــادلات 
ــة والاقـــتـــصـــاد  ــيــ ــدولــ الـــتـــجـــاريـــة الــ
الــتــفــاوض بسرعة  الــعــالمــي، فطلب 
ــاد الأوروبـــــــــــي، بــغــرض  ــ ــحـ ــ ــع الاتـ مــ
عــقــد اتــفــاق شــراكــة مــعــه. وقـــد كــان 
التوقيع عليه أمـــرا سياسيا أكثر 
منه اقتصاديا، إذ تم الضغط على 

الأطــرالــجــزائــريــة المــفــاوضــة لإنــهــاء 
مسار المفاوضات بسرعة».

ــد عــثــمــانــي أن «الــجــمــيــع  ــ وأكــ
احتفل بالتوقيع على الاتفاق دون 
الاطــلاع عليه. كما لم يعارضه أي 
أحـــــد. ربـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك أصــــوات 
متحفظة لكن لم تكن مسموعة. وما 
حدث بعدها هو أن لوبيات مصالح 
انــتــقــدتــه لأنـــه ظــهــر لــهــا مـــع بــدايــة 
تنفيذه أنه يهدد احتكارها لبعض 
المنتجات والسلع. وقد مارست هذه 
اللوبيات نفوذا كبيرا لإعادة النظر 
في الاتفاق، ونجاحها في تحقيق 
ــيـــة  ــيــــضــــرب مـــصـــداقـ ذلـــــــك كـــــــان ســ
الجزائر وبوتفليقة شخصيا، الذي 

أراد لهذا الاتفاق أن يكون».
وأضــــــــاف عـــثـــمـــانـــي مــوضــحــا 
الــــفــــاعــــلــــين  أن  ــي  ــ ــ ــة هـ ــلــ ــكــ ــشــ المــ أن 
الاقتصاديين والصحافة والمجتمع 
المدني «وقعوا أيضا في الفخ، وهو 
عدم مطالعة اتفاق الشراكة. ذلك أن 
الجميع ركز اهتمامه على فاتورة 
الاستيراد، أي أن الجزائر استوردت 
كذا مليارات من أوروبا ولم تصدر 

لها إلا الطاقة».
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
إن المنتجات الأوروبــيــة استفادت 
مـــن إعـــفـــاءات جــمــركــيــة تـــقـــارب ٤٠ 
مليار دولار، بفضل اتفاق الشراكة. 
وفــاقــت قيمة البضائع الأوروبــيــة 
ــر، حـــســـبـــهـــا،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــوقـ ــ ــسـ ــ المـ
 .٢٠٠٥ ــنــــذ  مــ دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  ٢٥٠
ــادرات الــجــزائــريــة خـــارج  أمـــا الــــصــ
ــة لـــلاتـــحـــاد،  ــهـ المــــحــــروقــــات، المـــوجـ
فلم تتعد ٢٠ مليار دولار، حسب 
الحكومة، التي تشير إلى أن المادة 
ــنـــص عــلــى  الأولــــــــى مــــن الاتـــــفـــــاق تـ
«تطوير المبادلات،وضمان علاقات 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة مــتــوازنــة 
بــــين الأطــــــــــراف، وتـــحـــديـــد شــــروط 
مناسبة للتحرير التدريجي لتبادل 
ــات ورؤوس  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــائـــع والـ ــبـــضـ الـ

الأموال».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ويليامز تدعو لمواجهة خطاب الكراهية والمحرضين على العنف في ليبيا

تسريبات تؤكد «تعثر» اجتماع صالح والمشري لحسم مصير الانتخابات
ــلـــســـا «الــــــنــــــواب»  الـــــتـــــزم مـــجـ
و«الدولة» في ليبيا الصمت حيال 
معلومات عن تعثر اجتماع كان 
مـــقـــرراً أمـــس بـــين رئــيــســيــهــمــا في 
الــقــاهــرة، بــدعــوة مــن المــســتــشــارة 
ــيـــامـــز،  ــلـ ــيــــة ســـتـــيـــفـــانـــي ويـ ــمــ الأمــ
وذلــك في ختام محادثات المسار 
الــدســتــوري بــين وفـــدي المجلسين 
الــخــلافــات بينهما، حــول  لحسم 
القاعدة الدستورية للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ولـــم يــصــدر أي بــيــان رسمي 
مــن عقيلة صــالــح رئــيــس مجلس 
الــنــواب، أو خــالــد المــشــري رئيس 
ــة. لــكــن تــســريــبــات  مــجــلــس الــــدولــ
أفــادت بفشل عقد  لمقربين منهما 
لقاء بينهما في القاهرة، بسبب 
ــر،  ــظـ ــنـ خـــــلافـــــات فـــــي وجـــــهـــــات الـ
واعـــــتـــــراض المــــشــــري عـــلـــى بــحــث 
تــمــكــين حــكــومــة فــتــحــي بــاشــاغــا 
الـــجـــديـــدة، المــدعــومــة مـــن مجلس 

النواب.
لكن هذا الخلاف حول مصير 
حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، لـــم يمنع 
وفدي مجلسي النواب و«الدولة» 
مــــن المــــضــــي فــــي اجــتــمــاعــاتــهــمــا 
بـــالـــقـــاهـــرة؛ حــيــث قــــال عــبــد الــلــه 
بــلــيــحــق، الــنــاطــق بـــاســـم مجلس 
الـــنـــواب، أمــــس، إن مــقــرري لجنة 
ــتـــوري اجــتــمــعــا مع  ــار الـــدسـ المـــسـ
لـــجـــنـــة الـــصـــيـــاغـــة، المــنــبــثــقــة عــن 
المــــســــار الــــدســــتــــوري بــالــعــاصــمــة 
ــع الــــصــــيــــاغــــة  ــ ــــوضــ المــــــصــــــريــــــة، لــ
النهائية للمسودة، قصد عرضها 

على اللجنة.
كما أبلغ المستشار الإعلامي 
لصالح وسائل إعــلام محلية أنه 
تــم الاتــفــاق على ١٨٠ مـــادة، لافتاً 
إلــى أن هناك صياغات على عدة 
ــاش قــد  ــقــ ــل نــ مـــــــواد لا تـــــــزال مـــحـ

ترضي جميع الأطراف.
واستغلت ويليامز مناسبة 
ــدولــــي لمــكــافــحــة خــطــاب  الـــيـــوم الــ
الكراهية للمطالبة بعدم التسامح 
مـــع مـــن يـــنـــشـــره، ويـــحـــرض على 
العنف في ليبيا، ودعت للوقوف 
ــة هـــذه  ــهـ صـــفـــاً واحـــــــداً فــــي مـــواجـ
الــتــي تــهــدد السلام  الفتاكة  الآفـــة 

والاستقرار في البلاد. 
وقال بيان للبعثة الأممية إن 
اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار الشامل 
فـــي لــيــبــيــا، المـــوقـــع مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢٠، يتضمن 
مادة عن مكافحة خطاب الكراهية، 
بما في ذلك محاكمة من يمارسه، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تــدعــم التنفيذ 
الكامل لكافة التدابير في الاتفاق.

ــــون ذلـــــــــك، تــــراجــــع  ــــضـ فـــــي غـ

ــــر مــنــطــقــة  ــمــــروش، آمـ ــنــ صـــــلاح الــ
الساحل الغربي العسكرية وزير 
الــدفــاع الــســابــق، عــن تصريحات 
ــيـــده  ــأيـ ــلــــجــــدل بــــعــــدم تـ مــــثــــيــــرة لــ
لــــلــــدبــــيــــبــــة، وقـــــــــــال إن حـــكـــومـــة 
الأخير «هــي الحكومة الشرعية، 
ونحن كعسكريين ننطوي تحت 
إمرتها، دون أن نتدخل في الشأن 

السياسي».
من جهة ثانية، نقلت وكالة 
«نــــوفــــا» الإيـــطـــالـــيـــة لـــلأنـــبـــاء عــن 
قــائــد العمليات المشتركة لأركــان 
الـــدفـــاع الإيــطــالــيــة، فرانشيسكو 
فيليولو، قوله إن بــلاده تحافظ 
على وجودها العسكري في ليبيا 
مــن خــلال مهمة تــطــورت على مر 
بــنــاءً على الاحتياجات  الــســنــين، 
التي تتصورها حكومة طرابلس، 

لافتاً إلى أنها ستركز أكثر فأكثر 
ــراد  عـــلـــى أنـــشـــطـــة الـــتـــدريـــب لـــلأفـ
الــلــيــبــيــين، دون أن تــنــســى دعـــم 

السكان المحليين.
ــاف فــيــلــيــولــو فـــي بــيــان  ــ وأضـ
مخاطباً الجنود الإيطاليين في 
فرقة «أبقراط» في مصراتة: «لقد 
تطورت مهمتنا اليوم، في ضوء 
الــتــهــديــد المــتــغــيــر الــــذي ولــحــســن 
الـــحـــظ لــــم يـــعـــد جـــوهـــريـــاً وقـــويـــاً 
كــمــا كـــان فــي الأشــهــر والــســنــوات 
المــاضــيــة. لكنها تــغــيــرت قــبــل كل 
ــاس الاحــتــيــاجــات  شـــيء عــلــى أســ
التي اقترحتها الحكومة المركزية 
في طرابلس»؛ مؤكداً أن حكومة 
بــلاده «لا تــزال قــادرة على تقديم 
الدعم، ليس فقط لموظفينا، ولكن 
أيضاً للسكان المحليين، وتوفير 

ــعـــــلاج  ــ ــــد، والـ ــعـ ــ ــيـــب عـــــن بـ ــبـ ــتـــطـ الـ
الطبيعي والزيارات المتخصصة، 
مع إمكانية نقل الأطفال والبالغين 
فـــي أكـــثـــر المــســتــشــفــيــات اعــتــمــاداً 
فــي إيــطــالــيــا، ومـــن بينها مجمع 
لــزم  لــديــنــا إذا  الــعــســكــري  سيليو 

الأمر».
وتوجد قوة عسكرية إيطالية 
مـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة «أبــــقــــراط»، 
ــار  تــتــكــون مــن ٢٠٠ عــســكــري وإطـ
ــى  ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــة المــ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ طــــــبــــــي لــ
الـــعـــســـكـــري المـــــيـــــدانـــــي، وتـــقـــديـــم 
الــعــنــايــة للعسكريين الإيطاليين 
المـــوجـــوديـــن فـــي مـــصـــراتـــة، علماً 
بأن وزارة الدفاع الإيطالية أعادت 
مـــؤخـــراً مــجــمــوعــة مـــن الــعــامــلــين 
فــي مــصــراتــة عــلــى أثـــر اتــفــاق مع 

السلطات الليبية.

جانب من اجتماع مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة في القاهرة أمس (مجلس النواب الليبي)

القاهرة: خالد محمود

رغم اتفاقات سابقة لطرفي الصراع العسكري على ضرورة إجلائهم

ما الذي يُعيق إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا؟

رغم حرص القادة العسكريين 
الليبيين على طمأنة المواطنين بعدم 
 لــلاقــتــتــال، فـــإن ملف 

ً
الــعــودة ثــانــيــة

«المرتزقة» والقوات الأجنبية المرابط 
بــوســط الــبــلاد مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
على طرابلس، لا يزال يراوح مكانه 
دون تقدم ملموس، وهو الأمر الذي 
يؤشر على وجود «خلافات جذرية 

تتعلق بالاستبقاء عليهم».
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وبـــــــــعـــــــــد تـــــــــوقـــــــــف الـ
الــعــســكــريــة، الــتــي شــنــهــا «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر على العاصمة طرابلس مطلع 

يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠، تــم توقيع 
اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام ذاته، نصّ 
عــلــى إخــــــراج «المــــرتــــزقــــة» والـــقـــوات 
الأجنبية في غضون ٩٠ يوماً. لكن 
لــم يسجل مــذاك أي انسحاب كبير 

لهم.
ويــرجــع سياسيون ومحللون 
د ملف إخــراج 

ّ
ليبيون أســبــاب تعق

ــقـــوات الأجــنــبــيــة من  «المـــرتـــزقـــة» والـ
الـــبـــلاد لــكــثــرة تــشــابــكــاتــه الــدولــيــة، 
وارتــهــانــه بمجريات السياسة في 
البلاد، وما قد يسفر عن اختلافات 
الــســاســة بــشــأن إجــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية من عدمها. لكن رغم ذلك 
يتعاطى طــرفــا العملية العسكرية 
في ليبيا إيجابياً مع هذه القضية، 
حـــيـــث اتـــفـــقـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 

ضــرورة العمل على خــروج القوات 
الأجــنــبــيــة و«المــــرتــــزقــــة» مـــن جميع 
ــا أكـــدتـــه  ــو مــ ــ ــراب الـــوطـــنـــي، وهـ الــــتــ
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) في 
اجتماعها بالقاهرة، نهاية الأسبوع 
الماضي، حيث شــدد كل من الفريق 
أول عبد الـــرازق الــنــاظــوري، رئيس 
أركـــان «الجيش الوطني» المتمركز 
الــبــلاد، والفريق أول محمد  بشرق 
الحداد رئيس أركان الجيش بغرب 
ليبيا، بحضور اللجنة العسكرية، 
والمـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي 
وليامز، على العمل على إجــلاء كل 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة و«المـــرتـــزقـــة» من 

البلاد، والعمل على «زرع الثقة».
ورأى المحلل السياسي الليبي، 
عــبــد الــعــظــيــم الــبــشــتــي، فـــي حــديــث 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن جميع 

الأطراف سواء المحلية أو الخارجية، 
خـــصـــوصـــاً تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا، غــيــر 
جادين في إخراج «المرتزقة»، وقال: 
«هم يريدون تقليص أعدادهم فقط».

وقــــــــــــدّرت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نهاية فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١ أعــداد 
«المــــرتــــزقــــة» فـــي لــيــبــيــا مـــن ١٧ إلــى 
الــــســــوريــــين،  ــن  ــ ألــــــف عـــنـــصـــر مـ  ٢٠
الــذي يساندون قــوات غــرب البلاد، 
ــيـــــين والــــتــــشــــاديــــين مــع  ــ ــــودانـ ــــسـ والـ
قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي». وسبق 
«الجيش  أن أعلنت القيادة العامة لـ
المــاضــي، عن  الوطني» نهاية العام 
ــراج ٣٠٠ عنصر مــن «المــرتــزقــة»  إخــ
بــمــنــاطــق الـــقـــوات المــســلــحــة، كدفعة 
الــجــوار،  أولـــى بالتنسيق مــع دول 
وبـــعـــثـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــي 
ليبيا. كما أعلنت نجلاء المنقوش، 

وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» 
المؤقتة، عن إخــراج «عــدد محدود» 
من المرتزقة من بلادها. غير أن هذا 
المــلــف تــعــثــر أمــــام الــتــبــايــن الــدولــي 
ــراج «المـــرتـــزقـــة» مـــن لــيــبــيــا.  ــ فـــي إخــ
وفـــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أيـــام  ثـــلاثـــة  المـــاضـــي، وبـــعـــد  الأول) 
مـــن المــبــاحــثــات بــجــنــيــف، تــوصــلــت 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة إلــى 
اتفاق يقضي بتطبيق «خطة عمل 
شاملة» لإخراج «المرتزقة»، والقوات 
ــــورة  ــــصـ ــة مـــــن الـــــبـــــلاد «بـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ

تدريجية ومتزامنة».
مـــوضـــوع  أن  الـــبـــشـــتـــي  ورأى 
«المرتزقة» تتحكم فيه أيضاً عوامل 
مـــتـــداخـــلـــة، مـــن بــيــنــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الــــطــــرفــــين، الـــتـــي لا تـــريـــد مـــغـــادرة 
العناصر السورية الموالية لتركيا، 

الـــتـــابـــعـــين  ولا مـــقـــاتـــلـــي «فــــاغــــنــــر» 
لروسيا.

ومــــــــع تــــصــــاعــــد المـــــــعـــــــارك بــين 
روســيــا وأوكــرانــيــا، نقلت صحيفة 
«فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز» فـــي نــهــايــة 
ــان) المـــــــاضـــــــي، عــن  ــ ــيــ ــ ــســ ــ أبــــــريــــــل (نــ
مسؤولين غربيين وليبيين، قولهم 
إن نــحــو ٢٠٠ مــرتــزق مــن مجموعة 
ــو ألــــف  ــ ــــحـ مــــرتــــزقــــة «فـــــاغـــــنـــــر»، ونـ
ســوري نشرتهم روسيا في ليبيا، 
تم سحبهم في الأسابيع الأخيرة، 
لــكــنــهــم تـــحـــدثـــوا عـــن بـــقـــاء نــحــو ٥ 
آلاف «مــرتــزق»، ما زالــوا في أرجــاء 
البلاد نيابة عن موسكو، في حين 
رفـــض مــصــدر عــســكــري تــحــدث مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، الإفــــصــــاح عن 
الأعداد الحقيقية المتبقية من جميع 
العناصر في البلاد، واكتفى بالقول 

إن عددهم يصل إلى «عدة آلاف».
والأسبوع الماضي، نشر موقع 
ــتـــور» الـــســـويـــدي  ــيـ ــونـ «نــــــــــوردوك مـ
الــخــبــراء المعني  تقريراً أعـــده فــريــق 
ــا لا  ــيــ ــركــ ــه أن تــ ــيــ ــبـــيـــا، جـــــــاء فــ ــيـ ــلـ بـ
تـــزال تــدفــع بعناصر مــن «المــرتــزقــة 
السوريين» إلى ليبيا، عوضاً عمن 
انتهت عقودهم. وتــحــدث التقرير، 
الــذي قــدّم إلــى مجلس الأمــن في ٢٧ 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، عـــن تــمــركــز 
هـــــؤلاء الــعــنــاصــر «فــــي مــعــســكــرات 
عسكرية تابعة لحكومة (الــوحــدة) 
المؤقتة بطرابلس»، مشيراً إلى أنهم 
ــقـــاضـــون رواتـــــــب تــــتــــراوح بــين  ــتـ «يـ
٨٠٠ وألــفــي دولار شــهــريــاً». وبهذا 
الخصوص، قال البشتي إنه يعول 
عــلــى الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
فــــي حــــل هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، مــوضــحــاً 

أنــه «ربــمــا يتم الاتــفــاق على إخــراج 
بــعــض الــعــنــاصــر مـــن كـــلا الــطــرفــين 
كورقة للتفاوض». أمــا بخصوص 
المقاتلين الأفارقة، فقد سبق أن أبدى 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي خــــلال اجــتــمــاع 
بــالــلــجــنــة الــعــســكــريــة فــــي تـــونـــس، 
استعداده للتعاون من أجل إخراج 
جــمــيــع المـــقـــاتـــلـــين، الـــذيـــن يــتــبــعــون 
دوله من الأراضي الليبية، وضمان 
استقبالهم في بلدانهم، والتنسيق 
ــدداً إلــى  أيـــضـــاً لـــعـــدم عـــودتـــهـــم مـــجـ
ليبيا، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. 
كما طالب رئيس المجلس الرئاسي، 
أمــام قمة  محمد المنفي، فــي كلمته 
الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بدعم 
عملية إخراج كل «المرتزقة» والقوات 
الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فصوله تفجر خلافات بين المشاركين في جلسات «الحوار الوطني»

آلاف التونسيين يحتجون رفضاً للاستفتاء على الدستور
خــرج، أمــس، آلاف التونسيين 
إلــى الــشــوارع للتعبير عن رفضهم 
الاستفتاء على الدستور الجديد، 
الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، 
ــر خــلافــات بــين المشاركين  الـــذي فــجَّ
في جلسات الحوار الوطني، الرامية 

إلى صياغة دستور جديد للبلاد.
ويــظــهــر الاحــتــجــاج الــحــاشــد، 
الـــذي دعــا إلــيــه الــحــزب الــدســتــوري 
ــر مــــوســــي،  ــيــ ــبــ ــادة عــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــر، بـ الــــــحــــ
المـــــعـــــارضـــــة المــــــتــــــزايــــــدة لـــلـــرئـــيـــس 
سعيد منذ سيطرته على السلطة 
الــعــام المــاضــي، بعد أن  التنفيذية، 
حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم، 
في خطوة اعتبرها معارضون «غير 

دستورية».
وســــار، أمـــس، آلاف المحتجين 
ــة»  ــ ــقـ ــ ــويـ ــ ــــسـ ــاب الـ مــــــــن ســــــاحــــــة «بــــــــــ
ــة  ــ ــاحـ ــ ــاه «سـ ــ ــجــ ــ ــاتــ ــ بــــالــــعــــاصــــمــــة بــ
ـــن مــكــتــب  ــ ــــرب مـ ــقـ ــ ــالـ ــ الــــقــــصــــبــــة»، بـ
الـــوزراء، ورفــع المتظاهرون  رئيسة 
الأعلام التونسية، مرددين هتافات 
مــنــاهــضــة لــلاســتــفــتــاء، مــن بينها: 
«لا اســتــشــارة لا اســتــفــتــاء... شعب 
تونس قــال (لا)»، و«أوقــفــوا مهزلة 
الدستور»، و«نريد استعادة البلد 

المخطوف»، و«الشعب جاع».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، وفــــــــــــي تـــحـــد 
لــخــصــومــه، يــبــدو الــرئــيــس سعيد 
مــصــمــمــاً عــلــى المــضــي فـــي صياغة 
ــيـــث يــتــمــتــع  دســـــتـــــور جـــــديـــــد، بـــحـ
أكــبــر، بينما  الــبــلاد بسلطة  رئيس 
يـــعـــانـــي الاقــــتــــصــــاد المـــنـــهـــك أزمـــــة 
طاحنة، والمالية العامة توشك على 
الإفلاس. ولهذا الغرض عينّ سعيد 
ــادق بــلــعــيــد  ــانـــون الــــصــ ــقـ أســــتــــاذ الـ

لصياغة «دستور جديد لجمهورية 
جديدة»، بمشاركة بعض الخبراء 
ــــزاب صــــغــــيــــرة، لـــكـــنـــه أقـــصـــى  وأحــــــ
أحــزابــاً رئيسية، من بينها الحزب 
الــدســتــوري الــحــر، وحــزب النهضة 
الإســــلامــــي. فــيــمــا قـــاطـــع «الاتـــحـــاد 
العام التونسي للشغل»، المحادثات 
بشأن الدستور الجديد، الذي ينوي 
سعيد طرحه للاستفتاء في ٢٥ من 

يوليو (تــمــوز) المــقــبــل، وقـــال إنــه لا 
فــي حــــوار شكلي  المــشــاركــة  يمكنه 

نتائجه جاهزة بشكل مسبق.
في سياق ذلك، وقبل يوم واحد 
الــرئــيــس سعيد مشروع  مــن تسلم 
ــزال بعض  الــدســتــور الــجــديــد، لا تــ
ــنـــي، الــتــي  ــوار الـــوطـ ــحــ مـــكـــونـــات الــ
اجتمعت، أمس، تفجر خلافات حول 
محتوى الدستور وما سيتضمنه 

من حقوق وحريات.
ــــس،  ــمـــعـــون، أمـ ــث المـــجـــتـ ــحــ وبــ
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، الـــذي 
ــــدد مــن  ســيُــعــتــمــد فــــي تــــونــــس، وعــ
الــتــي يختلفون حــولــهــا،  الــقــضــايــا 
ومــــن بــيــنــهــا مــســألــة الــتــطــبــيــع مع 
ــل الأول مــن  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــل، والـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الــذي ينص على الهوية  الــدســتــور 
العربية الإســلامــيــة لتونس. وقــال 

ــانـــون  ــقـ أمــــــين مــــحــــفــــوظ، أســــتــــاذ الـ
ــد تــســلــيــم  ــ ــــوعـ الــــــدســــــتــــــوري، إن مـ
ــتــــور إلـــــى الــرئــيــس  ـــروع الــــدســ مــــشـ
ــداً أنـــه  ــؤكــ ســعــيــد ســـيـــكـــون غــــــداً، مــ
ـــوراً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً  ــ ــتــ ــ ــ ســــيــــكــــون «دسـ

لجمهورية جديدة».
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــه، قـــــــــال إبـ ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
ــــين  ــامـ ــ ــحـ ــ ــد المـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ بـــــــــودربـــــــــالـــــــــة، عـ
الــتــونــســيــين، إن مــســودة الــدســتــور 

الــجــديــد تــمــر بــمــراحــلــهــا الأخـــيـــرة، 
الـــــــشـــــــؤون  لــــجــــنــــتــــي  مــــــــؤكــــــــداً أن 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
والــــــشــــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة، شـــارفـــتـــا 
عــلــى إنـــهـــاء وثــيــقــة المـــســـودة الــتــي 
الــرئــيــس سعيد،  ستعرضها عــلــى 
وأن «كــل مــلامــح الــدســتــور الجديد 
تصب في خير الشعب التونسي»، 

على حد قوله.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، عــقــدت 
ــلـــشـــؤون  ــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة لـ ــلـــجـ الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي 
ــة،  ــ ــ ــال ــ ــودربــ ــ ــم بــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ ــا إبــ ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ يـ
أمـــــس، جــلــســة خــصــصــت لمــنــاقــشــة 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــلاحـ بـــعـــض الإصـ
إقــرارهــا  الــتــي سيتم  والاجتماعية 
في الدستور الجديد. ومن المنتظر 
الـــجـــديـــد  ــور  ــتــ الــــدســ يـــخـــصـــص  أن 
بــابــاً كــامــلاً لــلــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، وبحسب مسودة تم 
تسريبها فقد جاء في الفصل الثالث 
أن الحكومة «ترسم بالتشاور مع 
ــة مـــعـــالـــم الــســيــاســة  ــ ــــدولـ رئـــيـــس الـ
التنموية للبلاد على أســاس رؤيا 
الــبــعــيــد، تركز  المـــدى  تطلعية عــلــى 
على استراتيجية تضمن تحقيق 
أهدافها على مراحل، وطبق تخطيط 
للسياسة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيئية، تكون معززة 
بــمــخــطــطــات لـــلإصـــلاحـــات المــالــيــة 
الجبائية والجمركية، والتشريعات 
الــتــجــاريــة والــنــقــديــة، وتــــدون هــذه 
ــوار مــعــمــق مع  الــســيــاســات بــعــد حــ
ــراف الــوطــنــيــة الــفــاعــلــة، ومــع  الأطـــــ
المــدنــي المعنية  مؤسسات المجتمع 
فــــيــــمــــا ســـيـــســـمـــى رســــمــــيــــاً الـــعـــقـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــونـــســـي لــلــتــنــمــيــة 

الشاملة».

تونس: المنجي السعيداني

قضاة تونس يمددون 
إضرابهم لأسبوع ثالث

عـــقـــدت تــنــســيــقــيــة الــهــيــاكــل 
فــي تونس،  القضائية  النقابية 
أمــس، اجتماعاً خصص لتقييم 
الأوضـــاع على مستوى السلطة 
القضائية، بعد انتهاء الأسبوع 
ــانـــي مــــن إضــــــــراب  الـــقـــضـــاة،  ــثـ الـ
وقرروا تمديد إضرابهم لأسبوع 

ثالث.
وقال أنس الحمايدي، رئيس 
جمعية القضاة التونسيين، إن 
نــســبــة نـــجـــاح إضـــــــراب الــقــضــاة 
خـــلال الأســـبـــوع الأول كــانــت في 
حــدود ٩٩ في المــائــة، فيما قدرت 
خـــلال الأســبــوع الــثــانــي بــــ٩٥ في 
المــائــة، نافياً تسبب القضاة في 
الإضـــــــراب الـــــذي شـــل الــعــمــل في 
جــمــيــع مــحــاكــم الـــبـــلاد، ومــؤكــداً 
مواصلة الدفاع عن القضاة بعد 
إلى  «مظلمة ترتقي  لـ تعرضهم 
مرتبة المذبحة»، على حد تعبيره.

وأضاف الحمايدي موضحاً 
أن القضاة «كانوا ينتظرون تدخلاً 
إيجابياً من قبل وزارة العدل، غير 
أنــهــا اعــتــمــدت فـــي المــقــابــل نفس 
نــهــج بــن عــلــي باستعمال جهاز 
التفقدية العامة بالوزارة لترهيب 
الهياكل القضائية وليس لمقاومة 

الفساد»، على حد تعبيره.
ــر أن الـــحـــمـــايـــدي مــثــل،  يـــذكـ
الــتــفــقــديــة  ــن أمــــــس، أمــــــام  أول مــ
الــعــامــة بـــــوزارة الـــعـــدل، وهـــو ما 
خلّف انتقادات عدة لوزارة العدل 
بـــانـــتـــهـــاج أســـالـــيـــب قــمــعــيــة فــي 
ــراب الــقــضــاة،  ــ ــع إضــ تــعــامــلــهــا مـ

ــوار  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــ ــ ــ ــوء إل ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــــوض الـ ــ عــ
والاســـــتـــــمـــــاع لمـــمـــثـــلـــي الـــســـلـــطـــة 
الــقــضــائــيــة. وبــهــذا الــخــصــوص، 
الــقــرافــي، الرئيسة  قــالــت روضـــة 
ــقــــضــــاة  الــــشــــرفــــيــــة لـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الـــتـــونـــســـيـــين، إن مــــثــــول رئــيــس 
ــام التفقدية  أمــ الــقــضــاة  جمعية 
ــيـــدي  ــتـــصـــعـ «يــــــؤكــــــد المــــنــــحــــى الـ
لوزيرة العدل بعد أسبوعين من 

تعليق العمل بالمحاكم».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال مــراد 
المــــــســــــعــــــودي، رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
ــبــــان، خـــــلال كــلــمــة  الـــقـــضـــاة الــــشــ
ــا أمــــــــــام أشــــــغــــــال جــلــســة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ألـ
تــنــســيــقــيــة لــلــهــيــاكــل الــقــضــائــيــة، 
ــاء الــقــضــاة  ــفــ أمــــــس، إن قــــــرار إعــ
مــن طــرف رئــيــس الجمهورية لم 
إلــى أي ملف تــأديــبــي أو  يستند 
جــزائــي فــي حــقــهــم، مــوضــحــاً أن 
«الــقــائــمــة المــعــفــيــة ضــمــت خــيــرة 
ــلــــبــــهــــم مــن  قــــضــــاة تـــــونـــــس، وأغــ
الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة، ويــعــتــبــرون 
لــقــرارات الرئيس  مــن المعارضين 

سعيد»، على حد تعبيره.
المـــــــســـــــعـــــــودي أن  واعــــــتــــــبــــــر 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــه «مخطط 
بــحــل المــؤســســة الــقــضــائــيّــة، وقــد 
ظــهــر أول تجليات هـــذا المخطط 
مــــن خـــــلال حــــل المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء، والتهجم على أعضائه 
وكــيــل الــتــهــم لــهــم، ثــم قــــراره بعد 
ذلــــــــك بـــتـــعـــيـــين مــــجــــلــــس مـــؤقـــت 
للقضاء ولــيــس منتخباً، وبعد 
ذلــك انطلق في تصفية القضاة، 
خــصــوصــاً الـــذيـــن عـــارضـــوه في 

قراراته»، على حد قوله.

تونس: المنجي السعيداني

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة أمس رفضاً للاستفتاء على الدستور (رويترز)
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ملف العدد:
< بريطانيا «تصدّر» المهاجرين... وآخرون «يصدّرون» العجائز

 واقرأ أيضًا:
< التوقيع على الاتفاق النووي... متى؟

< بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية... ميقاتي 
الأوفر حظًا لترؤس الحكومة الجديدة!

<  أمين ألبرت الريحاني يروي عن احتفاء «الأهرام»
بعمه وقصيدة شوقي فيه 

< تحالف مصري ـ إسرائيلي لتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
< معدل الطلاق في مصر يصل لمستويات «مخيفة»... 
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New Political Parties?

> Inflation’s Cause: Putin or Biden?
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> Naïve Art Looms at Wissa Center
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تحالف مصري ـ إسرائيلي 

لتصدير الغاز

إلى الاتحاد الأوروبي

الاتفاقية البريطانية الرواندية… 

ما خفي أعظم

٢

«رعب الأبدان» 

في أفلام ديفيد 

كروننبيرغ

أمين ألبرت الريحاني يروي 

عن احتفاء «الأهرام» بعمه 

وقصيدة شوقي فيه 

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 

تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني < يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  من خلال نسخة الـ

majalla.com

www.majalla.com

Issue  1909- June- 17/06/2022

2
A Weekly Political News Magazine 

www.majalla.com

Issue  1909- June- 17/06/2022

 Rafael Grossi: The Argentine

Director-General of IAEA

A Weekly Political News Magazine 

Chilling Horror of 
David Cronenberg’s 
Movies

Ukraine’s Fight is for 
Self-Determination 

Darwin Nunez 
Goes from 
Adversity to Glory

بروفايل:

سميحة أيوب 
صاحبة أطول 

مسيرة فنية 
في مصر

By Luisa Markides

The Swiss Nirvana Where 
Mothers Get a Rough Deal

مجلس التعاون الخليجي: التحديات 
والتهديدات واحدة.. فماذا عن المواجهة؟

بقلم: عبد القادر الزاوي  

الجريمة في إسرائيل تحصد مزيداً من الأرواح بين عرب الداخل

تــواصــلــت أعـــمـــال الــجــريــمــة في 
الوسط العربي بإسرائيل، على الرغم 
من الحملات الكثيرة التي أطلقتها 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة ضـــد الــجــريــمــة 
ووضـــع الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة خطة 

لمواجهة تفشي العنف.
تل الشابان جمال قبوعة (٣٧ 

ُ
وق

عاماً) وزياد سمير أيوب (٢٥ عاماً)، 
فــي جريمتي إطــلاق نــار منفصلتين 
ببلدتي كفر قرع ونحف، في إسرائيل 
أمـــس (الــســبــت)، ليرتفع عـــدد الــذيــن 
قتلوا في ٢٤ ساعة إلى ٤ أشخاص، 
وذلك بعد قتل الشابين محمود وعلي 
فاخوري، في العشرينات، من مدينة 
الـــنـــاصـــرة، بـــإطـــلاق نـــار قـــرب بسمة 
طــبــعــون، وهــي قــريــة بــدويــة تقع في 

المنطقة الشمالية بإسرائيل.
وسلطت الجرائم الأخيرة الضوء 

أكثر على مستوى العنف في المجتمع 
العربي بإسرائيل وفشل محاربته من 

قبل الشرطة الإسرائيلية.
ورفع هذا القتل العدد الكلي إلى 
٤٣ منذ مطلع العام، بحسب معطيات 
رســـمـــيـــة، وهـــــي حــصــيــلــة لا تــشــمــل 

مدينة القدس ومنطقة الجولان.
ويــعــانــي المــجــتــمــع الــعــربــي في 
ــة المــنــظــمــة،  ــمـ ــريـ إســــرائــــيــــل مــــن الـــجـ
وبــلــغــت حــصــيــلــتــهــا الـــعـــام المــاضــي، 
١١١ بينهم ١٦ امرأة (من دون القدس 

والجولان).
ويــســتــمــر الــعــنــف فـــي المــجــتــمــع 
الــرغــم مــن احتجاجات  الــعــربــي على 
واســــعــــة قـــامـــت بـــهـــا لــجــنــة المــتــابــعــة 
الــعــربــيــة وخــطــة وضــعــتــهــا الــشــرطــة 

الإسرائيلية لمكافحة الجريمة.
وكــان «عــرب ٤٨» تظاهروا عدة 
مرات ضد الجريمة والعنف بالوسط 
العربي في السنوات القليلة الماضية، 

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــمـــين الـ ــهـ ــتـ مـ
بــالــتــواطــؤ والــتــقــاعــس فــي مــواجــهــة 
الجريمة العربية مقابل العمل بحزم 

في الوسط اليهودي.
ونــظــمــت مــســاء الــجــمــعــة، وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة فـــي مــديــنــة شــفــا عــمــرو 
ضـــد جـــرائـــم قــتــل الــنــســاء وتــقــاعــس 
المــشــاركــات  الــشــرطــة، حملت خلالها 
لافتات كتب عليها «نرفض العيش 
في كفن مؤجل»، و«الشرطة في خدمة 

الجريمة».
ــة عــقــب  ــ ــفـ ــ وجــــــــــــاءت هــــــــذه الـــــوقـ
جريمة قتل الشابة جوهرة خنيفس 
(٢٨ عــامــاً)، وهـــي نــاشــطــة بالمنتدى 
ــرو، وقــضــت  ــمـ الــنــســائــي فـــي شــفــا عـ
فـــي انـــفـــجـــار مــركــبــة كـــانـــت تــقــودهــا 
فــي الــبــلــدة، فــي ٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الحالي.
ونظمت وقفة مماثلة كذلك في 

حيفا.

وأظـــــــــــهـــــــــــرت دراســــــــــــــــــة نـــــشـــــرت 
الأسبوع الماضي، أن ٧٥ في المائة من 
المواطنين العرب (فلسطينيي ٤٨) لا 
يشعرون بالأمان، ويتهمون الشرطة 
بــالــتــقــاعــس، وذلـــك مــع تــفــاقــم جــرائــم 
العنف في المجتمع العربي بإسرائيل.

وجاء في الدراسة التي أجرتها 
كــلــيــة الـــعـــلـــوم المــجــتــمــعــيــة بــجــامــعــة 
ــعـــرب فــقــدوا  حــيــفــا، أن المـــواطـــنـــين الـ
الثقة تماماً بالشرطة الإسرائيلية، 
ــال المـــقـــصـــود  ــمــ ــالإهــ ويـــتـــهـــمـــونـــهـــا بــ

للجريمة في صفوفهم.
واتـــهـــم رئـــيـــس دائــــــرة مــكــافــحــة 
الـــعـــنـــف فــــي لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الــعــلــيــا 
ــلـــب الـــصـــانـــع،  ــعــــربــــي، طـ ــلـــوســـط الــ لـ
ــة، بـــأنـــهـــا لا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــرطــ ــشــ الــ
تـــتـــدخـــل، وانـــتـــقـــد فـــي الـــوقـــت نفسه 
الــذي لا يــحــارب هذه  أيضاً المجتمع 
المنظمات المسلحة ويعزز ثقافة الثأر 

وينظر للمرأة بدونية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

نتنياهو متردد في إسقاط الكنيست قبل ضمان «حسم المقاعد اللازمة»

قالت مصادر في حزب «الليكود» 
المــعــارض إن التقديرات  الإســرائــيــلــي 
الــداخــلــيــة فـــي الـــحـــزب هـــي أن زعــيــم 
الـــحـــزب، بنيامين  المـــعـــارضـــة رئــيــس 
نتنياهو، لا يريد الذهاب إلى جولة 
انتخابات جديدة الآن على الرغم من 
تــصــريــحــاتــه الــعــديــدة الــتــي تناقض 
ذلــك فــي اجــتــمــاعــات الفصائل وأمــام 

الكاميرات.
وجـــــاء فـــي تــقــريــر نـــشـــره مــوقــع 
«تـــايـــمـــز أوف إســـرائـــيـــل» أن لا أحــد 
فــــي حـــــزب «الـــلـــيـــكـــود» يـــعـــرف حــتــى 
الآن مــا إذا كانت المعارضة ستطرح 
لــحــل الكنيست يــوم  مــشــروع قــانــون 
الأربعاء المقبل، أم لا، وهي خطوة قد 
تــقــرب إســرائــيــل مــن جــولــة أخـــرى من 
الانــتــخــابــات، لأن التقييمات تتغير 
يومياً حول ذلك، والقرار النهائي في 
يد نتنياهو ورئيس الكتلة الليكودية 

في الكنيست ياريف ليفين.
والــتــقــديــر الــعــام فــي «الــلــيــكــود» 
انــتــخــابــات  هــو أن نتنياهو لا يــريــد 
الآن، لأنه يــدرك أنه إذا لم يتمكن من 
الــجــولــة المقبلة  تشكيل حكومة بعد 
ــتــــخــــابــــات - كـــمـــا كــــــان بــعــد  ـــن الانــ مــ
المــاضــيــة - فسوف  القليلة  الـــجـــولات 
يفقد دعم حزبه. وقــال مصدر مقرب 
من زعيم الليكود: «نتنياهو يعرف 
المــقــبــلــة هــي فرصته  أن الانــتــخــابــات 
فـــي تشكيل  لـــم يــنــجــح  ــيــــرة. إذا  الأخــ
المــرة المقبلة، فلن يوافق  حكومة فــي 
أحـــد فــي الــلــيــكــود عــلــى الـــذهـــاب معه 
إلـــى جــولــة أخــــرى بــعــد كــل مــا مــررنــا 

بــه... نتنياهو كــان يأمل في تشكيل 
حكومة داخل الكنيست الحالي. تعد 
هذه الخطة مثالية بالنسبة له. لكنه 
سرعان ما أدرك أن ذلك غير ممكن مع 
وزير العدل غدعون ساعر (زعيم حزب 
الأمل الجديد) أو أي شخص آخر في 

الائتلاف الحالي».
وأشـــار المــصــدر إلــى أن محاكمة 
زعيم المعارضة الجارية بشأن الفساد 

ستلعب دوراً رئيسياً في اعتباراته.
وقـــال المــصــدر: «نــتــنــيــاهــو يفكر 
ــي إرثــــــه ومـــكـــانـــتـــه فــي  ــرار فــ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ

التاريخ والمحاكمة».
ويـــعـــتـــقـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو أنــــــه يــجــب 
أن يــصــل إلـــى رئـــاســـة الــــــوزراء أثــنــاء 
الــســيــطــرة بشكل  محاكمته مــن أجـــل 
أفضل على الأحداث وتحسين وضعه.

وبـــــــــــدل الانــــــتــــــخــــــابــــــات، حـــــــاول 
نــتــنــيــاهــو تــشــكــيــل مـــا يــســمــى حــزبــاً 
فــضــائــيــاً يــمــكــن أن يــجــتــذب ناخبين 
«الليكود»،  لـ يترددون في التصويت 
لكنهم سينضمون إليه فــي النهاية 
عندما يحين الوقت لتشكيل ائتلاف 
بعد الانتخابات، وبالتالي يستطيع 
تــأمــين أغــلــبــيــة ٦١ مــقــعــداً يحتاجها 
لتشكيل الحكومة، وهو رقم لم يصل 

إليه في الجولات الثلاث الماضية.
ومــن أجــل ذلــك، أجــرى نتنياهو 
استطلاعات رأي وحــاول بناء قائمة 
حزبية تشمل عميحاي شيكلي إلى 
جــانــب أعــضــاء بــارزيــن وجــذابــين من 

فصيل «الليكود».
ــو الـــكـــنـــيـــســـت  ــلــــي، عــــضــ ــكــ ــيــ وشــ
الــجــديــد الـــذي تــم انــتــخــابــه لعضوية 
الكنيست الحالية في قائمة «يمينا»، 

تمرد ضد حزبه فور انتخابات ٢٠٢١، 
وصوّت ضد تشكيل الحكومة الحالية 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وصــوت 
مــراراً ضدها منذ ذلــك الحين قبل أن 
يتم طرده أخيراً من الحزب في أبريل 

(نيسان).
ومـــع اســتــمــرار مــكــائــد نتنياهو 
التبلور، فإن مصالحه ومصالح  في 
الـــوزراء نفتالي بنيت، التقت  رئيس 
بــشــكــل غــريــب بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، مع 
عدم رغبة أي منهما في الحل الفوري 
للكنيست وإجراء انتخابات سريعة.

وقــالــت هيئة البث الإسرائيلية 
إن بـــنـــيـــت، بـــحـــث مــــع مــســتــشــاريــن، 
بمشاركة المستشار السياسي لرئيس 
أهـــــارون شــافــيــف، إمكانية  الــــــوزراء، 
ــع حـــزب  ــ ــومـــة بـــديـــلـــة مـ ــكـ تـــشـــكـــيـــل حـ
«الليكود». وأضــافــت: «نــاقــش بنيت 
إمــكــانــيــة تشكيل حــكــومــة بــديــلــة في 
الكنيست الحالي مــع الليكود، ومع 

زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو».
وأكـــــد مــكــتــب بــنــيــت الاجـــتـــمـــاع، 

لكنه نفى مضمونه.
وتُــواجــه الحكومة الإسرائيلية 
الـــحـــالـــيـــة خـــطـــر ســـقـــوطـــهـــا، بـــعـــد أن 
فقدت أغلبيتها في الكنيست ومنيت 
بسلسلة هزائم متتالية فشلت خلالها 

في تمرير مشاريع في الكنيست.
ويدرس نتنياهو، تمرير قانون 
حـــلّ الــكــنــيــســت، حــتــى نــهــايــة الشهر 
الــحــالــي تــوطــئــة لانــتــخــابــات مــبــكــرة. 
إلا أن تشكيل حكومة بديلة، يتطلب 
ــقـــة ٦١ عــــضــــواً مــن  ــلـــى ثـ حـــصـــولـــه عـ
أعضاء الكنيست الـ١٢٠، وهو أمر غير 

متوافر الآن.

وحتى إذا قرر «الليكود» إجراء 
تصويت على حــل الكنيست، فليس 
هناك مــا يضمن أن تكون المعارضة 
ــادرة عــلــى حــشــد الأغــلــبــيــة الــلازمــة  ــ قـ
ــــذي إذا  لــتــمــريــر مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـ
فـــشـــل، فـــلا يــمــكــنــه الــقــيــام بـــذلـــك مــرة 

أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويــبــقــى مــن غــيــر الـــواضـــح كيف 
سيصوّت عضو الكنيست نير أورباخ 
من «يمينا»، الذي ترك الائتلاف يوم 
الاثـــنـــين، وإذا تــم تــمــريــر مــقــتــرح حل 
الــكــنــيــســت فـــي تــصــويــت أولـــــي، فــإنــه 
ينتقل بعد ذلك إلى لجنة للتحضير 
اتــه  قــبــل إعــادتــه إلـــى الكنيست لــقــراء
الـــثـــلاث. وفــــي حــــال اجــتــيــاز الـــقـــراءة 
الثالثة، يتم حــل الكنيست وتحديد 

موعد انتخابات جديدة.
عـــامـــل إضـــافـــي واحــــــد: إذا كــان 
أوربــاخ هو المشرع الــذي أدى صوته 
فــإنــه سيسلم  إلــى إســقــاط الحكومة، 
رئــاســة الــــوزراء إلــى وزيــر الخارجية 
يائير لبيد. وفقاً لاتفاق الائتلاف، إذا 
كـــان الــتــصــويــت الــحــاســم فــي إســقــاط 
الحكومة يأتي مــن «يمينا» بزعامة 
بــنــيــت أو «الأمـــــــل الـــجـــديـــد» الــتــابــع 
لوزير العدل غدعون ساعر، فإن لبيد 
سيكون رئيس وزراء قائماً بالأعمال 

حتى تشكيل الحكومة المقبلة.
ويُسمح لبنيت بالبقاء رئيساً 
لــلــوزراء إذا كــان التصويت الحاسم 
ــأتــــي مــــن عـــضـــو فــــي الـــكـــتـــلـــة الــتــي  يــ
يــقــودهــا لــبــيــد، «يـــش عــتــيــد»، أو من 
الأحزاب «أزرق - أبيض»، و«إسرائيل 
بـــيـــتـــنـــا»، و«الــــعــــمــــل»، و«مـــيـــرتـــس»، 

وحزب «القائمة العربية الموحدة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

٦ معتقلين فلسطينيين يخوضون 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام

يخوض ستة معتقلين 
فــــــــي ســـــــجـــــــون الاحــــــــتــــــــلال، 
ــــوح عـــن  ــتــ ــ ــفــ ــ إضــــــرابــــــهــــــم المــ
ــام لــتــحــقــيــق مــطــالــب  ــعـ ــطـ الـ
ــعـــــددة، أبــــــرزهــــــا إلــــغــــاء  مـــــتـــ
الاعتقال الإداري ووقف هذه 
ــاء الــحــجــز  ــغـ الــســيــاســة، وإلـ

الانفرادي.
ــالــــة الأنـــبـــاء  ونـــقـــلـــت وكــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة (وفــــــــــا) عــن 
المـــتـــحـــدث الإعــــلامــــي بــاســم 
ــة شـــــــــــــؤون الأســـــــــــرى  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ هـ
ــن عــبــد  ــســ والمــــــحــــــرريــــــن، حــ
ربــه، قوله إن المعتقل خليل 
عــواودة (٤٠ عاماً) من بلدة 
إذنــــــــا بـــمـــحـــافـــظـــة الــخــلــيــل 
مضرب منذ ١٠٨ أيام، رفضاً 
لاعتقاله الإداري، ويقبع في 
مستشفى «أساف هروفيه»، 
ووضــــعــــه الـــصـــحـــي خــطــيــر 
لــلــغــايــة، ويــــــزداد ســــوءاً مع 
ــام، حــيــث يعاني  ــ مــــرور الأيـ
مــن نــقــص فــي الــبــروتــيــنــات 
والــفــيــتــامــيــنــات، وفـــي كمية 
السوائل، وفقد أكثر من ٣٠ 
كيلوغراماً من وزنه، إضافة 
ــة  ــ ــرؤيـ ــ ــمـــع والـ لـــضـــعـــف الـــسـ
لــــديــــه، وهــــنــــاك خـــشـــيـــة مــن 
ــكـــان تــعــرضــه لانــتــكــاســة  إمـ
صــحــيــة مــفــاجــئــة، أو ضــرر 

في الدماغ.
وأشـــار عبد ربــه إلــى أن 
المعتقل رائد ريان (٢٧ عاماً) 
مـــن بـــلـــدة بــيــت دقــــو شــمــال 
غربي القدس، مضرب منذ 
٧٣ يـــومـــاً، ويــقــبــع فـــي عــزل 
«عـــوفـــر»، مـــؤكـــداً أن مــكــوث 
مــعــتــقــل مــضــرب طــــوال تلك 
الفترة في العزل، وليس في 
المستشفى يُعد سابقة، وهي 
سياسة مــن إدارة مصلحة 
ــــون لــــكــــســــر إرادتــــــــــه  ــجـ ــ ــسـ ــ الـ

وعزيمته.
ولـــــفـــــت عــــبــــد ربــــــــه إلــــى 
أن ريــــان يــعــانــي مـــن نقص 
الـــــــــــوزن، ودوار،  ــي  ــ فـ حــــــاد 

وتقيؤ، وأوجاع في الرأس، 
والمفاصل.

ــة  ــ ــعـ ــ ـــل أربـ ــ ــواصــ ــ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ كـ
معتقلين آخــريــن إضــرابــهــم 

عن الطعام، وهم:
زكــــــريــــــا  المــــــعــــــتــــــقــــــل   -  
الــزبــيــدي مــن مخيم جنين، 
مضرب منذ ١٤ يوماً إسناداً 
للمعتقلين خــلــيــل عــــواودة 
ورائد ريان، يقبع في سجن 

«أيلون - الرملة».
ــلـــه  الـ ــبــــد  المـــعـــتـــقـــل عــ  -  
الـــبـــرغـــوثـــي مــــن بـــلـــدة بــيــت 
الله،  ريما شمال غربي رام 
مــــضــــرب عــــن الــــطــــعــــام مــنــذ 
تــســعــة أيــــــام رفـــضـــاً لــعــزلــه 
ــايــــة  ــذ نــــهــ المـــــــتـــــــواصـــــــل مـــــنـــ
مــايــو (أيــــار)، وهــو محكوم 
بــالــسّــجــن ٦٧ مـــؤبـــداً، حيث 
يــواجــه أطـــول مــدة حكم في 

تاريخ الحركة الأسيرة.
- المعتقل يعقوب غوادرة 
مـــــــن جــــــنــــــين، مــــــضــــــرب عـــن 
الطعام منذ ١٨ يوماً رفضاً 
لاســتــمــرار عــزلــه فــي ظــروف 
ــــي عـــزل  ــــرة وصـــعـــبـــة فـ ــاهـ ــ قـ
«أوهليكدار»، وهو محكوم 
بالسّجن المؤبد مرتين و٣٥ 

عاماً.
نــوارة  - المعتقل محمد 
ــه، مـــضـــرب عــن  ــلــ الــ ــن رام  مــ
ــام  ــام مـــنـــذ خــمــســة أيــ ــعـ الـــطـ
رفــضــاً لاســتــمــرار عــزلــه منذ 
١١ شــهــراً فـــي زنـــازيـــن عــزل 
ــو مــحــكــوم  ــ ــون»، وهــ ــ ــ ــمـ ــ ــ «ريـ

بالسّجن مدى الحياة.
ــاق مـــتـــصـــل،  ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
يواصل ٦٤٠ معتقلاً إداريــاً 
فـــــــــي ســــــــجــــــــون الاحــــــــتــــــــلال 
مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال 
ـــ١٦٩ على التوالي،  الـ لليوم 
وذلـــك فــي إطـــار مواجهتهم 
لجريمة الاعــتــقــال الإداري، 
وذلك مع استمرار الاحتلال 
بــتــصــعــيــده لــلــجــريــمــة عبر 
إصــــــدار المـــزيـــد مـــن الأوامـــــر 
ــق مـــعـــتـــقـــلـــين ســـابـــقـــين  ــحــ بــ

وجدد.
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تقديرات إسرائيلية بنية «الجهاد» التصعيد

صاروخ على عسقلان وغارات على غزة
بــــــــدد صــــــــــــاروخ أطـــــلـــــق مــن 
قـــــطـــــاع غــــــــزة تـــــجـــــاه عــــســــقــــلان، 
جنوب إسرائيل، هــدوءاً استمر 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وعـــــزز تــقــديــرات 
إسرائيلية بــأن حــركــة «الجهاد 
الإســـلامـــي» فـــي الــقــطــاع تبحث 

عن تصعيد.
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الــــــســــــبــــــت، أن مـــســـلـــحـــين  أمــــــــــس 
فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية 
صاروخاً باتجاه مدينة عسقلان 
ــــه رد بشن  جـــنـــوب إســـرائـــيـــل، وأنـ

غارات داخل قطاع غزة.
وقــال المتحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي، أفــيــخــاي أدرعــــي، إن 
الجيش الإسرائيلي «شــن غــارات 
داخـــل قــطــاع غـــزة رداً عــلــى إطــلاق 
صـــــاروخ نــحــو مــنــطــقــة أشــكــلــون» 
تسبب في إطلاق صفارات الإنذار 
قــبــل أن تــعــتــرضــه مــنــظــومــة القبة 

الحديدية.
وشنت الطائرات الإسرائيلية 
سلسلة غارات طالت عدداً من مواقع 
تابعة للفصائل الفلسطينية على 
طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقـــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
«الــطــائــرات المقاتلة هاجمت عدداً 
ــمــــاس) في  مـــن أهــــــداف حـــركـــة (حــ
قطاع غزة، من بينها ورش إنتاج 
أســلــحــة فـــي مــوقــع عــســكــري تــابــع 

للحركة».
وحــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
«حماس» مسؤولية ما يحدث في 

قطاع غزة.
ورد الناطق باسم «حماس» 
حازم قاسم، بقوله إن قصف جيش 
الاحــــتــــلال عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة «هـــو 
امـــتـــداد لــلــعــدوان الــــذي يستهدف 
كل الأرض الفلسطينية في القدس 
والداخل المحتل والضفة، التي كان 
آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من 

مدينة جنين».
وأكد في تصريح أن الاحتلال 
يــحــاول بــائــســاً وفـــاشـــلاً عــبــر هــذا 
الــعــدوان أن يوقف تصاعد الفعل 
الــــثــــوري عـــلـــى امــــتــــداد فــلــســطــين. 

أضـــاف: «رغـــم الــعــدوان سنواصل 
نــضــالــنــا وقــتــالــنــا المــــشــــروع ضد 
المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا 

بالحرية والاستقلال».
وتــــــــحــــــــمــــــــيــــــــل «حـــــــــــمـــــــــــاس» 
المــســؤولــيــة جـــاء عــلــى الــرغــم من 
أن إسرائيل تفحص ما إذا كانت 
حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي» هي 

التي تقف خلف الصاروخ.
وإطــلاق الصاروخ جاء بعد 
ساعات على اغتيال إسرائيل ٣ 
مسلحين في جنين، شمال الضفة 
الغربية، وهي منطقة تستهدف 
فيها إسرائيل عشرات المسلحين 

الفلسطينيين.
ولــم يفاجئ الــصــاروخ الذي 

ــقــــلان، لــلــمــرة  ــلــــق تــــجــــاه عــــســ أطــ
الأولـــــى مــنــذ المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة 
فــي مــايــو (أيــــار) الــعــام المــاضــي، 
الـــتـــي كـــانـــت تستعد  ــل،  ــيـ ــرائـ إسـ
سلفاً لتصعيد محتمل من قبل 
«الــجــهــاد» فــي قــطــاع غـــزة، وهي 
تقديرات تعززت الأسبوع الماضي 
بــعــد تـــحـــركـــات لــلــحــركــة شملت 
الــعــام هدد  تصريحات لأمينها 
فيها بأن حركته لن تقف مكتوفة 
الأيدي أمام التصعيد الإسرائيلي 
في الضفة، ودعوة الحركة باقي 
ــاعــــات تــحــت  ــمــ ــتــ الـــفـــصـــائـــل لاجــ
عــــنــــوان «الـــــوقـــــوف بــمــســؤولــيــة 

وطنية حيال كل القضايا».
وتقول إسرائيل إن «الجهاد» 

التزام الفصائل  غير راضية عن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي قــــطــــاع غـــزة 
الصمت، وقريبة من التصعيد، 
لأنها قلقة من استمرار عمليات 
الجيش في شمال الضفة الغربية، 
خصوصاً في جنين، ولن تتمكن 
الــتــزام الصمت إذا استمرت  مــن 
الأحداث كما هي، خصوصاً أنها 
مقتنعة أن إسرائيل تعمل بشكل 
ممنهج على القضاء على بنيتها 
الــعــســكــريــة فـــي شـــمـــال الــضــفــة، 
قـــوة وحــيــويــة التنظيم  وضــــرب 
هـــنـــاك، وأن لــــدى الــحــركــة رغــبــة 
بالانتقام لدماء عناصرها الذين 
ــل فـــي الــضــفــة،  ــيـ ــرائـ قــتــلــتــهــم إسـ
إلــى جانب أن الحركة تعتقد أن 

ثــمــة غــضــبــاً شــعــبــيــاً مــنــهــا ومــن 
«حماس» لعدم الرد على الأحداث 

في القدس والضفة.
ــيــــش  وقــــــــالــــــــت إذاعـــــــــــــــة الــــجــ
أمـــــس، إن عملية  ــلـــي،  ــيـ الإســـرائـ
الاغــــتــــيــــال الأخــــــيــــــرة فـــــي جــنــين 
ستدفع «الجهاد» التي أعلنت في 
وقت سابق قرارها عدم السكوت 

عما يجري، إلى الرد.
ونـــــــشـــــــرت مـــــــواقـــــــع تــــابــــعــــة 
«الجهاد» مفاخرة بالتصعيد  لـ
مــن غــزة تحت عناوين «توحيد 
الجبهات» و«مــعــادلــة المقاومة» 

و«انتهاء هدنة هشة».
ولاحقاً للقصف الإسرائيلي 
ــزة، أطــلــقــت الـــنـــيـــران من  ــ عــلــى غـ

ــن الـــقـــطـــاع بــاتــجــاه  رشــــاشــــات مـ
مـــســـتـــوطـــنـــة «نـــتـــيـــف هـــعـــســـرا» 

المحاذية للقطاع.
وأكـــــــــــــــدت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، أنـــــه بـــعـــد إطــــلاق 
الــنــار أصـــدر الجيش تعليمات 
لــســكــان «نــتــيــف هــعــســرا» بعدم 
التحرك على الطرق أو الممرات 
المـــكـــشـــوفـــة لـــلـــقـــطـــاع خـــوفـــاً مــن 

نيران القناصة.
ولم يتسبب القصف المتبادل 
ــات، فـــي مـــؤشـــر بــأن  ــابــ ــأي إصــ بــ
ــد يــظــل  ــ ــــي قــ ــالـ ــ ــــحـ الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
مــــحــــدوداً، لــكــنــه قـــد يــتــطــور إلــى 
مواجهة إذا ما تواصل التصعيد 

الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ألسنة دخان تتصاعد عقب غارة إسرائيلية جنوب مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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زيلينسكي زار الجنود في الجبهة الجنوبية... وأشاد بقرار منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي

احتدام المعارك قرب سيفيرودونيتسك
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــاد الــــرئــــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر 
ــلـــيـــنـــســـكـــي بـــتـــأيـــيـــد المـــفـــوضـــيـــة  زيـ
ــا وضـــع  ــيــ ــرانــ ــة لمـــنـــح أوكــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الــــدولــــة المـــرشـــحـــة لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
ــاد الأوروبـــــــــــي، مـــعـــتـــبـــراً أنـــه  ــ ــحـ ــ الاتـ
«خــبــر إيـــجـــابـــي» لــلــبــلاد، فـــي وقــت 
ــيــــه مـــــعـــــارك شــــرســــة قــــرب  تــــــــدور فــ
سيفيرودونيتسك بإقليم لوغانسك 
الشرقي. وكانت المفوضية الأوروبية 
أوصــــت، الــجــمــعــة، بــمــنــح أوكــرانــيــا 
الـــدولـــة المــرشــحــة للانضمام  وضـــع 
إلــى الاتــحــاد. وستتم مناقشة هذه 
التوصية الخميس والــجــمــعــة، في 
قمة أوروبية ينبغي أن يوافق عليها 
قادة الدول الـ٢٧ الأعضاء في الاتحاد 
ــي، لتحصل كييف رسمياً  ــ الأوروبـ

على هذا الوضع.
إنـــه «يتوقع  وقـــال زيلينسكي 
نتيجة إيجابية» لهذه القمة، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  نقلت وكــالــة 
وأضاف أن «هذه هي الخطوة الأولى 
إلــى الاتحاد  على طريق الانضمام 
الأوروبي». وفي كلمته المسائية عبر 
الفيديو، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا 
«تستحق هذه الأخبار الإيجابية»، 
«نجاح تاريخي لكل الذين  مرحباً بـ

يعملون من أجل دولتنا».
مـــن جــهــتــهــا، صـــرحـــت رئــيــســة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة أورســــــــولا 
ــن: «نــعــلــم جــمــيــعــاً أن  ــ ــر لايـ فــــون ديــ
الأوكــرانــيــين مستعدون للموت من 
أجــــل تــطــلــعــاتــهــم الأوروبــــيــــة. نــريــد 
أن يــعــيــشــوا مــعــنــا مـــن أجــــل الــحــلــم 
الأوروبي». وأضافت أن «المفوضية 
تـــوصـــي المـــجـــلـــس بــمــنــح أوكـــرانـــيـــا 
آفــاقــاً أوروبــيــة أولاً، ووضــع الدولة 
المـــرشـــحـــة ثـــانـــيـــاً». وكـــانـــت رئــيــســة 
المـــفـــوضـــيـــة تـــتـــحـــدث غـــــــداة زيــــــارة 
لكييف قام بها قادة ألمانيا وفرنسا 
وإيــطــالــيــا الــذيــن أوصــلــوا الــرســالــة 

نفسها إلى أوكرانيا.

أما الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، فــقــد رأى فـــي حــديــثــه أمـــام 
ــان  ــــي ســ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــدى الاقــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
ــا  ــيـ الـــجـــمـــعـــة، أن روسـ ــبـــرغ  بـــطـــرسـ
«ليس لديها أي شيء ضد» انضمام 
أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه 
قال إن «أوكرانيا ستتحول إلى شبه 

مستعمرة» للدول الغربية.

معارك شرسة

ــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات في  جــ
وقــت تــدور فيه معارك شرسة قرب 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك (شــــــرق) الــتــي 
تــحــاول الــقــوات الــروســيــة السيطرة 
عليها منذ أسابيع. ولا تزال القوات 
ــه صـــعـــوبـــات في  الأوكـــرانـــيـــة تـــواجـ
مـــنـــطـــقـــة دونـــــبـــــاس الــــتــــي يــســيــطــر 
الانفصاليون الموالون لروسيا على 

جزء منها منذ ٢٠١٤.
المــنــطــقــة الشرقية  ــال حــاكــم  وقــ
مـــن لــوغــانــســك، ســيــرغــي غـــايـــداي، 
ــرام»: «الآن،  ــغــ ــيــ ــلــ ــر تــطــبــيــق «تــ ــبـ عـ
المــــــــعــــــــارك الأشــــــــــــــرس تــــــــــــدور قـــــرب 
سيفيرودونيتسك». وأضــاف: «في 
ــارك صعبة  ــعــ ــاورة، المــ ــ ــجـ ــ الـــقـــرى المـ
جـــداً، فــي توشكيفسكا وزولـــوتـــي. 
يحاولون التقدم لكنهم يفشلون». 
وتابع: «مدافعونا يقاتلون الروس 
فـــي جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات«». وصـــرّح 
غــايــداي أيضاً بــأن ليسيتشانسك، 
ــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــا  وهــــــــــي مـــــديـــــنـــــة يــــســ
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــون ويــــفــــصــــلــــهــــا عـــن 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك نــهــر، تتعرّض 
«لــقــصــف شــديــد». وأكـــد أن الـــروس 
«لا يمكنهم الاقتراب منها، ولذلك لا 
يفعلون ســوى شــنّ ضــربــات جوية 

على المدينة».
ويستعدّ سكان ليسيتشانسك 
لــلإجــلاء. وقــال ألا بــور وهــو أستاذ 
تــاريــخ: «نترك كل شــيء ونــرحــل. لا 
يمكن لأحــد أن ينجو مــن مثل هذه 
ــايـــداي عن  ــربـــات». وتـــحـــدث غـ الـــضـ

«مزيد من الدمار» في مصنع آزوت 
الكيميائي في سيفيرودونيتسك، 
حيث يختبئ ٥٦٨ شخصاً بينهم 

٣٨ طفلاً.
وضع مقلق

وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة، 
فـــي  الـــــــوضـــــــع الإنــــــســــــانــــــي  مـــــــن أن 
أوكرانيا، لا سيما في شرق دونباس 
لــلــغــايــة». وقـــام زيلينسكي  «مــقــلــق 
الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة 
مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، بــزيــارتــه الأولـــى 
لمدينة ميكولايف في جنوب البلاد 
أمــس، حيث التقى بجنود حاربوا 
عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة. ولا تــزال 
هــــذه المـــديـــنـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الأوكرانيين، هدفاً لموسكو لأنها تقع 
على الــطــريــق المـــؤدي إلــى أوديــســا، 
ــا. وأعــلــن  ــيـ ــرانـ أكـــبـــر مــيــنــاء فـــي أوكـ

الــــروســــي أن نــحــو سبعة  الــجــيــش 
آلاف «مرتزقة أجانب» من ٦٤ دولة 
وصلوا إلى أوكرانيا منذ بدء النزاع، 

تل ألفان منهم.
ُ
ق

وفــــي مــقــطــع مـــصـــور نُـــشـــر في 
حــســابــه الــرســمــي عــلــى «تــلــيــغــرام»، 
ســلّــم الرئيس الأوكــرانــي الـــذي كان 
المــمــيــز،  الــعــســكــري  يــرتــدي قميصه 
الجنود أوسمة والتقط معهم صوراً 
شخصية في داخل ما بدا أنه مخبأ 

تحت الأرض.
وقــــــــــــــال: «(هــــــــــــــــــؤلاء) رجــــالــــنــــا 
ــد مــنــهــم يــقــدم  ــ الــشــجــعــان. كـــل واحـ
لــديــه... بالتأكيد سنصمد!  كــل مــا 
ــلـــت  بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـنـــكـــســـب!». ووصـ
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة إلــــــى ضـــواحـــي 
الإقليم  مدينة ميكولايف عاصمة 
في أوائل مارس (آذار)، لكن القوات 
الأوكــرانــيــة أجبرتها على التراجع 

في ذلك الوقت إلى الحواف الشرقية 
والــجــنــوبــيــة للمنطقة، حــيــث يــدور 

القتال.
وقـــــــال مـــكـــتـــب زيــلــيــنــســكــي إن 
د 

ّ
المــديــنــة أيــضــاً، وتفق الــرئــيــس زار 

مكتب إدارة الإقــلــيــم، حيث لقي ٣٧ 
ــر مــارس  شخصاً حتفهم فــي أواخــ
(آذار)، بعدما أصاب صاروخ روسي 
إلــــى ذلــــك، زار زيلينسكي  المــبــنــى. 
مــســتــشــفــى فــــي مـــيـــكـــولايـــف ومــنــح 
كـــلاً مــن رئــيــس الــبــلــديــة أولكسندر 
ــيـــم  ــلـ ســـيـــنـــكـــيـــفـــيـــتـــش، وحـــــاكـــــم الإقـ
فيتالي كيم نوط الشجاعة لعملهما 
الــحــرب المستمرة منذ أربعة  خــلال 

أشهر.
«أسيران» أميركيان

قــنــاة تلفزيونية روســيــة  بــثّــت 
عــامّــة مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى شبكات 

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــجــمــعــة،  ــتــــواصــ الــ
لأميركيَين تطوعا للقتال مع القوات 

الأوكرانية وفُقدا قبل أيام.
ــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  ــ وقـ
بـــايـــدن لــصــحــافــيــين، الــجــمــعــة، إنــه 
لا يـــعـــرف مـــكـــان وجــــــود الـــرجـــلـــين، 
وهــمــا جــنــديــان أمــيــركــيــان سابقان 
لـــم يــعــرف أقــاربــهــمــا عــنــهــمــا شيئاً 
مـــنـــذ الأســــبــــوع المــــاضــــي. وأضـــــاف 
بــايــدن: «يــجــب على الأميركيين ألا 
يذهبوا إلى أوكرانيا». كذلك، قالت 
وزارة الخارجية الأميركية إن هناك 
معلومات عن اختفاء مواطن أميركي 

ثالث «خلال الأسابيع الأخيرة».
ونــــشــــر الـــصـــحـــافـــي الــــروســــي 
رومــــــــان كــــوســــاريــــف، الـــــــذي يــعــمــل 
مـــع الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الــروســيــة 
العامة «آر تي»، مساء الجمعة عبر 
«تليغرام» مقطع فيديو لألكسندر 

درويك، وهو يتحدث أمام الكاميرا. 
وقــــــــال درويــــــــــك وهـــــــو يـــــرتـــــدي زيــــاً 
عسكرياً، وبدا أنه جالس في مكتب: 
«أمي؛ أريد فقط إخباركِ بأنني على 
قيد الــحــيــاة وآمـــل فــي أن أعـــود إلى 

المنزل بأسرع ما يمكنني».
كما بثت «آر تي» عبر حسابها 
الرسمي في «تليغرام» مقطع فيديو 
لأنـــدي هــويــن، يــوضــح فــيــه أنـــه هو 
وألــكــســنــدر درويــــك مــنــخــرطــان «فــي 
قتال مع القوات الروسية» بالقرب 
مــــن خـــاركـــيـــف (شــــــرق أوكــــرانــــيــــا). 
وأضــــاف هــويــن: «ســيــطــرت الــقــوات 
الروسية على مواقعنا. اضطررنا 
إلى التراجع». وقال إنهما استسلما 
ــلـــقـــوات الـــروســـيـــة بـــعـــد الاخـــتـــبـــاء  لـ
ــا تـــــم تـــصـــويـــر  ــمــ ســـــاعـــــات عـــــــــدة. كــ
الــرجــلــين فــي مــقــاطــع فــيــديــو أخــرى 
بــثــتــهــا قـــنـــاة «آر تــــــي»، قـــــالا فــيــهــا 
إنــهــمــا «ضـــد الـــحـــرب». ولـــم تتضح 
حتى الآن الظروف التي تحدث فيها 
الجنديان السابقان أو الجهة التي 

تحتجزهما.
وأكد متحدث باسم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـبـــت، أن الــســلــطــات 
الأمــــيــــركــــيــــة اطــــلــــعــــت عــــلــــى صــــــوَر 
ــــين 

َ
ــــقــــــاطــــــع فـــــيـــــديـــــو لــــلــــمــــواطــــن ومــ

الأميركيَين اللذين «يُعتقد أن القوات 
الــروســيــة أســرتــهــمــا في  العسكرية 
أوكـــرانـــيـــا». وقـــال المــتــحــدث لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «نراقب الوضع 
عن كثب، وقلوبنا مع عائلتيهما في 

هذا الوقت العصيب».

صراع نفوذ
خلال هذا الأسبوع الحاسم 
ــفـــوذ مــع  ــنـ ــا عـــلـــى الـ ــهـ ــراعـ فــــي صـ
الـــغـــرب، أرفــقــت مــوســكــو الأقـــوال 
بالأفعال وقلصت تدريجياً، لكن 
بكميات كبيرة، الغاز المرسل إلى 
أوروبا الغربية التي تعتمد على 

هذه الشحنات إلى حد كبير.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة المــشــغــلــة 

الــغــاز الفرنسية «جــي آر  لشبكة 
تي - غــاز» الجمعة، أنها لم تعد 
تتسلم غازاً روسياً عبر الأنابيب 
ــران)، مع  ــ ــزيـ ــ مــنــذ ١٥ يــونــيــو (حـ
«توقف التدفق المادي بين فرنسا 
ــا». وخــفّــضــت مجموعة  ــيـ ــانـ وألمـ
ــروم» الــروســيــة الــعــمــلاقــة  ــازبــ «غــ
شحناتها بشكل كبير في الأيام 
الأخــــيــــرة، لا ســيــمــا إلــــى ألمــانــيــا 
عــبــر خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز «نــــورد 
ســتــريــم١» (الــســيــل الــشــمــالــي١)، 
مــا تــســبــب فــي ارتـــفـــاع هــائــل في 

الأسعار.
ــنــــت  ــلــ وفــــــــــي إيــــــطــــــالــــــيــــــا، أعــ
مجموعة «إيني» أن «غــازبــروم» 
ستسلم ٥٠ في المائة فقط من الغاز 
الــذي طلبته المجموعة الجمعة. 
فيما قال وزير الاقتصاد والمناخ 
الألماني روبرت هابيك: «لا ينبغي 
أن تكون لدينا أوهام، فنحن في 
مــواجــهــة مــع بـــوتـــين». وأضــــاف: 

«هكذا يتصرف الطغاة».
واتّهم الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، الــذي تعد بــلاده مصدراً 
محتملاً لاستيراد الغاز الطبيعي 
ــــى أوروبـــــــــا، الــجــمــعــة،  المــــســــال إلـ
روسيا بالتسبب في «أزمة طاقة 

عالمية» بحربها ضد أوكرانيا.
الــــــروســــــي  الــــــرئــــــيــــــس  ورد 
ــتــــدى ســـــــان بـــطـــرســـبـــرغ  ــنــ فـــــي مــ
الاقــتــصــادي. وقـــال إن «أعمالنا 
لــتــحــريــر دونـــبـــاس لا عــلاقــة لها 
بذلك»، موضحاً أن الأمــر حصل 
«نــتــيــجــة أخـــطـــاء لمــجــمــل الــنــظــام 
ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــكـ ارتـ
والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الأوروبــــــيــــــة». 
واتــــــــهــــــــم مــــــــســــــــؤول الــــســــيــــاســــة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، أمــــس، روســيــا 
بتعريض العالم لخطر المجاعة 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــنــــع صــــــــــادرات 
الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا والــقــيــود 

المفروضة على صادراتها.

جانب من زيارة زيلينسكي إلى ميكولاييف أمس (إ.ب.أ)

 قوّة أم القوّة حق؟
ّ

هل الحق
ل العسكري

ّ
كتب: المحل

ــد يــنــطــبــق  ــ ــا، قـ ــ إلــــــى حــــــدٍّ مــ
تــــوصــــيــــف عـــــلاقـــــة الـــــــقـــــــوّة بــين 
روسيا وأوكرانيا على توصيف 
ــنـــا  ــيـ الـــــعـــــلاقـــــة نـــفـــســـهـــا بــــــين أثـ
وجـــزيـــرة مــيــلــوس، خـــلال حــرب 
البيليبونيز التي دارت رحاها 
بــين أثينا وإســبــارطــة فــي القرن 
الخامس قبل الميلاد: «الأقوياء 
يفعلون ما في وسعهم، ويعاني 
الضعفاء ما يجب عليهم فعله».
أراد الأثـــيـــنـــيّـــون اســتــغــلال 
ــم عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــربـ ــ ــــي حـ ــ ــرة فـ ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ الــ
ــا تـــبـــعـــد  ــ ــهــ ــ ــع أنــ ــ ــ ــة، مـ ــ ــ ــارطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ إسـ
١١٠ كــيــلــومــتــرات عـــن الــشــاطــئ 
الــيــونــانــيّ، وذلـــك رغـــم حيادها 
في الــحــرب. ولــم يــرد الأثينيّون 
تضييع وقتهم في تفسير سبب 
الاحتلال من منظار أخلاقي، فهم 

اعتبروا أن القوّة هي الحقّ.
فــي الــحــرب على أوكــرانــيــا، 
ر الــتــاريــخ مــن قِــبــل الرئيس  حُـــوِّ
بـــــــوتـــــــين. فــــــأوكــــــرانــــــيــــــا لـــيـــســـت 
مــــوجــــودة عــلــى الـــخـــريـــطـــة، ولا 
يــمــلــك الـــرئـــيـــس بـــوتـــين الـــوقـــت 
لــشــرح أخــلاقــيّــات حربه  الكافي 
عــلــيــهــا. فــــإذا انــتــظــر أكـــثـــر، فقد 
ــر أوكــــــرانــــــيــــــا إلــــــــى غــيــر  يــــخــــســ
ــــت نــحــو  ــوّلـ ــ ــحـ ــ ــي تـ ــهــ ــة. فــ ــ ــعــ ــ رجــ
الــغــرب مــع جــيــل لا يــعــرف مآثر 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وكــوّنــت 
رابطاً قوميّاً بين جيل الشباب. 
ــــؤدّي هــذا  وإذا خــســرهــا، فــقــد يـ
الأمـــــر إلــــى تــفــتّــت روســـيـــا على 
أســـاس قــومــيّ، بسبب التراجع 

الديمغرافي المُخيف.
ــلـــوم  يـ بـــــوتـــــين-  وهـــــــو -أي 
ــلـــى مــنــحــه  ــيـــر لـــيـــنـــين عـ ــمـ فـــلاديـ
أوكرانيا عــام ١٩٢٠ استقلالها، 
قــــــد مــنــح  كــــــــان  ــنــــين  ــيــ لــ مــــــع أن 
ــا بــســبــب  ــيــ ــرانــ ــقــــلال لأوكــ ــتــ الاســ
خـــوفـــه مـــن الــتــفــتــت عــلــى أســس 
ــك بُـــعـــيـــد تــأســيــســه  ــ ــة، وذلــ إثـــنـــيّـ

الاتحاد السوفياتي.
فــهــل يــريــد الــرئــيــس بوتين 
التاريخ من باب التشبّه  دخــول 
الــذيــن بــنــوا أمجاد  بالقياصرة 
ــة؟ فما  ــيّـ ــة الـــروسـ ــبـــراطـــوريّـ الإمـ
ــبـــر مــنــذ ٣٥٠  فــعــلــه بـــطـــرس الأكـ
ــة لــه  ــبــ ــنــــســ ــالــ ــر بــ ــبــ ــتــ ــعــ ســـــنـــــة، يُــ

النبراس والقدوة.
يـــــريـــــد بـــــوتـــــين اســـتـــعـــمـــال 
أوكرانيا في صراعه مع الغرب. 
فهي على تماس جغرافي مباشر 
يُـــقـــدّر بـــــــ٢٢٠٠ كــيــلــومــتــر. منها 
تــأتــي المــخــاطــر، وفيها ذكــريــات 
ألــيــمــة، كـــون كــيــيــف كــانــت مــمــرّاً 
ــنـــازي إلـــى مــوســكــو،  لــلــجــيــش الـ

خلال الحرب العالميّة الثانيّة.
كما خاض السوفيات حرباً 
ــنــــازي  ــويّـــــة ضــــد الـــجـــيـــش الــ ــ دمـ
ــــن مـــوســـكـــو حـــول  المـــنـــســـحـــب مـ
ــــوم وخــاركــيــف في  مــديــنــتــي أزيـ
الــســوفــيــات  عـــام ١٩٤٢. وخــســر 

هــذه المــعــركــة، وتــكــبّــدوا خسائر 
ـــ٢٠٠ ألــف  بــشــريّــة هــائــلــة تُــقــدّر بــ

قتيل.
لام خـــروتـــشـــيـــف ســتــالــين 
على هذه الكارثة، بسبب عناده 
وقصر نظره. لكن بالطبع، بعد 

موت ستالين.

حرب أوكرانيا إلى أين؟

ــاح فــي  ــجـ ــنـ ــاس الـ ــقــ ــ كـــيـــف يُ
أوكــرانــيــا؟ متى يعتبر الرئيس 
ق كل أهدافه؟ كيف 

ّ
بوتين أنه حق

يعتبر الرئيس زيلينسكي أنه 
انتصر؟ بالصمود أو التحرير؟ 
ــمــــود الأوكـــــــرانـــــــي يــتــعــلّــق  الــــصــ
بــمــدى صــبــر ودعــــم الـــغـــرب. أمــا 
الــتــحــريــر فــهــو -حــســب مــوازيــن 
القوى الحاليّة- يعتبر من سابع 

المستحيلات.
طـــلـــب مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
ــن الـــغـــرب  زيــلــيــنــســكــي دعـــمـــاً مــ
لــتــحــقــيــق الـــتـــكـــافـــؤ والـــــتـــــوازن، 
وبـــــــأســـــــرع وقــــــــت مــــمــــكــــن. لــكــن 
طلباته مستحيلة التنفيذ، وهي 
اشتملت على: ٥٠٠ دبابة، و٣٠٠ 
راجــمــة صــواريــخ، و١٠٠٠ مدفع 

ميداني.
منا جدلاً بأن قرار  وإذا سلَّ
أتــى من الغرب على  الموافقة قد 
ــبـــات، فـــــإن الـــعـــوائـــق  ــلـ هـــــذه الـــطـ
ســتــتــظــهّــر عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 
قرار التنفيذ والتسليم، التدريب 
على العتاد والتعهد، التدريب 
عــــلــــى الــــــذخــــــيــــــرة، شــــحــــن هــــذه 
الأسلحة إلى أوكرانيا، ومن ثمّ 
إلـــى الــجــبــهــات، اســتــمــرار تــدفّــق 
التموين بالذخيرة. وهذه أمور 
تــتــطــلّــب وقــتــاً طـــويـــلاً لا تملكه 
أوكــرانــيــا فــي وضعها الحالي. 
هذا عدا احتمال الردّ العسكري 
القرار، سواءً  الروسي على هذا 
في الداخل الأوكراني أو خارجه.

ماذا بعد دونباس؟

إذا خــرج بوتين منهكاً من 
الــحــرب فــي الــشــرق، فقد يكتفي 
بــضــمّ الإقــلــيــم إلـــى روســـيـــا، مع 
الــقــســم الــجــنــوبــي الـــذي تسيطر 
عليه روسيا، وذلك على غرار ما 

فعل مع شبه جزيرة القرم.
ــى لــديــه مــن الــقــوّة 

ّ
وإذا تــبــق

والانـــــدفـــــاعـــــة، فـــقـــد يـــعـــمـــد إلـــى 
الـــعـــودة إلـــى كــيــيــف مــــرّة أخـــرى 
ــتــــى مـــــن دون  لإخــــضــــاعــــهــــا، حــ
الـــــدخـــــول إلـــيـــهـــا، أو قــــد يــعــمــد 
إلــى الــوصــول عسكريّاً إلــى نهر 
الـــدنـــيـــبـــر لــــشــــقّ أوكــــرانــــيــــا إلـــى 
قسمين: شرق النهر وغربه، على 
أن يُشكّل النهر الحاجز الطبيعي 
الدفاعي للقوات الروسيّة المنهكة 
والمستنزفة. وبانتظار الانتهاء 
من إقليم دونباس كله، فإن غداً 

لناظره قريب.

قمة أوروبية تحسم هذا الأسبوع ترشيح كييف لعضوية الاتحاد

إمدادات الأسلحة الأوروبية قد تستغرق «أشهراً»... ودعوات أوكرانية لتسريعها
بروكسل: شوقي الريّس

بــعــد الـــقـــرار «الــتــاريــخــي» الــذي 
ــة الأوروبـــــــيـــــــة،  ــيــ ــفــــوضــ اتــــخــــذتــــه المــ
بــالمــوافــقــة عــلــى التوصية  الــجــمــعــة، 
ــا  ــ ــــدوفـ ــولـ ــ ــا ومـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ بــــتــــرشــــيــــح أوكــ
لعضوية الاتــحــاد بعد مـــرور ثلاثة 
أشهر فقط من تسلمها طلب البلدين، 
وفــي انــتــظــار الــقــرار الـــذي ستتخذه 
الـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة يــــــوم الــخــمــيــس 
المقبل والـــذي بــات مــن المحسوم أنه 
المــوافــقــة النهائية  ســيــكــون لــصــالــح 
ــــروط  ــشــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ ــح بـ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
الــتــي وضــعــتــهــا المــفــوضــيــة لإنــجــاز 
الانضمام والتي قد تستغرق سنوات 
ــــي  عـــديـــدة، يـــواجـــه الاتـــحـــاد الأوروبـ
مــعــضــلــة الــتــعــاطــي مـــع تــرشــيــحــات 
الدول الأخرى، مثل ألبانيا وصربيا 
والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية 
وتركيا، والتي سيكون من الصعب 
ــداً تــبــريــر إبــقــائــهــا مــجــمــدة على  جــ

لائحة الانتظار.
وكشف مسؤول أوروبي، أمس، 
أن الاتــحــاد سيوجه دعــوة إلــى هذه 

الـــــدول لــعــقــد اجــتــمــاع عــلــى هــامــش 
القمة المقبلة، «لبحث سبل تسريع 
الــبــت فــي طلبات الترشيح وتقديم 
المـــســـاعـــدات الـــلازمـــة لــتــمــكــيــنــهــا من 
استيفاء شروط إنجاز الملفات التي 
تــمــهــد لإطــــلاق عــمــلــيــة الانـــضـــمـــام». 
وقـــال المــســؤول إن المــفــوضــيــة أعــدت 
حزمة من المساعدات التقنية والمادية 
لهذه المجموعة من الدول لمناقشتها 
فـــي الــقــمــة المــقــبــلــة، وإن فــريــق عمل 
ســيــشــكــل لـــغـــرض مــواكــبــتــهــا طـــوال 
ــروط الــتــرشــح  ــ مــرحــلــة اســتــيــفــاء شـ
ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

ــاء الـــســـارة  ــ ــبـ ــ وفـــــي مـــــــــوازاة الأنـ
ــا عــلــى الــجــبــهــة  ــيـ ــرانـ بــالــنــســبــة لأوكـ
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، حـــــــــــذرت كـــيـــيـــف 
التقدم  المؤسسات الأوروبــيــة من أن 
على المسار الدبلوماسي «لن يجدي 
نفعاً إذا لم يقترن بوصول المساعدات 
الــقــوات  الــعــســكــريــة بــســرعــة لتمكين 
ــيـــة مـــن اســتــعــادة  المــســلــحــة الأوكـــرانـ
بعض المناطق التي احتلها الجيش 
الـــروســـي فـــي الأســابــيــع المــنــصــرمــة، 
المــوقــف التفاوضي»، كما  وتحسين 

ــتـــي بـــعـــث بــهــا  ــاء فــــي الـــرســـالـــة الـ ــ جـ
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
إلــى المجلس الأوروبـــي،  زيلينسكي 
وطلب إدراجها ضمن التقرير الذين 
سيعرض الأسبوع المقبل على القمة 
الــتــي دعـــي إلـــى المــشــاركــة فيها عبر 
الفيديو، ولا يستبعد أن يحضرها 
شخصياً كما قالت مصادر أوروبية. 
ويـــذكـــر أن كــيــيــف كـــانـــت قـــد طلبت 
ــا بـــمـــدافـــع ثــقــيــلــة وبــعــيــدة  تـــزويـــدهـ
المدى، وقاذفات صواريخ، ودبابات، 
ــزة مـــضـــادة لــلــســفــن الــبــحــريــة  ــهـ وأجـ
وطائرات مسيرة، مؤكدة أن وصول 
هذه المساعدات بسرعة من شأنه أن 

يرجح كفة الحرب لصالحها.
ــر مـــكـــتـــب  ــ ــديــ ــ ــــب مــ ــائــ ــ وكـــــــــــان نــ
الرئيس الأوكــرانــي قد صــرح أمس 
الــدول الأعضاء في  بقوله: «نبهنا 
الاتحاد الأوروبي أن العبرة ليست 
بالوعود التي نسمعها كل يوم، بل 
بما نراه أمامنا في ميدان المعركة. 
نحتاج إلى هذه الأسلحة في مهلة 
لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة، وإذا 
وصــلــت بــعــد شــهــريــن أو ثــلاثــة لن 

تكون منها أي فائدة».
ويعترف مسؤولون أوروبيون 
بــــــأن الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء الــــتــــي هــبــت 
إلـــى مــســاعــدة أوكــرانــيــا وتــزويــدهــا 
بــالأســلــحــة تـــواجـــه مــعــضــلــة صعبة 
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بداية 
الحرب: فهي من ناحية عازمة على 
دعم كييف في وجه الاعتداء الروسي 
ومنع موسكو من تحقيق أهدافها، 
ومن ناحية أخرى تخشى من إطالة 
الحرب ومن تداعياتها الاقتصادية، 
ــــرة المــعــارضــة  فــضــلاً عـــن اتـــســـاع دائـ
فـــي هــــذه الـــــدول لإرســـــال المـــزيـــد من 

الأسلحة إلى أوكرانيا.
ــلـــي وضــعــتــه  ــان تــقــريــر داخـ ــ وكـ
دائـــــــرة الــــــدراســــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
فــــي المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي رجــــــح، فــي 
حـــال اســتــمــرار تــدفــق الأســلــحــة إلــى 
أوكرانيا، أن تدوم الحرب سنوات من 
غير أن ترجح كفة أي من الطرفين، 
إلـــى أن كثيرين «لا يــدركــون  منبهاً 
ضــخــامــة هــــذه المــعــركــة عــلــى جبهة 
تمتد أكثر من ٢٥٠٠ كيلومتر، منها 
ألـــف كيلومتر يشهد  مــا يــزيــد عــلــى 

معارك مستمرة منذ شهرين، الأمر 
لــم تعرفه أوروبـــا منذ الحرب  الـــذي 
العالمية الثانية» كما جاء في التقرير. 
لــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون كان قد صرح يوم الخميس 
الماضي خــلال زيــارتــه كييف، برفقة 
ــانـــي أولاف شــولــتــز،  المــســتــشــار الألمـ
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإيـــطـــالـــي مــاريــو 
دراغي، والرئيس الروماني كلاوس 
يــوهــانــيــس: «إن أي مــفــاوضــات مع 
الكرملين يجب أن تحصل بعد نصر 
أوكراني»، وإن الحكومة الأوكرانية 
هـــي وحـــدهـــا المــؤهــلــة لــتــحــديــد هــذا 

النصر.
وكان إيغور زفوزكفا، المستشار 
الــعــســكــري لــلــرئــيــس الأوكــــرانــــي، قد 
نــاشــد الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي «الــكــف عــن إعــــلان تقديم 
مساعدات لا تــصــل»، مشيراً إلــى أن 
الدول الوحيدة التي تفي بوعودها 
ــي بـــولـــنـــدا  ــ بـــالـــســـرعـــة المـــطـــلـــوبـــة هـ
التشيكية،  والجمهورية  وبلغاريا 
الـــدول الأوروبــيــة مــن ناحيتها  لكن 
ــيـــر مــــــرة أن  ــــت غـ ــحـ ــ ــد أوضـ ــ ــانــــت قـ كــ

الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة  تــزويــد 
بــأســلــحــة مـــتـــطـــورة، تــخــتــلــف كــثــيــراً 
ــلــــحــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الــتــي  عــــن الأســ
تــدرب عليها ويستخدمها الجيش 
ــرانـــي، يــحــتــاج لــفــتــرة تأهيلية  الأوكـ
قــد تـــدوم أشــهــراً فــي بعض الأحــيــان 
لضمان الاستفادة منها. ويذكر أن 
المستشار الألماني شولتز كان أوضح 
أن نظام الدفاع الجوي المتطور من 
ــــس - تـــــي» الــــــذي وعـــد  ــريـ ــ طــــــراز «إيـ
بتزويده للقوات المسلحة الأوكرانية 
لن يكون جاهزاً قبل أكتوبر (تشرين 
المــقــبــل، مــا اســتــدعــى رداً من  الأول) 
نائبة رئيس البرلمان الأوكراني التي 
قالت: «من يدري ماذا سيكون قد حل 

بنا في أكتوبر؟».
من جهته، توقع ديفيد أراجاميا، 
كبير المفاوضين الأوكرانيين، أمس، 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات المــجــمــدة مع 
مــوســكــو مــنــذ أواخـــــر مــــارس (آذار) 
الـــفـــائـــت، فـــي مــطــلــع أغــســطــس (آب) 
المقبل، «بعد أن تكون كييف قد عززت 
مواقعها بنتيجة هجمات مضادة 

على طول جبهة القتال».

مساعٍ مغربية لإنقاذ إبراهيم سعدون 
من الإعدام في دونيتسك

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــالــت آمــنــة بــوعــيــاش، رئــيــســة المــجــلــس الــوطــنــي لحقوق 
الإنسان (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، إن المجلس 
يواصل بذل المساعي الدولية والتواصل مع المؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنسان، من أجل حماية المغربي إبراهيم سعدون، الذي 

يواجه خطر عقوبة الإعدام في شرق أوكرانيا.
وقالت بوعياش إن المجلس «يترافع من أجل إلغاء هذه 
العقوبة مــن كــل التشريعات، الوطنية والــدولــيــة». وتابعت، 
الثامنة للجمعية العامة للمجلس،  الــدورة  أمــس، في افتتاح 
أنــه نــظــراً لحل دولـــة أوكــرانــيــا للمؤسسة  بــالــربــاط،  المنعقدة 
الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تواصل المجلس مع المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان بــروســيــا، مــن أجـــل الــتــدخــل «قــدر 
المستطاع لحماية حق المواطن المغربي». وأفادت بأن المجلس 
التمس من المؤسسة الروسية بذل كل المساعي من أجل استفادة 
سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف، والتواصل مع 
الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله واحترام 

المعايير الدولية.
انــشــغــال المجلس بهذه  ــادت بــوعــيــاش التأكيد على  وأعــ
الــقــضــيــة، وعــلــى مــواصــلــتــه الــتــتــبــع الــحــثــيــث لــهــا، ولــبــذل كل 
المساعي الممكنة من موقعه، من أجل حماية حق مواطن مغربي 

من خطر عقوبة الإعدام.
واعــتــقــلــت قــــوات مــوالــيــة لــروســيــا إبــراهــيــم ســعــدون (٢١ 
ســنــة)، حــين اســتــســلــم، رفــقــة كتيبة مــن الــبــحــريــة الأوكــرانــيــة 
في ماريوبول، وكــان بلباس عسكري. وتمت محاكمته أمام 
محكمة شعبية في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد 
بالإعدام، رفقة بريطانيين اثنين. ويقول والده الطاهر سعدون 
يــدرس علوم الفضاء فــي معهد بكييف، بيد أن  إن ابنه كــان 
أصدقاءه يقولون إنه انخرط في الجيش الأوكراني، قبل الحرب 

الروسية، وحصل على الجنسية الأوكرانية.

التحقيقات ما زالت في بدايتها وستحدد المسؤولين العسكريين والسياسيين

الشرطة الألمانية تحقق في «مئات جرائم الحرب» المحتملة بأوكرانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــكــتــب الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة 
الاتحادي في ألمانيا، أمس، أنه يحقق 
ــرب الـــروســـيـــة  ــحــ ــم الــ ــرائــ ــي مـــئـــات جــ فــ
المحتملة فــي أوكــرانــيــا، مــشــيــراً أيضاً 
إلــــى أنــــه يــســعــى لــتــحــديــد المــســؤولــين 
الـــعـــســـكـــريـــين والـــســـيـــاســـيـــين عــــن هـــذه 

الجرائم.
وقال رئيس المكتب هولغر مونش 
لصحيفة «فــيــلــت أم زونـــتـــاغ»، «حتى 
ــــة»  الآن، تــلــقــيــنــا أكـــثـــر مـــن مـــئـــات الأدلـ
فــي هــذا الاتــجــاه. ولا يشمل التحقيق 
مرتكبي جرائم الحرب فحسب، وإنما 
المسؤولين العسكريين والسياسيين عن 
هــذه الــجــرائــم كــذلــك، كما ذكــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأضــاف مونش: 
«إنه الجزء الأصعب من تحقيقنا، إنه 

أحجية معقدة».
وأكـــــــد أن «هـــدفـــنـــا الـــــواضـــــح هــو 
تحديد المسؤولين عن الفظائع، وإثبات 
أفعالهم من خلال تحقيقاتنا وإحالتهم 
إلــى الــقــضــاء»، بما فــي ذلــك فــي ألمانيا 
الــتــي يتمتع قــضــاؤهــا بالاختصاص 
لــه بالمحاكمة على  الــعــالمــي مــا يسمح 
بعض الجرائم أينما ارتُكبت في العالم. 
ــــك ســيــســتــغــرق  ــأن «ذلــ ــ ــر مـــونـــش بـ ــ وأقــ
وقتاً»، لأن التحقيقات المرتبطة بالحرب 

في أوكرانيا ليست إلا في «بدايتها».
وتـــســـاعـــد أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 

ــة الــجــنــائــيــة  الألمــــانــــيــــة مــكــتــب الـــشـــرطـ
الاتــحــادي في تحقيقاته. وقــد سجلت 
الاستخبارات محادثات لاسلكية بين 
ــة بــفــظــائــع  ــراحـ جـــنـــود روس تــفــيــد صـ
مرتبكة بحق السكان المدنيين. ولفت 
مونش إلى أنه من الممكن أيضاً إرسال 
محققين ألمان إلى أوكرانيا، مشيراً إلى 
أن ذلك يتطلب الحصول على تفويض 

دولي.
ــوات الــروســيــة  بــعــد انــســحــاب الـــقـ
من مدينتَي بوتشا وإربــين الواقعتين 
في شمال غربي كييف، اكتُشفت مئات 
إلــى مدنيين. واتهمت  الجثث العائدة 
السلطات الأوكرانية روسيا بارتكاب 

جرائم حرب، وهو ما تنفيه موسكو.
وأعــلــنــت لجنة التحقيق التابعة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة الــخــاصــة بــأوكــرانــيــا، 
ــاء، أنــهــا جمعت عـــدة ادعــــاءات  ــعـ الأربـ
بشأن جرائم حــرب محتملة ارتكبتها 
الـــقـــوات الــروســيــة فــي الـــبـــلاد، لــكــن من 

السابق لأوانه استخلاص نتائج.
بــــــدورهــــــا، عــــــدت مـــفـــوضـــة الأمـــــم 
ــان،  المـــتـــحـــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــسـ
المــاضــي، أن «الــفــظــائــع التي  الخميس 
لحقت بــالــســكــان المــدنــيــين» فــي مدينة 
ماريوبول الأوكرانية التي سيطر عليها 
الــــروس فــي مــايــو (أيـــــار) بــعــد حصار 
طويل، «ستترك بصمة لا تمحى، بما 

في ذلك على الأجيال المقبلة».
ــالــــت مــيــشــيــل بـــاشـــلـــيـــه، أثـــنـــاء  وقــ

عرضها تقريراً عن المدينة الساحلية 
الاســتــراتــيــجــيــة أمـــــام مــجــلــس حــقــوق 
ــتـــحـــدة فــي  ــابـــع لـــلأمـــم المـ ــتـ الإنــــســــان الـ
جنيف، «بــين فبراير (شــبــاط) ونهاية 
أبــريــل (نــيــســان)، كانت مــاريــوبــول بلا 
شك أكثر الأماكن دموية في أوكرانيا». 
ــــت أن «شــــــدة ونــــطــــاق الــقــتــال  ــافـ ــ وأضـ
ــار (وعــــــدد) الــقــتــلــى والــجــرحــى  ــدمــ والــ
توحي بشدة بوقوع انتهاكات جسيمة 
للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات 
جــســيــمــة لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي لــحــقــوق 

الإنسان».
وأشــــــــــارت بـــاشـــلـــيـــه إلــــــى «الآبـــــــاء 
الـــذيـــن اضــــطــــروا إلــــى دفــــن أطــفــالــهــم، 
الـــذيـــن رأوا أصــدقــاءهــم  والأشـــخـــاص 
يــنــتــحــرون، والأســــر المــمــزقــة، وكـــل من 
اضــطــروا لمــغــادرة مدينتهم المحبوبة، 
وهـــم لا يــعــلــمــون إن كـــانـــوا ســيــرونــهــا 

مجدداً».
وأوضـــحـــت المــفــوضــة الأمــمــيــة أن 
إدارتـــــهـــــا أثـــبـــتـــت صـــلـــة مـــبـــاشـــرة بــين 
مــقــتــل ١٣٤٨ مــدنــيــاً، بينهم ٧٠ طــفــلاً، 
والاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي دمـــرت 
ــافــــت أن  ــد كــبــيــر. وأضــ المـــديـــنـــة إلــــى حـ
«هذه الوفيات نتجت من ضربات جوية 
ونـــيـــران الــدبــابــات والمــدفــعــيــة، وكــذلــك 
ــاء الـــقـــتـــال في  ــنـ الأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة أثـ
الشوارع». لكنها أقرت بأن «الخسائر 
المدنية الحقيقية نتيجة القتال ربما 

تكون أعلى بعدة آلاف».

وأوردت بــاشــلــيــه أن المــفــوضــيــة 
السامية لحقوق الإنــســان تقدر أن ما 
يــصــل إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــبــانــي 
الــســكــنــيــة فـــي مـــاريـــوبـــول تـــضـــررت أو 
دمــــــرت، بــيــنــمــا أجـــبـــر نــحــو ٣٥٠ ألــف 

شخص على مغادرة المدينة.
من جهتها، قالت ممثلة الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة تــيــتــيــانــا لــومــاكــيــنــا، عبر 
كلمة بالفيديو، إن «مــا لا يقل عــن ٢٢ 
ألف شخص» قتلوا خلال الحصار و٤٧ 
ألفاً «نُقلوا قسراً إلى روسيا أو الأراضي 

المحتلة».
ــقـــوات الــروســيــة  ويــمــثــل هــجــوم الـ
ــوع الـــعـــديـــد  ــ ــــوضـ ــول مـ ــ ــوبـ ــ ــاريـ ــ عـــلـــى مـ
مــن تــهــم جــرائــم الـــحـــرب، بــمــا فــي ذلــك 
لــلــولادة ومسرح  استهداف مستشفى 

لجأ إليه مئات النساء والأطفال.
ــي غـــيـــنـــادي  ــ ــروسـ ــ أمـــــا الـــســـفـــيـــر الـ
غاتيلوف، فاعتبر أنه لا داعي للتركيز 
على ماريوبول، وقــال «لقد تم تحرير 
مدينة ماريوبول بالكامل»، مشدداً على 
أن «الــســلام عـــاد» إلــيــهــا، وأضــــاف: «لا 

نرى أي فائدة لاجتماع اليوم».
أكـــدت أن  لكن المفوضية السامية 
الــوضــع حــالــيــاً فــي مــاريــوبــول لا يــزال 
«كارثياً». وأشارت إلى أن السكان الذين 
بقوا هناك «يواجهون يومياً صعوبات 
مع وصول محدود إلى الخدمات العامة 
والخدمات الاجتماعية الأساسية مثل 

الرعاية الطبية».
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مـــجـــدداً، يــتــوجــه الــنــاخــبــون 
الــفــرنــســيــون الـــــ٤٨ مــلــيــونــاً، بــدءاً 
مــن الساعة السابعة مــن صباح 
اليوم، إلى صناديق الاقتراع في 
الــجــولــة الــثــانــيــة والــنــهــائــيــة من 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، الــتــي 
سيكون لنتائجها بالغ الأثر على 
الولاية الثانية للرئيس إيمانويل 
ــل الــتــنــافــس بين  ــاكـــرون. ووصــ مـ
الكتلتين الرئيسيتين: «معاً» التي 
تضم الحزب الرئاسي «النهضة» 
والأحــــــــــــــــزاب الـــــثـــــلاثـــــة الــــرديــــفــــة 
المتحالفة معه مــن جــهــة، وكتلة 
«الاتــــحــــاد الــشــعــبــي الاجــتــمــاعــي 
والبيئوي الجديد» التي يقودها 
زعــيــم حــــزب «فــرنــســا المــتــمــردة» 
اليساري المتشدد، ويضم خليطاً 
من اليسار، من جهة ثانية، إلى 
الــدرجــات، وسط تساؤلات  أعلى 
جديدة حول قدرة الكتلة الأولى 
عــــلــــى تـــــأمـــــين أكـــــثـــــريـــــة مــطــلــقــة 
المــعــاد انتخابه حديثاً  للرئيس 
بشكل يمكنه من وضع برنامجه 
الانتخابي وإصلاحاته ووعوده 

موضع التنفيذ.
وفيما تجرى الدورة الثانية 
وســــــط ظـــــــروف مـــنـــاخـــيـــة تــتــســم 
بــالــحــر الــشــديــد الــــذي لـــم تشهد 
ــقـــود،  ــنـــذ عـ ــلاً مـ ــيـ ــثـ ــا لــــه مـ فـــرنـــسـ
فـــإن المــجــهــول الأكــبــر الـــذي يثير 
مـــخـــاوف المــرشــحــين والمــاكــيــنــات 
الانتخابية عنوانه نسبة مشاركة 
المـــواطـــنـــين المـــدعـــويـــن لـــلاقـــتـــراع 
للمرة الرابعة منذ ما يزيد قليلاً 
ــراً لنسبة  ــظـ الـــشـــهـــريـــن. ونـ عــلــى 
المــقــاطــعــة الـــتـــي تــــجــــاوزت عتبة 
الـ٥٢ في المائة في الدورة الأولى، 

ــبــــراء الــــشــــأن الانــتــخــابــي  ــــإن خــ فـ
ــاؤل الـــرغـــبـــة  ــن تــــضــ ــذرون مــ ــ ــحـ ــ يـ
الــجــمــاعــيــة فـــي المـــشـــاركـــة، وذلـــك 
لمــجــمــوعــة مـــن الأســــبــــاب، أهــمــهــا 
ــن المــواطــنــين  أن نــســبــة كــبــيــرة مـ
تعتبر أن الانتخابات الرئاسية 
هــــي الأســـــــــاس، وأن «الــنــيــابــيــة 
هي التابع». وبالفعل، فإن كافة 
الرؤساء الذين تعاقبوا على قصر 
الإليزيه منذ انطلاقة الجمهورية 
الخامسة، تمتعوا بعد انتخابهم 
مباشرة بأكثرية نيابية «آلية» 
فــي الــبــرلمــان. والــســبــب الآخـــر أن 
جــعــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــرة بـــعـــد الــرئــاســيــة  ــبـــاشـ تـــحـــل مـ
نـــزع عــنــهــا الــكــثــيــر مــن الأهــمــيــة. 
الـــنـــظـــام  الــــثــــالــــث أن  ــر  ــنـــصـ ــعـ والـ
الانتخابي الأكثري، وفق الدائرة 
الصغرى، يحرم كافة المرشحين 
الـــذيـــن لا يــحــصــلــون عــلــى ١٢٫٥ 
فــي المــائــة مــن أصـــوات الناخبين 
الــدائــرة المعنية من التنافس  في 
فــي جــولــة الإعـــــادة. ويــعــنــي هــذا 
الإجراء عملياً أنه لا يؤخذ بآراء 
ناخبيهم مــا ينعكس مــزيــداً من 
العزوف والمقاطعة. من هنا، فإن 
كــافــة رؤســـاء الكتل والمــســؤولــين 
الــســيــاســيــين يــمــيــنــاً ويــــســــاراً ما 
ــددون عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــشــ ــ فـــتـــئـــوا يــ
المــشــاركــة، الأمـــر الـــذي مــن شأنه 
أن يــغــيــر الــكــثــيــر مــــن الــنــتــائــج، 
خصوصاً أن استطلاعات الرأي 
أفــــــــادت بـــــأن شــــرائــــح الــنــاخــبــين 
الأكثر ميلاً للمقاطعة هي الشباب 
والعمال وصغار الموظفين، فيما 
ــفـــئـــات  الأكـــــثـــــر انــــخــــراطــــاً هـــــي الـ
العمرية العليا والشرائح الأكثر 

يسراً وتأهيلاً.
بيد أن الانتخابات الراهنة 

تــفــتــرق عــن ســابــقــاتــهــا لــجــهــة أن 
شــكــوكــاً تــحــوم حـــول قــــدرة كتلة 
ــيـــس مــــاكــــرون عـــلـــى تــوفــيــر  الـــرئـ
ــنـــت  ــيـ أكـــــثـــــريـــــة مـــطـــلـــقـــة لــــــــه. وبـ
الأسابيع، خصوصاً الأيام القليلة 
الــفــاصــلــة بـــين الــــدورتــــين الأولــــى 
والثانية، أن نوعاً من «الخوف» 
اعـــــــتـــــــرى المــــعــــســــكــــر الـــــرئـــــاســـــي 
مــــن احـــتـــمـــال فــشــلــه فــــي الــتــمــتــع 
بأكثرية مريحة، كما كــان حاله 
عقب انتخابات عام ٢٠١٧، حيث 
أكــثــريــة فضفاضة  تحصل عــلــى 

مكنته مــن تمرير كافة القوانين 
التي أرادها. وتتأرجح التوقعات 
بين حصوله على أكثرية مطلقة 
ضعيفة لا تزيد كثيراً عــن الحد 
الأدنــى المطلوب (٢٨٩ نائباً)، أو 
عــلــى الأكــثــريــة النسبية بمعنى 
أن تكون لديه المجموعة النيابية 
الأكبر في برلمان ٢٠٢٢، لكن دون 
ــا ســيــجــبــره  ــلــــوب، مــ ــعــــدد المــــطــ الــ
ــرح كــل  ــ ــــدى طــ ــة لــ ــاومــ ــســ ــلـــى المــ عـ
ــانـــون. وفـــي أي حـــال،  مـــشـــروع قـ
فــإن وصــول المعارضة بقوة إلى 

يــنــذر، منذ ما  الــنــدوة البرلمانية 
قــبــل صـــدور الــنــتــائــج، بجلسات 
صـــاخـــبـــة. والمـــتـــوقـــع أن تحصل 
كــتــلــة الــيــســار والــبــيــئــويــين على 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المـــقـــاعـــد. وإذا 
أضيفت إليها كتلة نواب اليمين 
المـــتـــطـــرف الـــتـــي أصــبــحــت الــقــوة 
ــــى جــانــب  ــبــــلاد إلـ الـــثـــالـــثـــة فــــي الــ
كــتــلــة الـــوســـط - الــيــمــين المــعــتــدل 
الماكرونية وكتلة اليسار المتشدد 
بقيادة ميلونشون، فإن الحكومة 
الـــقـــادمـــة ســتــجــد بــوجــهــهــا ســداً 

منيعاً لا يعرف المهادنة.
ثـــمـــة إجــــحــــاف فــــي الـــقـــانـــون 
ــثــــيــــل  ــتــــمــ الــ إن  إذ  الأكـــــــــــثـــــــــــري، 
الـــنـــيـــابـــي لـــتـــيـــار ســـيـــاســـي مــــا لا 
يــتــوافــق بـــالـــضـــرورة مـــع حجمه 
الـــشـــعـــبـــي، والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــك 
يوفره حــزب «التجمع الوطني» 
المـــتـــطـــرف. فمرشحته  الــيــمــيــنــي 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــاريــن 
لــوبــن تــأهــلــت لـــلـــدورة الــرئــاســيــة 
الــثــانــيــة بحصولها عــلــى ٢٣٫١٥ 
في المائة من الأصوات، وحصلت 

في الجولة الحاسمة على ٤١٫٤٥ 
ــــوات. أمـــا في  فــي المــائــة مــن الأصـ
جــــولــــة الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
فــقــد حـــصـــدت ١٨٫٧ في  الأولــــــى، 
المائة من الأصوات. مع ذلك، فإن 
المــتــوقــع لــهــا أن تــنــجــح فــقــط في 
إيــصــال مــا بــين ٢٠ إلــى ٤٠ نائباً 
إلى الندوة البرلمانية. وبالمقابل، 
فـــإن فــالــيــري بــيــكــريــس، مرشحة 
حــزب «الــجــمــهــوريــون» اليميني 
الكلاسيكي، بقيت دون عتبة الـ٥ 
فــي المــائــة فــي الـــــدورة الــرئــاســيــة 
الأولـــــــــى، وحــــصــــل حـــزبـــهـــا عــلــى 
نــــصــــف عــــــــدد أصـــــــــــوات الـــيـــمـــين 
المتطرف. ورغم ذلك، فمن المرجح 
أن يتمتع بكتلة نيابية تتراوح 
مــا بــين ٤٠ إلــى ٦٠ نائباً، بحيث 
تكون له ثالث أكبر كتلة نيابية. 
«التجمع الوطني»  بيد أن الأهم لـ
ــه ســيــحــقــق قـــفـــزة نـــوعـــيـــة فــي  ــ أنـ
ــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد ســتــمــكــنــه من  الـ
لـــه مــجــمــوعــة نيابية  تــتــوافــر  أن 
خاصة به، الأمر الذي لم يتمتع به 
منذ العام ١٩٨٥، وينص القانون 
الداخلي على أن تشكيل مجموعة 
مستقلة يتطلب ١٥ نــائــبــاً على 
الأقل. وأهمية المجموعة الخاصة 
أنها ستمكن «التجمع الوطني» 
مــن الــحــصــول على فــتــرات أطــول 
ــاقـــشـــات تــحــت  ــنـ لـــلـــتـــدخـــل فــــي المـ
الــبــرلمــان، وستعطيه فرصة  قبة 
لــتــرؤس لجنة وعــضــويــة الكثير 
مــــــن الـــــلـــــجـــــان، والمــــــشــــــاركــــــة فــي 
الــخــاصــة ببرمجة  الاجــتــمــاعــات 
ــع أو مـــقـــتـــرحـــات  ــاريــ ــشــ ــرح مــ ــ ــ طـ
القوانين وباختصار المشاركة في 
الحياة البرلمانية. تجدر الإشارة 
إلى أن حظ حكومات ماكرون في 
عهده الثاني عنوانه التناقضات 

الــجــذريــة فــي المــواقــف الأساسية 
للكتلتين المعارضتين الكبيرتين 
مــــن الـــيـــســـار المـــتـــشـــدد والـــيـــمـــين 
ــذا الـــواقـــع لن  المــتــطــرف. إلا أن هـ
يمنعهما من التلاقي موضوعياً 
لــــــلــــــوقــــــوف بـــــــوجـــــــه الــــحــــكــــومــــة 
والعهد كل من موقعه. ولا غرو 
الــــتــــي ســيــحــصــل  ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ الـ أن 
ــان، أكـــثـــر  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ عـــلـــيـــهـــا هــــــــذان الـ
مـــن غــيــرهــمــا، مــرهــونــة إلــــى حد 
بعيد بــمــدى تــجــاوب قاعدتهما 
الخاصة بالتوجه إلى صناديق 
الاقتراع. والسبب في ذلك أنهما، 
خــارج هذه القاعدة، لا يتمتعان 
بــمــخــزون انــتــخــابــي احــتــيــاطــي. 
ودأب ماكرون ومسؤولو حملته 
ومرشحوه على التحذير من فوز 
ــراف» فــي الانــتــخــابــات، لأن  «الأطــ
ذلــك يعني بنظرهم «الفوضى» 
والــتــطــرف والمـــآســـي فـــي الــداخــل 
والـــــخـــــارج. وفـــــي أي حــــــال، فـــإن 
ــلـــة  فــــرنــــســــا قــــــادمــــــة عــــلــــى مـــرحـ
جــديــدة تــبــدو مــنــذ الــيــوم حبلى 
ــاكــــل الــتــي  ــالـــصـــعـــوبـــات والمــــشــ بـ
عــنــوانــهــا الـــخـــوف مـــن الــحــاضــر 
والمستقبل، والمتراوحة بين ارتفاع 
الأســعــار، بما فــي ذلــك الكهرباء 
والمــحــروقــات والسلع الأساسية 
وقفزات التضخم وتراجع القوة 
الشرائية. ولا يستبعد المراقبون 
صـــيـــفـــاً وخـــريـــفـــاً حـــــاريـــــن. ومـــع 
وجود معارضة قوية في البرلمان 
وقــدرة على تحريك الشارع، فإن 
كــثــيــريــن لا يــســتــبــعــدون انــــدلاع 
حركة اجتماعية قد تكون شبيهة 
بـــحـــركـــة «الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء» 
الــتــي شــلــت فــرنــســا فـــي الــعــامــين 
٢٠١٩ و٢٠٢٠، وما زالت تبعاتها 

متواصلة.

الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات التشريعية التي سيكون لنتائجها بالغ الأثر على الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

اتهامات لتطبيق «تيك توك» 
بنشر أخبار كاذبة وتسريب بيانات 

الأميركيين للمخابرات الصينية
واشنطن: إيلي يوسف

وجّـــه ستة أعــضــاء جمهوريين 
فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي، 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــة إلــــــى الــ ــ ــالـ ــ رسـ
لـــتـــطـــبـــيـــق «تــــيــــك تــــــــوك» الــصــيــنــي 
الــشــهــيــر، يــطــالــبــون فــيــهــا بــتــقــديــم 
تــفــســيــر عــــن «الــــدعــــايــــة الــخــطــيــرة 
ــتــــي تــنــفــذهــا  ــلــــحــــرب»، الــ ــــدة لــ ــــؤيـ المـ
وسائل الإعلام الحكومية الروسية 
عــلــى المــنــصــة. ويــعــد تــطــبــيــق «تــيــك 
تــــوك» مــن أكــثــر مــنــصــات الــتــواصــل 
ــيــــوعــــاً، خــصــوصــاً  الاجــــتــــمــــاعــــي شــ
فــي أوســـاط الأطــفــال والــشــبــاب، مع 
أكثر مــن مليار مستخدم نشط في 
الــعــالــم، بينهم أكثر  أنــحــاء  جــمــيــع 
مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون مــســتــخــدم داخــــل 
الــولايــات المتحدة. وأشــار الأعضاء 
في رسالتهم إلى الرئيس التنفيذي 
الــتــطــبــيــق،  إلــــى أن  شـــو زي شـــيـــو، 
منع المستخدمين داخــل روسيا من 
نشر محتوى جديد لا يتناسب مع 
الدعاية الروسية الرسمية، ومنعهم 
أيــضــاً مــن الــوصــول إلـــى مــنــشــورات 
تم تحميلها بواسطة حسابات غير 

روسية.
 وبــحــســب الــرســالــة، الــتــي وقــع 
عــلــيــهــا كـــل مـــن الــســيــنــاتــور ستيف 
داينز وجــون كورنين وروجــر ويكر 
وجــون بــاراســو وجيمس لانكفورد 
وســيــنــثــيــا لــومــيــس، فــقــد أدى هــذا 
ــاء اســـتـــجـــابـــة  ــ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر، الــــــــذي جـ
لقانون «الأخبار الكاذبة» الذي أقرته 
روسيا لمنع الانتقادات عبر الإنترنت 
لغزوها، إلى «تعتيم معلومات يحرم 
الشعب الروسي من الوصول إليها 
عن تقارير موضوعية عن الفظائع 
التي تُرتكب في أوكرانيا». كما اتهم 
المشرعون «تيك توك» بالتطبيق غير 
الكامل لقواعده، ما سمح لوسائل 
«إغــراق  بـــ التابعة للكرملين  الإعــلام 

المنصة» بالدعاية حول الغزو.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، أفــــــاد مــوقــع  مــ
ــركــــي،  ــيــ ــاري الأمــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــد» الإخـ ــ ــيـ ــ ــزفـ ــ «بـ
بــــأن شـــركـــة «بـــايـــت دانـــــس» المــالــكــة 
لــــلــــتــــطــــبــــيــــق، وصـــــــلـــــــت لــــبــــيــــانــــات 
مستخدمي «تيك توك» الأميركيين، 
ما يعزز شكوك الخصوصية التي 
ـــهـــمـــت بــهــا الـــشـــركـــة. وقـــال  طـــالمـــا اتُّ
الموقع نقلاً عن تسجيلات صوتية 
مسربة، إن موظفي «بــايــت دانــس» 
المــقــيــمــين فــي الــصــين وصــلــوا مـــراراً 
وتـــــــكـــــــراراً إلـــــــى بــــيــــانــــات مـــرتـــبـــطـــة 
بالمستخدمين الأميركيين. وكشفت 
المــقــاطــع الــصــوتــيــة المــســربــة مــن ٨٠ 
اجتماعاً داخلياً للشركة الصينية، 
أن تسعة موظفين فــي «تيك تــوك»، 
أشــاروا مرات عدة إلى أن مهندسي 
«بــايــت دانـــس» فــي الــصــين، تمكنوا 
من الوصول إلى بيانات مستخدمي 
الــولايــات المــتــحــدة، خــلال الفترة ما 
بين سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ ويناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٢ عــلــى الأقـــل. 
وفي اجتماع عقد في سبتمبر ٢٠٢١، 

قال عضو بقسم الثقة والسلامة في 
«تيك تـــوك»، إن «كــل شــيء يُــرى في 
الصين». ورغــم الشهادة التي أدلى 
بها مــســؤول تنفيذي فــي التطبيق 
ــلــــســــة اســـــتـــــمـــــاع لمــجــلــس  خــــــــلال جــ
الــشــيــوخ بــأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢١، بأن «فريقاً أمنياً عالمياً ومقره 
الــولايــات المتحدة» يقرر من يمكنه 
الــوصــول إلــى هــذه البيانات، أشــار 
ثمانية مسؤولين إلى «المواقف التي 
اضطر فيها الموظفون الأميركيون 
إلى اللجوء إلى زملائهم في الصين 
لـــتـــحـــديـــد كــيــفــيــة وصـــــــول بـــيـــانـــات 
المستخدمين في الولايات المتحدة»، 
فــي حــين أن المــوظــفــين الأمــيــركــيــين، 
لـــديـــهـــم الإذن أو مــعــرفــة  يـــكـــن  ــم  ــ لـ
إلــى تلك البيانات  الــوصــول  كيفية 

بأنفسهم.
وتُظهر محتويات التسجيلات 
أيضاً أنه تم الوصول إلى البيانات 
بشكل متكرر، أكثر مما تــم الإبــلاغ 
ــورة  ــ ـــم صــ ــرســ ــ ــا يـ ــ ــاً، مــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــه سـ ــنــ عــ
الــتــي واجهها  واضــحــة للتحديات 
ــــي مــــحــــاولــــة لــفــصــل  الــــتــــطــــبــــيــــق، فــ
عملياته فــي الــولايــات المــتــحــدة عن 
عمليات الشركة الأم في بكين. وفي 
بـــدأت لجنة الاستثمار  عــام ٢٠١٩، 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــبــــي فـ ــنــ الأجــ
التحقيق فــي تــداعــيــات جمع «تيك 
تــــــوك» لــلــبــيــانــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
ــام ٢٠٢٠، هـــدّد  ــ الـــقـــومـــي. وعـ ــــن  الأمـ
الــرئــيــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد تــرمــب، 
بحظر التطبيق تماماً أو بيع فرعه 
الأمــيــركــي لــشــركــة أمــيــركــيــة، بسبب 
مــخــاوف مــن أن الحكومة الصينية 
قــد تستخدم «بــايــت دانـــس» لجمع 
المــعــلــومــات الشخصية  مــلــفــات مـــن 
حــــــــول مـــســـتـــخـــدمـــي «تـــــيـــــك تــــــوك» 
الأمـــيـــركـــيـــين. وتــشــيــر الــتــســجــيــلات 
إلــى أن الشركة ربما تكون  المسربة 
قــــد ضــلــلــت المـــشـــرعـــين الأمــيــركــيــين 
ومستخدميها والجمهور، بعدما 
تبين أن موظفي الشركة في الصين 
ــى الــبــيــانــات  ــ ــول إلـ يــمــكــنــهــم الــــوصــ

الأميركية، بحسب الموقع.
وتــنــفــي «تـــيـــك تـــــوك» مــشــاركــة 
بيانات مستخدميها مع الحكومة 
الصينية، قائلة إنها تخزن فعلياً 
جميع البيانات حول مستخدميها 
الأمــيــركــيــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مع نسخ احتياطية في سنغافورة، 
وهــي لا تخضع للقانون الصيني. 
لكن هذه التأكيدات لا تقنع المشككين، 
حــيــث قـــال مــديــر بــرنــامــج السياسة 
الـــرقـــمـــيـــة والــــفــــضــــاء الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــخــارجــيــة، آدم  الــعــلاقــات  بمجلس 
سيغال، في رسالة إلكترونية لموقع 
«بزفيد»، إنه «لا يهم الموقع الفعلي 
إذا كان لا يــزال من الممكن الوصول 
البيانات من الصين». وأضاف  إلى 
أن «القلق سيكون من أن البيانات 
ستظل في أيدي المخابرات الصينية 
ــفـــون الــصــيــنــيــون لا  إذا كــــان المـــوظـ

يزالون يصلون إليها».

مقتل شخصين وجرح ٧ في هجوم على معبد للسيخ في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

هاجمت مجموعة من المسلحين 
بــقــنــابــل يـــدويـــة مــعــبــداً لــلــســيــخ في 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــل، صباح 
أمـــــس الـــســـبـــت، مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل 
اثنين، وإصابة ٧ على الأقل بجروح 
مـــــن أبـــــنـــــاء الــــطــــائــــفــــة الــــتــــي كـــانـــت 
هدفاً للهجمات الإرهــابــيــة لتنظيم 
«داعش» على مدار السنين، وفق ما 

أكده شهود عيان ومسؤولون.
ــام على  ويــأتــي الــهــجــوم بــعــد أيـ
زيارة بعثة هندية إلى كابل للبحث 
ــبـــان» فـــي كيفية  ــالـ مـــع حــكــومــة «طـ
توزيع المساعدة الإنسانية المقدّمة 
من نيودلهي إلى أفغانستان. وطُرح 
أيضاً، خــلال الاجتماعات، احتمال 
ــادة فــتــح الـــســـفـــارة الــهــنــديــة في  ــ إعــ

العاصمة الأفغانية.

وقال عبد النافع تاكور، المتحدث 
باسم وزارة الداخلية، إن مسلحين 
دخــلــوا إلــى المعبد الــواقــع فــي غرب 
المدينة صباحاً، وهاجموا «بقنابل 
يدوية» حارس الموقع، وبعد بضع 
ــيــــارة مــفــخــخــة  ــائــــق انـــفـــجـــرت ســ دقــ
بــالــقــرب مــن المــعــبــد، ولـــم تسفر عن 
وقــوع إصابات. وأوضــح أن مقاتلاً 
تل أيضاً من دون أن 

ُ
من «طالبان» ق

يــتــحــدث عــن قتلى أو إصـــابـــات في 
صفوف المهاجمين.

وقال غورنام سينغ أحد زعماء 
طـــائـــفـــة الـــســـيـــخ فــــي كــــابــــل، لــوكــالــة 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «فــــي هــذا 
الوقت من الصباح يأتي عديد من 
السيخ للصلاة فــي المعبد. سمعتُ 
إطلاق نار ودوي انفجارات مصدرها 
المعبد»، مضيفاً أنه «كان يوجد نحو 
٣٠ شخصاً داخله. لا نعرف كم منهم 

على قيد الحياة أو كم عدد القتلى». 
وانــــدلــــع حـــريـــق بــعــد الــهــجــوم. 
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي تصاعد عمود 
ــوق المـــوقـــع،  ــود فــ ــ ــن الــــدخــــان الأســ مـ

وسماع دوي إطلاق نار. 
وتـــســـبـــبـــت أربـــــعـــــون عــــامــــاً مــن 
الــحــرب والفقر والتمييز فــي نــزوح 
ــيـــخ مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان.  ــة الـــسـ ــفـ ــائـ طـ
ويــعــيــش حـــوالـــي ٢٠٠ شــخــص من 
الطائفة حالياً في أفغانستان، بعد 
أن كان عددهم حوالي نصف مليون 

في سبعينات القرن الماضي.
الــخــارجــيــة الهندي  ودان وزيـــر 
س. جايشانكار، فــي تــغــريــدة على 

«تويتر»: «الهجوم الجبان». 
وأغــلــقــت نــيــودلــهــي الــتــي كانت 
تتمتّع بعلاقات وثيقة بالحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة الــســابــقــة المـــدعـــومـــة من 

الولايات المتحدة، سفارتها في كابل، 
بعدما استولت حركة «طالبان» على 
الحكم في ١٥ أغسطس (آب) ٢٠٢١. 

واستهدف عديد من الهجمات 
الــــســــيــــخ فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان خــــلال 

السنوات الماضية. 
ووقع الهجوم الأكثر دموية في 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، عندما اقتحم 
مسلحون مــعــبــداً فــي كــابــل وقتلوا 
٢٥ شخصاً على الأقل. وأعلن تنظيم 
الــهــجــوم.  «داعــــش» مسؤوليته عــن 
ــــان الــتــنــظــيــم قـــد اســتــهــدف هــذه  وكـ
الأقلية بهجوم انتحاري في يوليو 
آبــــاد في  ــمـــوز) ٢٠١٨، فـــي جــــلال  (تـ
شــرق الــبــلاد، مــا أدى إلــى مقتل ١٩ 

شخصاً.
وبعد سيطرة حركة «طالبان» 
في منتصف أغسطس على الحكم 
ــان، غــــــــادر حــــوالــــي  ــتــ ــســ ــانــ فـــــي أفــــغــ

مـــائـــة شــخــص مـــن الــســيــخ الـــبـــلاد. 
ــات الــتــي  ــمـ ــهـــجـ وانــــخــــفــــض عــــــدد الـ
تـــســـتـــهـــدف الأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة فــي 
البلاد منذ وصول حركة «طالبان» 
إلى السلطة. لكن سلسلة تفجيرات 
قتل فيها عشرات ضربت أفغانستان 
في نهاية أبريل (نيسان) خلال شهر 
رمضان، ثم في نهاية مايو (أيــار). 

ى تنظيم «داعش» معظمها. 
ّ
وتبن

وتحاول «طالبان» التقليل من 
خطر التنظيم (فرع خراسان) وتشن 
مـــعـــركـــة شـــرســـة ضــــــده؛ خــصــوصــاً 
فــي ولايـــة نــنــغــرهــار (شــــرق)؛ حيث 
اعــتــقــل مـــئـــات المــتــهــمــين بــالانــتــمــاء 
إليه. وتؤكد «طالبان» منذ بضعة 
أشهر أنها هزمت تنظيم «داعش»؛ 
لكن خبراء يقولون إن التنظيم ما 
زال يــشــكــل الــتــحــدي الأمــنــي الأكــبــر 

للسلطات الأفغانية الجديدة.

 «داعش» يتمدد في الساحل الأفريقي والمجازر لا تتوقف
باماكو: «الشرق الأوسط»

في مواجهة تضاعف الهجمات 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات المــــــتــــــزايــــــدة ضــد 
الـــوجـــود الــفــرنــســي، جــعــلــت فرنسا 
الملتزمة عسكرياً منذ ٢٠١٣، تنظيم 
«داعــــش فــي الــصــحــراء الــكــبــرى» في 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، هدفاً  يناير (كــانــون 
ذا أولوية لها ولحلفائها في المنطقة 
النائية والقاحلة الشاسعة المعروفة 
بـــاســـم الـــحـــدود الـــثـــلاثـــة، بـــين مــالــي 
وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر. وأعــلــن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في فبراير (شباط) ٢٠٢١، أن التنظيم 
«فــقــد الــســيــطــرة و(يــتــكــبــد) خسائر 
كبيرة». ويُعتقد أن الجماعات التي 
تقاتل تحت راية «القاعدة» (المنافس) 
تفوقت على التنظيم بقوة السلاح، 

على الأقل في مالي.
ــم فـــي  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وهــــــــكــــــــذا بـــــــــــدا الـــــتـ
الصحراء الكبرى ضعيفاً قبل ستة 
أشــهــر بعد خــســارة عــدد مــن قــادتــه، 
ــدءاً مـــن مــؤســســه المــغــربــي عــدنــان  ــ بـ
ــتــل 

ُ
ــــذي ق ــراوي الــ ــيـــد الــــصــــحــ ــــو ولـ أبـ

فــي مالي  فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ 
«برخان»، القوة الفرنسية  لـ بضربة 
العاملة في منطقة الساحل، وأصبح 
الاعتقاد السائد أن وجــوده تقلص، 
لكن الإرهابيين المرتبطين بالتنظيم 
وســعــوا نطاق نشاطهم فــي الأشهر 
ــرة، مــؤكــديــن حــضــورهــم عبر  ــيـ الأخـ
ســلــســلــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن المــجــازر 

بحق المدنيين.
ــارو المستشار  ــال ســولــي أومــ وقـ
الــســابــق لــلــرئــيــس الــنــيــجــري محمد 
يـــوســـفـــو والــــــــذي يــعــمــل حـــالـــيـــاً فــي 
المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة «مــنــتــدى 
المنظمات غير الحكومية للمواطنة 
إنـــه «بينما كــنــا نعتقد  المــســؤولــة»، 
أننا قضينا على الإرهــابــيــين كانوا 

يعيدون تنظيم صفوفهم».
ــاحــــث  ــبــ ــرح الــ ــ ــ ــ ــه، صـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ

الــفــرنــســي المــتــخــصــص فـــي المــنــطــقــة 
مــاتــيــو بــيــلــيــران، بــأنــه «عــلــى الــرغــم 
الــقــادة الرئيسيين  مــن القضاء على 
للمنظمة أو اعتقالهم بقيت الكوادر 
المتوسطة في كثير من الأحيان في 
أمــاكــنــهــا ولــــم تــتــوقــف ديــنــامــيــكــيــة 
التجنيد». وفــي غياب تــبنٍ منهجي 
للعمليات من قبل التنظيم، تنسب 
أعـــمـــال إلـــيـــه فـــي الأمـــاكـــن الـــتـــي كــان 
نشاطه فيها الأقل في الماضي، مثل 
شـــمـــال وشــــــرق مــيــنــاكــا أو مــنــطــقــة 

تالاتاي في مالي.
وقال عضو مجلس محلي مالي 
طــالــبــاً عــــدم كــشــف هــويــتــه لأســبــاب 
أمنية، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية، فــي تحقيقها مــن مالي: 
«مــــن غـــورمـــا المـــالـــيـــة عــلــى الـــحـــدود 

إلـــــى أودالان  بــــين مــــالــــي والـــنـــيـــجـــر 
(شــمــال بــوركــيــنــا فــاســو) إنــهــم هنا 
ويتمددون». ورأى ماتيو بيليران أنه 
«بقدر ما تكون الأرض التي تنشط 
فــيــهــا الــجــمــاعــة مـــحـــدودة، بــقــدر ما 
تعرض نفسها للخطر لذلك يرتبط 

بقاؤها بتوسعها».
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) وحـــده، 
رُصـــــد أثــــر الــتــنــظــيــم فـــي الــصــحــراء 
الكبرى على بعد مئات الكيلومترات 
ــالــــي، على  ــن أنـــدريـــامـــبـــوكـــانـــي (مــ عـ
الحدود مع النيجر) في معارك ضد 
الجنود الماليين ومجموعات مسلحة 
موالية للحكومة، وفي ١١ و١٢ يونيو 
في سيتانغا (شمال بوركينا فاسو)، 
حــيــث قــتــل ٨٦ مــدنــيــاً فــي مــجــزرة لم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. كما 

رصد في منتصف يونيو في تيسيت 
(مــالــي) بــاشــتــبــاكــات مــع «الــقــاعــدة» 
تحدثت عنها مصادر محلية. وقال 
بيليران: «نعم المجموعة قادرة على 
العمل على هذه الجبهات الثلاث في 

وقت واحد».
المـــشـــهـــد  تـــغـــيـــر  ومـــــنـــــذ ٢٠٢١، 
ــفــــرنــــســــيــــون  ــالــ ــــي. فــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ الاســ
وحــلــفــاؤهــم لـــم يـــعـــودوا فـــي طليعة 
إلــى جانب الجيش  القتال في مالي 
الــوطــنــي. وقـــد طــردهــم العسكريون 
الــحــاكــمــون فـــي بــامــاكــو واســتــدعــوا 
الروس. ويستعد الفرنسيون لمغادرة 
قاعدتهم الأخيرة في مالي و«إعادة 

تنظيم» قواتهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
ــي تــقــريــر  ــ ــريـــش فـ ــيـ ــوتـ ــيـــو غـ ــونـ ــطـ أنـ

مــؤخــراً، إنــه مــن «المــرجــح» أن يــؤدي 
الانــــســــحــــاب الـــفـــرنـــســـي إلـــــى «فـــــراغ 
المــنــاطــق يــمــكــن أن تستغله  بــبــعــض 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة المــســلــحــة». 
وحذر في رسالة وجهها إلى رئاسة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن مــــن أن الانـــســـحـــاب 
وتدهور الوضع الأمني على الحدود 
الثلاثة «ستكون لهما تداعيات على 

حماية المدنيين».
ويشير مسؤول في الأمم المتحدة 
طلب عدم كشف هويته، إلى أنه «لم 
يسبق أن وقعت في منطقة الساحل 
المــتــتــالــيــة بهذا  المــجــازر  سلسلة مــن 
الشكل». وقال تحالف لمنظمات غير 
حكومية بغرب أفريقيا، فــي تقرير 
ــــدد المــدنــيــين  نُـــشـــر الـــخـــمـــيـــس، إن عـ
ــذيــــن قـــتـــلـــوا فــــي هـــجـــمـــات نــســبــت  الــ
ــــى جـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة تــضــاعــف  إلــ
تقريباً منذ ٢٠٢٠ في وســط منطقة 
الـــســـاحـــل. وقــبــل ســايــتــيــنــغــا وقــعــت 
لــم تعلن أي جهة  مــذابــح، معظمها 
مــســؤولــيــتــهــا عـــنـــهـــا، فــــي تـــامـــالات 
(مــالــي نحو مائة قتيل فــي مــارس/ 
آذار ٢٠٢٢) وواتاغونا (مالي، نحو 
خــمــســين قــتــيــلاً فـــي أغـــســـطـــس/ آب 
٢٠٢١) وتيليا (النيجر، ١٤١ قتيلاً 
كـــل هــذه  مـــــارس ٢٠٢١). وتـــقـــع  فـــي 
البلدات على الحدود. وصرح رئيس 
بـــازوم فــي منتصف  النيجر محمد 
بــأن المنطقة «تخضع  (أيــــار)،  مــايــو 
لسيطرة تنظيم داعش في الصحراء 
الكبرى». وقــال الأســتــاذ في جامعة 
نيامي أمادو باونتي إن التنظيم في 
الصحراء الكبرى «انتعش». وأضاف 
أن هذا التنظيم «برهن دائماً على أن 
الوحشية والعنف فــي مــوروثــاتــه». 
ويعاقب التنظيم القرى التي يتهمها 
بالتعاون مع أعدائه. وقــال إبراهيم 
يحيى إبراهيم من مجموعة الأزمات 
الدولية، إن التنظيم «وسّــع تعريفه 
لــيــشــمــل تــقــريــبــاً أي شخص  ــردة  ــلـ لـ

يختلف معه».

قاعدة ميناكا الفرنسية في شمال شرقي مالي التي سلمتها القوة الفرنسية
 في ١٣ يونيو استعداداً للانسحاب التام من الساحل (أ.ف.ب)

أنطونيو غوتيريش يرجح أن يؤدي الانسحاب الفرنسي إلى «فراغ تستغله الجماعات الإرهابية المسلحة»



زحف الصحراء لن ينتظر المناخ
كـــانـــت الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة خــجــولــة لأعــمــال 
القمة الخامسة عشرة للدول الأعضاء في «اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، التي عُقدت في 
أبيدجان، عاصمة شاطئ العاج. فمع أن عدد الدول 
الموقعة على اتفاقية التصحر بلغ ١٩٦، وهو يوازي 
تلك التي وقعت على اتفاقية باريس المناخية، إلا 
أن العالم لا يــزال يعتبر التصحر مشكلة محلية 
لا ترقى إلى مرتبة التحدي العالمي. لذا لم ينجح 
المؤتمر في إقرار خطة ملزمة للتعامل مع موجات 
الجفاف، التي تصيب مناطق شاسعة وتهدد الأمن 
الغذائي والصحة البشرية. فقد ضربت أفريقيا 
وحــدهــا خــلال العامين الأخــيــريــن فقط ١٤ موجة 
جــفــاف حــــاد. غــيــر أن هــــذا لـــم يــكــن كــافــيــاً لحض 
الدول على وضع التزامات مرتبطة بجدول زمني، 
مــشــابــهــة لــصــيــغــة «بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو» لخفض 
الانبعاثات الكربونية وتعهدات الصندوق الدولي 

للمناخ في اتفاقية باريس.
الواقع أن معظم الدول ما برحت ترفض اعتبار 
التصحر مشكلة عالمية، رغــم أن الحقائق تثبت 
العكس. فالجفاف بدأ يضرب مناطق واسعة في 
أمــيــركــا وأوروبـــــا، بــوتــيــرة مــتــســارعــة، يضاعفها 
الــحــرارة وتــداخــل الفصول بسبب التغير  ارتــفــاع 
المـــنـــاخـــي. ولأن الــجــفــاف ســيــكــون أشــــد حــــدة في 
الــشــرقــي، فهو  المــتــوســط  أفريقيا وحـــوض البحر 
ســيــؤدي إلــى تــزايــد مــوجــات الــنــزوح نحو الغرب 
لمــلايــين الــبــشــر الــبــاحــثــين عـــن مــكــان يــقــدم أبــســط 
مقومات الحياة. لكن بينما دعت الدول الأفريقية 
الأكثر تأثراً بالتصحر والجفاف، مدعومة بدول 
أخرى من آسيا وأميركا اللاتينية والكاريبي، إلى 
اتفاقية ملزمة مع تمويل مناسب، رد الأوروبيون 
والأميركيون أنه يمكن التصدي للتصحر ضمن 
الآلــــيــــات الــتــمــويــلــيــة المـــــوجـــــودة، بـــمـــا فــيــهــا تــلــك 
ــاخ. وفــــي حـــين يــبــدو هــذا  ــنـ المــخــصــصــة لــتــغــيــر المـ
الطرح منطقياً لتجنب الازدواجية، إلا أن التمويل 
المــنــاخــي يــعــانــي عــجــزاً كــبــيــراً أيـــضـــاً، وقـــد تــكــون 
أولوياته مختلفة. وكانت التسوية تأجيل اتخاذ 
قرار في الموضوع إلى القمة السادسة عشرة، التي 
عرضت السعودية استضافتها في الرياض بعد 
سنتين. صحيح أن اجتماع أبيدجان قــرر إعــادة 
تأهيل مليار هكتار من الأراضي المتصحرة حول 
العالم بحلول سنة ٢٠٣٠، لكن، في غياب التمويل 
الكافي، يشكك البعض فــي إمكانية تحقيق هذا 
الهدف الطموح، ويتخوفون من أن يلقى مصير 
أهـــداف مماثلة وضعتها الاجــتــمــاعــات السابقة. 
ولــلــدلالــة على هـــذا، فقد أخفقت مــبــادرة «الــجــدار 
طلقت عام ٢٠٠٧ لتخضير 

ُ
الأخضر العظيم»، التي أ

٨ آلاف كيلومتر عبر القارة الأفريقية، في تحقيق 
أكثر من ١٥ في المائة من أهدافها المرسومة.

ويكفي لفهم خطورة المشكلة التذكير بأن ثلثي 
أفريقيا وبعض مناطق غــرب آســيــا، ومنها دول 
عربية، هي صحراء طبيعية أو أراضٍ جافة، تتمتع 
بإنتاجية محدودة. والأخطر أن ٦٥ في المائة مما 
تبقى من أراضٍ كانت صالحة للزراعة تدهورت 
بسبب سوء الإدارة والحروب والنزاعات. وأظهرت 
دراســــة عُــرضــت فــي مــؤتــمــر أبــيــدجــان أن أفريقيا 
تخسر ٤ ملايين هكتار من الغابات سنوياً بسبب 
قطع الأشجار للحطب وإنتاج الفحم، الذي لا يزال 
مصدراً رئيسياً للوقود في المناطق الفقيرة. وهذا 
يجعل تــأمــين مــصــادر مضمونة للطاقة أولــويــة 
عاجلة لمحاربة التصحر وتغير المناخ، أكانت من 

الشمس والرياح أم من البترول والغاز.
وقـــد تــزامــنــت «قــمــة الــصــحــراء» مــع عــواصــف 
رملية عاتية ضربت بلداناً عربية عدة، من الإمارات 
والكويت والسعودية إلى العراق وسوريا والأردن. 
وهذا دليل متجدد على توسع مشكلات التصحر 
والـــجـــفـــاف، بــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ وآثـــــار الــحــروب 

ــتــــوازن. صــحــيــح أن  والــتــوســع الــعــمــرانــي غــيــر المــ
الربيع هو فصل العواصف الرملية في المنطقة، 
لكنها كانت هــذه السنة أكثر حــدة وتــكــراراً. فقد 
شهدت بغداد مثلاً ١٠ عواصف ضخمة شهرياً، 
بينما كانت في السابق بين ١ - ٣ عواصف. وقد 
غــطــت الــعــواصــف الــرمــلــيــة ســمــاء كــثــيــر مــن المــدن 
العربية بغشاء أحمر، فتسببت بمشاكل صحية، 

وأجبرت المدارس وقطاعات الأعمال على الإقفال.
الــدولــي الخسائر الناجمة عن  ويــقــدر البنك 
العواصف الرملية في الدول العربية بأكثر من ١٣ 
مليار دولار سنوياً، معظمها في القطاع الزراعي 
والمطارات والموانئ والطرقات، إلى جانب الصحة 
البشرية. ولأن الحرارة ترتفع في المنطقة العربية 
بسرعة تــفــوق ضعفي المــعــدل الــعــالمــي، مــع نقص 
ــار، فــمــن المـــؤكـــد أن يــتــســبــب هــذا  ــطــ ــاد فـــي الأمــ حــ
فــي ازديــــاد الــجــفــاف والــعــواصــف الــرمــلــيــة. وتُــعــد 
المــبــادرة السعودية لتخضير مساحات شاسعة 
البلدان المجاورة في  من أراضيها، والمشاركة مع 
توسيع الغطاء الأخضر بزراعة مليارات الأشجار، 
المــنــاطــق الجافة  أكــبــر بــرنــامــج فــي المنطقة لإدارة 

والتصدي للتصحر والعواصف الرملية.
يخلط كثيرون بين الصحراء كنظام طبيعي 
متكامل له خصائصه التي يجب الحفاظ عليها، 
والتصحر الذي هو تحول الأراضي الخصبة إلى 
أراضٍ غير صالحة لــلإنــتــاج، بسبب النشاطات 
البشرية. وهــذا يتراوح بين القضاء على الغطاء 
النباتي بسبب التمدد العمراني والرعي الجائر 
ــمــــارســــات  ــفـــحـــم، والمــ ــتــــاج الـ وقـــطـــع الأشــــجــــار لإنــ
الـــزراعـــيـــة المــكــثــفــة الــتــي تُــفــقــد الأرض مــكــونــاتــهــا 
الــخــصــبــة، والإهـــمـــال. لــهــذا، فــمــكــافــحــة التصحر 
وتــدهــور الأراضـــي لا تقتصر على التشجير، بل 

هي عملية متكاملة لإدارة الأراضي والتنمية.
مع أن التصحر مشكلة عالمية، فالآثار الأكثر 
حدة تقع على المزارعين في الــدول الفقيرة، حيث 
الخسائر الاقتصادية لتدهور الأراضــي الخصبة 
هائلة. وقد أثبتت مضاعفات الحرب في أوكرانيا 
أن الإنــتــاج المــحــلــي هــو الــضــمــان الأكــبــر لتحقيق 
الــغــذائــي، بما يحتم الحفاظ على كــل شبر  الأمــن 
من الأرض الصالحة للزراعة. المهمة الأولــى هي 
بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا وتبادل 
الــخــبــرات وتــشــجــيــع اســتــخــدام الأنـــــواع النباتية 
المــحــلــيــة. والمـــطـــلـــوب أيـــضـــاً اســتــقــطــاب مـــزيـــد من 
الاستثمارات للتنمية الزراعية والريفية، تركز على 
مساعدة المزارعين الأفراد والعائلات الزراعية ودعم 
قدرتهم على التملك. فالشعور بمسؤولية الحفاظ 
على قيمة الأرض الزراعية المملوكة يحميها ويرفع 
الإنتاج. لكن هذا كله لا يجدي إذا لم توضع معايير 
صــارمــة لاســتــعــمــالات الأراضـــــي، تحفظ الــتــوازن 
بــين الــحــاجــات المــخــتــلــفــة وتــحــافــظ عــلــى الأنــظــمــة 
الطبيعية. ولعل أهــم ما توصلت إليه مناقشات 
مكافحة التصحر في الاجتماعات الأخيرة التوافق 
عــلــى ضـــــرورة الــتــعــاون مـــع الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
المختلفة، خصوصاً المناخ والتنوع البيولوجي، 
لتجنب التكرار والتداخل، واستقطاب تمويل أكبر 
لمشاريع متكاملة. وقد بينت الدراسات أن كل دولار 
يُصرف في الحفاظ على إنتاجية الأراضي ومنع 

تدهورها يعطي مردوداً يصل إلى ٣٠ دولاراً.
مشاكل المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي 
مترابطة، ومعالجة إحــداهــا تنعكس فوائد على 
الأخرى، مما يتطلب مقاربات متكاملة تقوم على 
العمل عليها معاً. فالتصدي لتحديات عاجلة، 
مثل وقف التصحر والقضاء على الفقر، لا يحتمل 

الانتظار ريثما تُحَل مشكلة المناخ.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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البُنى التحتية الخضراء حلول تفتقدها المجتمعات المهمشة
تعمل مدن عربية كثيرة على 
توسيع بناها التحتية لمواجهة 
ــطــــولات المــــطــــريــــة الــومــضــيــة  ــهــ الــ
والعواصف المدارية القاسية التي 
تنتج عنها فــيــضــانــات، تسببت 
خلال السنوات الماضية بخسائر 
كبيرة بشرية ومادية. وتتضمن 
ــع تــنــفــيــذ أنـــابـــيـــب  ــاريــ ــذه المــــشــ ــ هــ
وقنوات لتصريف مياه الأمطار، 
ــواجــــــز ومــــــجــــــاري وجــــســــوراً  وحــــ
لإعادة توجيه السيول وإبعادها 
عن التجمعات الحضرية وخطوط 

المواصلات.
ــع،  ــاريــ ــشــ ــنــــف هــــــذه المــ وتُــــصــ
التي تسود الخرسانة فــي أغلب 
هياكلها، ضــمــن مــشــاريــع البنى 
الــرمــاديــة. وهـــي تشمل  التحتية 
أيضاً الخزانات والقنوات المائية 
ومــحــطــات المــعــالــجــة الــتــي يجري 
تنفيذها لمواجهة تحديات الأمن 
المائي. وفي المقابل، يمكن لحلول 
تــــقــــوم عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة، وتُــــعــــرف 
بالبنى التحتية الخضراء، تقديم 
مــســاهــمــة مــعــتــبــرة فـــي مــواجــهــة 
التحديات البيئية بتكاليف أقل 

وعوائد أكبر.

قصص نجاح ومصاعب
تمثل الحلول الطبيعية، أو 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــخــضــراء، أداة 
تـــم اخــتــبــارهــا بــنــجــاح لتحقيق 
الـــفـــوائـــد الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفـــــي كــثــيــر مــن 
الحالات، يمكنها إقلال الاعتماد 
على البنى التحتية «الرمادية»، 
الـــتـــي قـــد تــلــحــق ضـــــرراً بــالــبــيــئــة 
والـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، وغــالــبــاً 
مـــا تــكــون أعــلــى كــلــفــة فـــي الــبــنــاء 

والصيانة.
ــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبــ وتُــــــعــــــرف الــ
الــخــضــراء بأنها شبكة مخططة 
ــاً، مـــــــن المــــنــــاطــــق  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
مع  الطبيعية  وشــبــه  الطبيعية 
مـــــيـــــزات بـــيـــئـــيـــة أخـــــــــرى، يـــجـــري 
تــصــمــيــمــهــا وإدارتــــــهــــــا لــتــقــديــم 
ــة مــــن خـــدمـــات  ــعــ مــجــمــوعــة واســ
النظام البيئي مثل تنقية المياه، 
وتحسين جــودة الــهــواء، وتوفير 
ــيــــه، وتـــخـــفـــيـــف  ــتــــرفــ ــلــ مــــســــاحــــة لــ
ــيـــف  ــكـ ــتـ ــاخ والـ ــ حـــــــدة تـــغـــيـــر المــــــنــ
مــعــه. ويــمــكــن لــهــذه الــشــبــكــة من 
المــســاحــات الــخــضــراء (الأرضــيــة) 
والـــــــــزرقـــــــــاء (المــــــائــــــيــــــة) تــحــســين 
الظروف البيئية، وتعزيز صحة 
المواطنين ونوعية حياتهم. كما 
تدعم الاقتصاد الأخضر، وتخلق 
فرص عمل، وتحافظ على التنوع 

البيولوجي.
في الولايات المتحدة، تعاني 
ــاً كـــبـــيـــراً فــي  ــمـ ــراكـ مــعــظــم المــــــدن تـ
صيانة بناها التحتية الرمادية، 
ــــى مــئــات  ــتـــي تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـ الـ
مليارات الدولارات على المستوى 
ــابــــل، تــلــعــب  ــقــ ــنــــي. وفـــــي المــ الــــوطــ
ــة الـــحـــدائـــقـــيـــة الــقــلــيــلــة  ــ ــرطــ ــ الأشــ
ــي مـــديـــنـــة أوكـــلانـــد  الـــتـــكـــالـــيـــف فــ
غرب كاليفورنيا دوراً حاسماً في 
إبــطــاء الــجــريــان الــســطــحــي الــذي 
يــســبــب الــفــيــضــانــات. كــمــا تثبت 
هذه الأشرطة الحدائقية فاعليتها 
في تحسين جودة المياه من خلال 

تصفية الجريان السطحي.
ولا يقتصر دور المسطحات 
ــلـــى الــتــخــفــيــف مــن  ــراء عـ الــــخــــضــ
مخاطر الفيضانات، فالنباتات 
تــبــريــدي  لـــهـــا دور  ــنـــزهـــات  ــتـ والمـ
يقلل مــن ظــاهــرة «جـــزر الــحــرارة 
ــتــــي تــتــمــثــل فــي  الــــحــــضــــريــــة»، الــ
ارتفاع الحرارة ضمن المدن بضع 
درجـــــــات نــتــيــجــة قـــيـــام الأســـطـــح 
ــرق الإســفــلــتــيــة  ــطــ ــة والــ ــوفـ المـــرصـ
بــامــتــصــاص الــــحــــرارة نـــهـــاراً ثم 

إشعاعها إلى المحيط القريب.
الــحــدائــق العامة  كــمــا تلعب 
ــفــــتــــوحــــة أدواراً  المــ ــــات  ــراغــ ــ ــفــ ــ والــ
اجتماعية وصحية فــي المناطق 
الــــحــــضــــريــــة المــــكــــتــــظــــة. وتــــؤكــــد 
ــلــــى أن  ــلـــفـــة عــ الـــــــدراســـــــات المـــخـــتـ
جــلــب الــطــبــيــعــة إلـــى داخــــل المـــدن 
أمــر ضـــروري للوصول إلــى مدن 
صـــحـــيـــة، حـــيـــث لا يــقــتــصــر دور 
المــتــنــزهــات عــلــى الــتــرفــيــه، وإنــمــا 
يمتد ليشمل دعم الحالة النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــمــواطــنــين، إلــى 
الـــوضـــع البيئي  جــانــب تــحــســين 
والـــحـــد مـــن مــخــاطــر الــعــواصــف 

وحماية التنوع الحيوي.
وتستثمر العديد من المدن في 
حماية الأراضي الرطبة والغابات 
ــظــم تــرشــيــح طــبــيــعــيــة، مثلما 

ُ
كــن

فعلت مدينة نيويورك باستثمار 
حــمــايــة  فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار   ١٫٧
مساحة واســعــة مــن الأحــــراج في 
جبال كاتسكيل التي تعد مصدر 
مياه الشرب الأساسي للمدينة. 
وقـــد أتـــاحـــت هـــذه الاســتــثــمــارات 
توفير تكاليف تنقية المياه التي 
تتطلب إنفاق ١٠ مليارات دولار 
لـــبـــنـــاء مــحــطــة مــعــالــجــة جـــديـــدة 
ــيـــون دولار  ــلـ وأكــــثــــر مــــن ١٠٠ مـ

سنوياً لتشغيل المحطة.
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــه الـ ــ ــواجـ ــ وتـ
الخضراء عــدداً من الإشكاليات 
بــالــتــمــويــل، لا سيما  المــرتــبــطــة 
المهمشة  في مناطق المجتمعات 
ــات  ــراً. فـــفـــي الــــولايــ ــقــ والأكــــثــــر فــ
المــــتــــحــــدة تـــمـــثـــل الـــفـــيـــضـــانـــات 
فــي الأحــيــاء ذات  مشكلة كبيرة 
الــدخــل المــنــخــفــض الــتــي يعيش 
فــيــهــا «المـــلـــونـــون». وتــضــم هــذه 
الأحياء عدداً أقل من المتنزهات، 
كما تعد بنيتها التحتية مهملة 

في أغلب الحالات.
وفي الاتحاد الأوروبي، أظهر 
تــقــريــر صــــدر عـــن وكـــالـــة الــبــيــئــة 
الأوروبية مطلع هذه السنة غياب 
المساواة الاجتماعية في الوصول 
إلى المساحات الخضراء والزرقاء 
ــع أنــــحــــاء  ــيـ ــمـ ــة فـــــي جـ الــــحــــضــــريــ
ــا. ووجـــد التقرير أن المــدن  أوروبــ
في شمال وغرب أوروبا تميل إلى 
امتلاك مساحات خضراء أكثر من 
مدن الجنوب والشرق. وفي حين 
توصي منظمة الصحة العالمية 
ــنـــاس ضمن  ــأن يــقــيــم جــمــيــع الـ بــ
مــســافــة ٣٠٠ مــتــر مـــن المــســاحــات 
ــــل مــــن نــصــف  ــــإن أقـ الــــخــــضــــراء، فـ
ــا يحظون  سكان المــدن فــي أوروبـ

بذلك.
وتظهر مشاكل تمويل البنى 
الــتــحــتــيــة الــخــضــراء اعــتــبــاراً من 
ــلـــة الـــتـــخـــطـــيـــط، حـــيـــث يــتــم  مـــرحـ
تنفيذ المساحات الخضراء كعمل 
تكميلي لمشاريع الطرق أو البناء، 
نتيجة تباين الأولــويــات وغياب 
الــتــنــســيــق الــهــنــدســي، مــمــا يــزيــد 
كلفتها ويقيد مساحتها. وكما 
هـــو الـــحـــال فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
الرمادية، تتطلب البنى التحتية 
الخضراء إجراء صيانة مستمرة 
وخالية  سليمة  عليها  للحفاظ 
مــن المــخــلــفــات، وغــالــبــاً مــا تحول 
مــــصــــاعــــب الــــتــــمــــويــــل المـــســـتـــمـــر 
الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  ــتـــدامـــة  دون اسـ

الخضراء.
وســــــواء أكـــانـــت المـــــدن تنفق 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرمــاديــة 
أو الــخــضــراء، فـــإن المــنــاخ الأكــثــر 
سخونة يضع مزيداً من الضغوط 
ــلــــى مــــيــــزانــــيــــاتــــهــــا الـــســـنـــويـــة.  عــ
واللافت أن أكثر المدن حول العالم 
تفتقر إلى بيانات محدثة لهطول 
الأمــــــطــــــار، تـــعـــكـــس زيـــــــــادة شـــدة 
العواصف المطرية خلال السنوات 
الماضية، وهذا يعني أن مشاريع 
البنى التحتية الجديدة ما زالت 
تنفذ من دون مراعاة تغير المناخ.
ــــروف أن  ــعــ ــ ومــــــع أنــــــه مـــــن المــ
الــتــخــطــيــط للتكيف مــع الأمــطــار 
الغزيرة يتطلب بناء أنظمة أكبر 
لتصريف الجريان السطحي، لكن 
استبدال أنابيب الصرف الطويلة 
وزيـــــــــادة ســـعـــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

القائمة يفوقان عــادة قــدرة المدن 
الــتــمــويــل. ويظهر هنا دور  على 
البنى التحتية الخضراء في إقلال 
الحاجة لاستبدال البنى التحتية 
الــرمــاديــة، إذ لــو كــانــت الــحــدائــق 
ــلـــى امــــتــــصــــاص بــعــض  قــــــــادرة عـ
ــان الــســطــحــي، فـــلا داعـــي  ــريـ الـــجـ
لــلــتــوســع فــي شبكة صـــرف مياه 

الأمطار.

خطط طموحة واستثمارات بالمليارات
ــه لا يــمــكــن الــتــعــويــل  ــم أنــ رغــ
التحتية  البنى  بشكل كامل على 
الــدول  الكثير من  فــإن  الخضراء، 
تـــجـــد فــيــهــا عـــامـــلاً مـــســـاعـــداً فــي 
ــيـــف مـــــن مــــخــــاطــــر تــغــيــر  ــفـ ــتـــخـ الـ
المـــنـــاخ بــتــكــالــيــف مــعــقــولــة. ففي 
المتحدة، مثلاً، ستوفر  الولايات 
وكالة حماية البيئة منحاً بأكثر 
لمـــشـــاريـــع  ــار دولار  ــيـ ــلـ مـ مــــن ١١ 
المــدن  فــي  للمياه  التحتية  البنى 
الأميركية خلال السنوات الخمس 
المــقــبــلــة، وســتــكــون حــصــة البنى 
الــتــحــتــيــة الـــخـــضـــراء ومـــشـــاريـــع 
ــتـــخـــدام المـــيـــاه ١٠ فــي  ة اسـ كـــفـــاء

المائة.
فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
«نـــــاتـــــورا ٢٠٠٠»  تـــشـــكـــل شـــبـــكـــة 
التحتية  للبنى  الــفــقــري  الــعــمــود 
الخضراء في المنطقة. وتمثل هذه 
أكــبــر مــجــمــوعــة منسقة  الــشــبــكــة 
العالم،  فــي  المناطق المحمية  مــن 
حيث تمتد على ١٨ في المائة من 
ــاد الأوروبــــــــي و٨  أراضــــــي الاتــــحــ
البحرية.  المــائــة مــن مناطقه  فــي 
الشبكة مناطق  وفي حين تشمل 
طــبــيــعــيــة مــحــمــيــة بــشــكــل صـــارم، 
ــزال  فــــــإن مـــعـــظـــم أراضــــيــــهــــا لا تـــ
يُــفــرض على  ملكية خــاصــة، لكن 
أصحابها تطبيق مبادئ الحفظ 

والاستخدام المستدام.
ومنذ ٢٠١٣، تبنت المفوضية 
ــة اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــى  ــيــ الأوروبــ
الــتــي تسعى  الــخــضــراء  التحتية 
تــــصــــبــــح حــــمــــايــــة  أن  لـــــضـــــمـــــان 
ــعـــزيـــز  واســـــتـــــعـــــادة وإنــــــشــــــاء وتـ
الــخــضــراء جــزءاً  التحتية  الــبــنــى 
المكاني  التخطيط  يــتــجــزأ مــن  لا 
والتنمية الإقليمية، عندما تقدم 
بديلاً أفضل أو مكملاً للخيارات 
ــــق  ــة. ووفــ ــيــ ــاســ ــيــ ــقــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــرمــ ــ الــ

أحـــدث الــبــيــانــات المــتــاحــة، تشكل 
المــســاحــات الــخــضــراء والـــزرقـــاء، 
المخصصة للحدائق والمتنزهات 
وأشـــجـــار الــــشــــوارع والأحـــــواض 
المـــائـــيـــة والأراضــــــــي الـــرطـــبـــة، ٤٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة المــــدن في 
المـــنـــطـــقـــة  فـــــي  عــــضــــواً  ٣٨ دولــــــــة 

الاقتصادية الأوروبية.
المؤتمر  اعتبر  الــصــين،  وفــي 
ــــب أن  ــعـ ــ ــــشـ ــــنــــــواب الـ الـــــوطـــــنـــــي لــ
الــتــلــوث ستكون إحــدى  مكافحة 
التي  الــثــلاث،  الحاسمة  مــعــاركــه 
ــن الــفــقــر  ــ ــد مـ ــحــ ــاً الــ تـــشـــمـــل أيــــضــ
ومــعــالــجــة المــخــاطــر المــالــيــة. وقــد 
الــصــيــنــيــة  الــبــيــئــة  تــبــنــت وزارة 
الــتــدابــيــر لتحسين جــودة  بــعــض 
البيئية،  الــنــظــم  الــهــواء وتــدعــيــم 
تشمل إقــامــة مــســاحــات خــضــراء 
مـــمـــرات بيئية  جـــديـــدة، وتــنــفــيــذ 
الــحــيــة بالتنقل  لـــلأنـــواع  تــســمــح 
بين الموائل التي مزقتها الأنشطة 
الـــبـــشـــريـــة. وفــــي شــنــغــهــاي، يتم 
استثمار ٣ في المائة من إجمالي 
ــلــــي فـــــي مـــشـــاريـــع  الــــنــــاتــــج المــــحــ
البيئية الحضرية، بما  التنمية 
فـــيـــهـــا مــــشــــاريــــع عــــــزل الـــكـــربـــون 
وأنـــظـــمـــة المـــتـــنـــزهـــات الــحــضــريــة 

وآليات حماية النظام البيئي.
أشــــــارت وزارة  مـــصـــر،  وفــــي 
ــادة  المـــالـــيـــة إلــــى خــطــطــهــا فـــي زيــ
التمويل الأخــضــر بعد نجاحها 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠٢٠  ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر  فــ
ــكـــومـــي  أول إصــــــــــــدار حـ بـــــطـــــرح 
الــخــضــراء في  ســيــادي للسندات 
أفريقيا.  الشرق الأوسط وشمال 
وسيستهدف هذا التمويل تنفيذ 
مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة صــديــقــة 
للبيئة تساعد في إحداث تغيير 
جذري في البنى التحتية لتصبح 
ــة مـــنـــاخـــيـــاً. وكـــانـــت  ــرونــ أكـــثـــر مــ
الحكومة المصرية خصصت في 
الجديدة  العامة  الموازنة  مشروع 
إلى  التحول  ملياري جنيه لدعم 

المشروعات الصديقة للبيئة.
ــلــــى صـــعـــيـــد المـــؤســـســـات  وعــ
المـــالـــيـــة، أعـــلـــن الــبــنــك الإســـلامـــي 
لــلــتــنــمــيــة عـــن جــمــع مــلــيــار يـــورو 
مــن الــصــكــوك الــخــضــراء فــي عــام 
مــن  دولار  ــلـــيـــار  مـ و٢٫٥   ،٢٠١٩
صكوك الاستدامة في عام ٢٠٢١، 
وأنه يقوم باستثمار هذه الأموال 
فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــخـــضـــراء 
والمرنة التي ستخلق الملايين من 
الوظائف الخضراء في المستقبل 
ــان الــبــنــك تــعــهــد في  الــقــريــب. وكــ
المـــائـــة على  فـــي   ٣٥ بــجــعــل   ٢٠١٩
الأقل من عملياته موجهة لتمويل 

المناخ بحلول ٢٠٢٥.
لقد نجحت المجتمعات على 
مـــر الـــتـــاريـــخ فـــي عــقــد تــحــالــفــات 
الطبيعة، فمن حدائق  وثيقة مع 
بابل المعلقة إلى الشوارع المزينة 
فــي إشبيلية  الــبــرتــقــال  بــأشــجــار 
كــــان الاســـتـــثـــمـــار فـــي المــســاحــات 
الخضراء على الدوام مؤشراً على 
تــطــور الـــحـــضـــارات ونــضــوجــهــا. 
وتبرهن ظروف الجائحة والحرب 
التي يشهدها العالم أكثر من أي 
وقت مضى ضــرورة الخروج من 
إلى رحاب  العزلة والركود  حالة 
الــتــي تدعم  الطبيعة وحــلــولــهــا، 
البيئة  الاقــتــصــاد وتــحــافــظ على 

وتحمي صحة الإنسان.

بيروت: عبد الهادي نجار

مناطق كثيرة في الهند تأثرت من زيادة معدل الفيضانات (إ.ب.أ)

ر موائلها
ّ
غي

ُ
د الحشرات وت

ّ
هد

ُ
الأنشطة البشرية ت

قــضــت مــؤخــراً مــحــكــمــة فــي ولايــة 
كاليفورنيا بتطبيق تشريعات الولاية 
بشأن الأنواع المهددة بالانقراض على 
الـــلافـــقـــاريـــات، بــمــا فــيــهــا الـــحـــشـــرات. 
ويــعــنــي هـــذا الـــقـــرار أن حـــشـــرات، مثل 
ــعــــة أنــــــواع مــن  ــة المــلــكــيــة وأربــ ــراشـ ــفـ الـ
الولاية،  ان المستوطن في 

ّ
الطن النحل 

ســتــتــلــقــى أقــــصــــى درجــــــــات الــحــمــايــة 
بموجب أحكام قانون الأنواع المهددة 

بالانقراض في كاليفورنيا.
ووفـــــقـــــاً لــــهــــذا الـــــقـــــانـــــون، تــشــمــل 
الحكومية  المــؤســســات  إلـــزام  الحماية 
بــعــدم مــنــح المـــوافـــقـــات عــلــى المــشــاريــع 
الــــتــــي مـــــن شــــأنــــهــــا تــــعــــريــــض وجـــــود 
أو تعديل  المــهــددة للخطر،  الــحــشــرات 
كــمــا تشمل  بــصــورة ســلــبــيــة.  بيئتها 
الــحــمــايــة مــنــع إزالــتــهــا مـــن الــبــريــة أو 
قتلها. ويواجه ٢٨ في المائة من أنواع 
أمــيــركــا الشمالية  ــان فــي 

ّ
الــطــن الــنــحــل 

خـــطـــر الانـــــقـــــراض، مـــا قـــد يـــــؤدي إلـــى 
البيئية  الــنــظــم  عــلــى  عـــواقـــب وخــيــمــة 
والمـــحـــاصـــيـــل، إذ يــعــتــمــد ثــلــث إنــتــاج 
ـــحـــات مــثــل الــنــحــل. 

ِّ
الــــغــــذاء عــلــى المـــلـــق

قـــرار المحكمة الأميركية،  يُــعــد  ولــذلــك 
ــراً بــالــغ الأهــمــيــة في  عــلــى غــرابــتــه، أمــ

حماية الإمدادات الغذائية.

خدمات تساوي تريليونات الدولارات
تـــقـــدم الـــحـــشـــرات خــــدمــــات جــمّــة 
ــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي، فـــهـــي تـــســـهـــم فــي  ــلـ لـ
تحسين بنية التربة وتعزز خصوبتها 
الفيزيائية والكيميائية،  وخواصها 
وهي أيضاً عنصر حاسم في الحفاظ 
على التنوع الحيوي وشبكات الغذاء. 
الحشرات  أنــواع كثيرة من  ر 

ّ
كما توف

مـــنـــتـــجـــات طـــبـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة عــالــيــة 
الــقــيــمــة والمــــــــــردود. وعـــلـــى الــصــعــيــد 

العالمي، يتم استهلاك أكثر من ٢٠٠٠ 
نوع من الحشرات كغذاء.

وفــــي الــنــظــم الــبــيــئــيــة الـــزراعـــيـــة، 
الوظائف  الحشرات كثيراً من  تــؤدي 
المتنوعة. فإلى جانب تلقيح الأزهار، 
تعمل الحشرات على تدوير المغذيّات 
ــات  ــ ــار الآفـ ــتـــشـ ــوقــــف انـ ــة، وتــ ــاقــ ــطــ والــ
الـــــزراعـــــيـــــة، وتـــنـــقـــل الـــــبـــــذور وتـــقـــوم 
ــل المـــــواد الــعــضــويــة  بــنــشــرهــا، وتــحــلِّ
ومــخــلــفــات الـــحـــيـــوانـــات. ويــســتــخــدم 
الــقــطــاع الــــزراعــــي عــلــى نــطــاق واســـع 
الحيوية باستخدام الأعداء  المكافحة 
ــات الحشرية.  الآفـ لــوقــف  الطبيعيين 
ــــات الــقــيــمــة  وتـــــقـــــدّر إحـــــــدى الـــــــدراســـ
ــتــــي تــقــدمــهــا  ــلـــخـــدمـــات الــ ــة لـ ــيـ ــالمـ الـــعـ
٣٣ تريليون دولار  الــحــشــرات بنحو 

سنوياً.
وكــانــت دراســـة بحثية، نشرتها 
ــة «نــيــتــشــر» خـــلال شــهــر أبــريــل  ــ دوريـ
ــى أن  (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، خــلــصــت إلــ
ــف 

ّ
ــدام المــكــث ــخــ ــتــ ــاخ والاســ ــنــ ـــر المــ تـــغـــيُّ

ــة مــــســــؤولان عــن  ــيــ لــــلأراضــــي الــــزراعــ
ــفـــاض أعـــــــداد الــــحــــشــــرات بــنــحــو  ــخـ انـ
ــزاء الأكـــثـــر تــضــرراً  ــ الــنــصــف فـــي الأجــ
الــدراســة الضوء  الــعــالــم. وتسلّط  مــن 
ات  الملحة لاتخاذ إجراء الحاجة  على 
الموائل  الحفاظ على  أجــل  عاجلة من 
ــتــــوســــع فــي  ــاء الــ ــ ــطــ ــ ــيـــة، وإبــ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
فة، وخفض الانبعاثات 

ّ
الزراعات المكث

ر المناخ. للتخفيف من تغيُّ
واعــتــمــدت الــدراســة عــلــى تحليل 
مــجــمــوعــة بـــيـــانـــات كــبــيــرة عـــن وفـــرة 
أنواعها في مناطق  الحشرات وثــراء 
مــخــتــلــفــة حـــول الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
ثــلاثــة أربــــاع مــلــيــون ســجــل لمــا يــقــرب 
الــــحــــشــــرات.  نـــــــوع مـــــن  ألـــــــف  مـــــن ٢٠ 
ووجدت الدراسة أنه في المناطق ذات 
المرتفعة والاحترار  الزراعية  الكثافة 
المناخي الكبير كان عدد الحشرات أقل 

الموائل  أكثر  المائة عن  ٤٩ في  بنسبة 
الطبيعية التي لا يوجد فيها احترار 
مــلــحــوظ. وشــهــدت المــنــاطــق المــداريــة 
أكبر انخفاض في التنوع البيولوجي 
لــــلــــحــــشــــرات المـــــرتـــــبـــــط بــــاســــتــــخــــدام 

ر المناخ. الأراضي وتغيُّ
انخفاض  إن  الــبــاحــثــون  ويــقــول 
أعــــداد الــحــشــرات بــســبــب الــتــأثــيــرات 
أكــبــر مما توحي  يــكــون  قــد  البشرية 
بـــه الــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصـــلـــوا إلــيــهــا، 
لأن كــثــيــراً مـــن المــنــاطــق الــتــي لــديــهــا 
البشرية  التأثيرات  تاريخ طويل من 
التنوع  فــي  شــهــدت بالفعل خــســائــر 
الــدراســة، ولم  بــدء  البيولوجي قبل 
ــة فــــي الـــحـــســـبـــان أثـــر  ــ ــــدراسـ تـــأخـــذ الـ

العوامل البشرية الأخرى.

البشر مسؤولون عن تناقص الحشرات
يــؤكــد علماء الأحــيــاء مسؤولية 
الـــــــنـــــــشـــــــاط الـــــــبـــــــشـــــــري عــــــــن جـــمـــيـــع 
ــــالات انــخــفــاض أعـــــداد الــحــشــرات  حـ
وانقراضها تقريباً. وتؤدي الأنشطة 
الـــبـــشـــريـــة، لا ســيــمــا إزالــــــة الــغــابــات 
والتوسع الحضري ونمو الأراضــي 
الزراعية وأعمال التعدين، إلى فقدان 
ر المناخ،  الموائل وتجزئتها. ومع تغيُّ
يصبح التواصل بين الموائل ذا أهمية 
مــتــزايــدة لجميع الــحــشــرات مــن أجل 
البقاء على قيد الحياة، لأن تحولات 
ــا تــكــون  ــاً مــ ــبـ نــــطــــاق الــــحــــشــــرات غـــالـ

مقيّدة في الموائل الممزقة.
ويُـــــــعـــــــد الـــــتـــــلـــــوث الـــــنـــــاتـــــج عـــن 
اســـتـــخـــدام المـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة مــن 
أعداد  الرئيسية لانخفاض  العوامل 
ــدة،  ــ ــمـ ــ ــر الأسـ ــؤثــ ــرات. كـــمـــا تــ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ الـ
ــع في  ــ المــســتــخــدمــة عــلــى نـــطـــاق واسـ
الزراعة، على أعداد الحشرات بشكل 
ـــرات في  غــيــر مــبــاشــر نــتــيــجــة الـــتـــغـــيُّ
ــوارد الــنــبــاتــيــة.  ــ تــكــويــن أو جــــودة المـ
ويــتــســبــب الـــتـــلـــوث الـــصـــنـــاعـــي، بــمــا 
فـــي ذلــــك الانـــبـــعـــاثـــات والمــنــصــرفــات 
ــيــــة، فــــــي خــــفــــض أعــــــــداد  ــيــــائــ ــيــــمــ الــــكــ
الــحــشــرات. وقـــد تــتــعــرض أنــــواع من 
للتهديد  اقتصادياً  المهمة  الحشرات 
من خلال التعرّض المزمن للملوثات.

ويتداخل التلوث الضوئي الناتج 
عـــن الإنـــــــارة الــصــنــاعــيــة مـــع الـــضـــوء 
الــذي  النجوم  أو  القمر  الطبيعي مــن 
تستخدمه بعض الحشرات كإشارات 
ــل مــع  ــتــــواصــ ــلــ ــلـــمـــلاحـــة ولــ تـــوجـــيـــه لـ
حشرات أخرى توظّف إشارات الضياء 
اليراعات. ويؤدي هذا  الحيوي، مثل 
الــتــلــوث إلـــى إلــغــاء مــزامــنــة الأنــشــطــة 
الطبيعي  الــضــوء  ــــدورات  بـ المــرتــبــطــة 

مثل التغذية ووضع البيض.
ــتـــرك الأنــــــواع الـــغـــازيـــة، الــتــي  وتـ
يُــدخِــلــهــا الــبــشــر إلــــى مـــواقـــع خـــارج 
آثــارهــا  الطبيعي،  انــتــشــارهــا  نــطــاق 
البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
ــكــــون  الــــــظــــــاهــــــرة لـــــلـــــعـــــيـــــان. وقـــــــــد تــ
ــواع  ــ ــرة عـــلـــى أنــ ــبــــاشــ تــــداخــــلاتــــهــــا مــ
الحشرات المحلية من خلال الافتراس 
الموئل والغذاء ونقل  والمنافسة على 
الأمــراض، أو غير مباشرة من خلال 
ــيـــوانـــات الـــعـــاشـــبـــة أو  ــقــــراض الـــحـ انــ
الــطــفــيــلــيــات المــضــيــفــة، مــا يـــؤدي في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــــى فــــقــــدان مــحــلــي 

للحشرات المستوطنة.
ــل الـــــــغـــــــازي، مــثــل  ــمــ ــنــ ويُــــــعــــــدّ الــ
الـــنـــمـــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، أفـــضـــل مــثــال 
عــلــى الأنــــواع الــغــازيــة الــتــي تتحدى 
الــــحــــشــــرات المـــحـــلـــيـــة نـــظـــراً لأعــــــداده 
الكبيرة وسلوكه المفترس. ويمكن أن 
تؤدي المسببات المرضية الغازية إلى 
الحشرات، وذلك  انقراض محلي في 
كــمــا فـــي حــالــة الـــســـلالات الأوروبـــيـــة 
لأحد العوامل الممرضة الفطرية التي 
ــع الــنــطــاق  تــســبــبــت فـــي انــهــيــار واســ
ان في أميركا الشمالية.

ّ
للنحل الطن

ــاخ تــهــديــداً  ــنــ ـــر المــ ــل تـــغـــيُّ ــكّـ ــشـ ويـ
لـــلـــحـــشـــرات والـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة الــتــي 
ر  تعتمد عليها. ويتجاوز تعقيد تغيُّ
المــنــاخ الــعــالمــي مــســألــة زيــــادة درجــة 
إلــى مجموعة متنوعة من  الــحــرارة 

الاســتــجــابــات الــبــيــئــيــة، كــالــتــحــولات 
ــواع الــحــيــة،  ــ ــوزع الأنــ فـــي نــطــاقــات تــ
ر  واستجابة الحشرات المرتبطة بتغيُّ
(الفينولوجيا)،  الطبيعية  الظواهر 
والـــتـــفـــاعـــلات الـــجـــديـــدة بـــين الأنــــواع 
المعزولة سابقاً، والتأثيرات المتتالية 

الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها.
المــثــال، تظهر بعض  على سبيل 
الــــفــــراشــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي وقـــت 
أبــكــر مــمــا تــم تسجيله ســابــقــاً، وفــي 
بعض الحالات قبل أن تزهر نباتات 
الـــرحـــيـــق. ويُـــطـــلـــق عـــلـــى الــيــعــســوب 
المناخية»، لأن  الكناري  لقب «طيور 
مــجــتــمــعــاتــه أكــثــر حــســاســيــة بــثــلاث 
مرات لمتغيّرات المناخ من مجتمعات 

الكبيرة. اللافقاريات 
وتخلص دراسة، نشرت نتائجها 
مؤخراً جامعة ميونيخ التقنية، إلى 
ر المناخ يلعب دوراً تفضيلياً  أن تغيُّ
لــصــالــح الــحــشــرات المــحــبّــة لــلــحــرارة 
على حــســاب الــحــشــرات الــتــي تفضل 
الأجواء الباردة. وعلى سبيل المثال، 
ــعـــســـوب  ــيـ الـ أن  الـــــــدراســـــــة  ــت  ــ ــظـ ــ لاحـ
القرمزي، الذي كان أكثر شيوعاً في 
منطقة البحر المتوسط الدافئة، ظهر 
لأول مرة في بافاريا الألمانية بأوائل 
الآن واســــع  ــبــــح  الــتــســعــيــنــات، وأصــ

الانتشار في المنطقة.
لــلــمــنــاطــق  ــذرة  ــ ــحـ ــ الـ الإدارة  إن 
الموائل  الحفاظ على  الــزراعــيــة، مثل 
ــــن الأراضـــــــي  ــقــــرب مـ ــالــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــ
الزراعية وتجنب استخدام مبيدات 
الآفـــات الـــضـــارّة، تــســاعــد فــي ضمان 
المهمة.  أنـــواع الحشرات  استمرارية 
وتشمل الحلول المتاحة أيضاً تجنب 
فة، وزراعـــة مجموعة 

ّ
المكث الــزراعــات 

واسعة من المحاصيل، ووقف أضرار 
الأنواع الغازية، والحد من انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري.

لندن: «الشرق الأوسط»
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لماذا «نسي» اللبنانيّون السياسة؟
لا يتعلّم الأفراد السياسة إلاّ 
في مجتمع سياسيّ، تماماً كما لا 
يتعلّمون القانون إلاّ في مجتمع 

تسوسه القوانين.
هكذا مثلاً زخــرت المعارضة 
ــيّــــة المـــقـــيـــمـــة فـــــي مـــيـــامـــي  ــوبــ ــكــ الــ
بــنــشــاطــات واهــتــمــامــات يصعب 
ربــطــهــا بــالــســيــاســة وبــالــقــانــون. 
الـــشـــيء نــفــســه يـــصـــحّ فـــي أغــلــب 
ــدّوا لـــوراثـــة  ــن تــــصــ الــــــروس الـــذيـ

الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ، وفـــي الــكــثــيــريــن ممّن 
صــــاروا «ســيــاســيّــين» عــراقــيّــين بــعــد سقوط 
صدّام، أو في زملاء لهم سوريّين أملوا بوراثة 

الأسد.
هــؤلاء جميعاً أنتجهم واحــد من اثنين: 
الــســيــاســيّ فــي بلدهم لصالح  إمّـــا التعطيل 
«سياسة» تُحصَر ممارستها بزعيم واحــد 
وحزب واحد، أو العيش في المنفى. لقد جاؤوا 

إلى السياسة من صفر سياسيّ.
ــه لا 

ّ
لبنان لا يــنــدرج فــي هــذه الخانة لأن

ــد أو حـــزب واحــــد، وهــو  يخضع لــحــاكــم واحـ
يــمــارس الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة الــعــامّــة التي 
تخوضها سائر الأطراف، وقبل مدّة قصيرة 
شهدنا آخــر دوراتــهــا. لكنْ حــين تقول نجاة 
عون صليبا، وهي من «النوّاب التغييريّين» 
الجدد الـ١٣، إنّ رئيس المجلس النيابيّ نبيه 
برّي «هو بحدّ ذاته مدرسة، إن شاء الله أقدر 
ثــمّــة مشكلة  أنّ  أستفيد منها»، فــهــذا يعني 
لبنانيّة عميقة مع السياسة: الأمر لا يقتصر 
بـــرّي والمـــــدارس ضــــدّان لا يلتقيان،  أنّ  عــلــى 
فـــوق ذلـــك، تنفي صليبا مــبــرّر وجــودهــا  إذ 
السياسيّ: فلماذا التغيير إذاً؟ ولماذا الاقتراع 

لها بوصفها تغييريّة؟
الأمر، بالتالي، أكثر من هفوة وأكثر من 
سقطة ممّا يعجز عن سَتره حُسن النيّة المؤكّد 
ه يطال، في 

ّ
عند صليبا وزملائها الآخرين. إن

 لها وتعبيراً 
ً
ما يطال، حال السياسة، ممارسة

عنها، في لبنان.
ــــدرة  قـ بـــــــدأت  ــــي ١٩٧٥  فـ ــــرب  ــــحـ الـ فـــمـــنـــذ 
السياسة على التغيير تتقلّص، كما يتقلّص 
الــتــعــامــل مـــع الــــــذات ومــــع الآخـــــر بـــنـــاءً على 
وعي سياسيّ. فالحرب، فضلاً عن تدميرها 
الــبــشــريّ والمـــــاديّ، ضــربــت مــا كـــان قــد تــراكــم 
مــن وعـــي ســيــاســيّ: فــلــنــتــذكّــر أنّ انــتــخــابــات 
١٩٧٢ حملت إلى البرلمان بعثيّاً كعبد المجيد 
الرافعي، وناصريّاً كنجاح واكيم، وماركسيّاً 

عجائبيّاً كزاهر الخطيب.
ــاد ممكناً تخيّل  الــحــرب مــا عـ بــعــد تــلــك 
«ثــــورة بــيــضــاء» كــالــتــي أطـــاحـــت، فــي ١٩٥٢، 
رئاسة بشارة الخوري، أو انتخابات من نوع 
انتخابات ١٩٦٨ أفضت إلى تغيير نوعيّ في 

الخيارات السياسيّة الكبرى للدولة.
ولــنــلاحــظ أيــضــاً أنّ الــســيــاســة، فـــي ظــلّ 
الوصاية السوريّة ومن بعدها وصاية «حزب 
الله»، صارت تتّخذ شكل «تهميش» الجماعات 
الــكــبــرى: تهميش المــســيــحــيّــين ما  الــطــائــفــيّــة 
الــطــائــف» فــي ١٩٨٩ و«١٤ آذار»  بــين «اتّــفــاق 
ـــة المــســتــمــرّ حــتّــى 

ّ
الـــســـن ثــــمّ تــهــمــيــش   ،٢٠٠٥

اليوم، والمتصاعد. السياسة عبر التهميش 
ها أقرب إلى موضوع لعلم 

ّ
ليست سياسة. إن

ــيّ، فــكــيــف وأنّ  ــاعـ ــمـ الـــنـــفـــس الـــجـ
تلك الطوائف عرفت، خــلال فترة 
قصيرة نسبيّاً، تحوّلات ضخمة 
في وعيها: نرى هذا في الظاهرة 
الـــعـــونـــيّـــة بـــين المــســيــحــيّــين الــتــي 
نقلت أكثريّتهم من مواقع تقليديّة 
عُرفوا بها إلى مواقع أخرى، كما 
في الظاهرة الحريريّة التي فعلت 
ة. اليوم، 

ّ
الشيء نفسه بين السن

إنّ  هــنــاك أســبــاب وجيهة للقول 
ة ربّما شرعوا ينتقلون إلى 

ّ
المسيحيّين والسن

مزاج نفسيّ جماعيّ آخر. 
ما نصفه ليس حالة عياديّة أو أحداثاً 
ــنــا نــصــف تعطيل 

ّ
إن تحصل فــي مستشفى. 

ــذي يــنــهــل مــــن مــــصــــادر أخــــرى  ــ الـــســـيـــاســـة الــ
كثيرة: فالزعامات الطائفيّة خضعت لمزيد من 
ف 

ّ
التلخيص، على ما كتب مراراً المؤرّخ والمثق

اللبنانيّ أحمد بيضون. الطوائف التي كانت 
ذات رؤوس متعدّدة صارت محصورة برأس 
أو رأسين على الأكثر. إلى ذلك، هناك «قداسة 
المقاومة»، وهي تعريفاً عنصر تعطيل كبير 
للسياسة، تنمو في موازاته عناصر تعطيل 

ثلاثة أخرى:
المــقــاومــة»، أي الشيعة  أنّ «بيئة  الأوّل، 
ها 

ّ
ألاّ تشق تــتــغــيّــر، أي  ألاّ  يــنــبــغــي  ــاً،  أســـاسـ

وتفرزها السياسة لأنّ ذلــك يُضعف المقدّس 
الذي ينبغي ألاّ يضعف. الانتخابات الأخيرة 

آخر براهين ذلك.
ــه مــا دامــــت «بــيــئــة المــقــاومــة»  ــ

ّ
الــثــانــي، أن

مــمــنــوعــة مــن الــتــغــيــيــر، وهـــي طــائــفــة كــبــرى، 
بات التغيير كلّه ممنوعاً. هذا هو درس «١٧ 
تشرين الأوّل». من نتائج ذلك أنّ الارتكابات، 
مِن قتل رفيق الحريري إلى قتل لقمان سليم، 
وبينهما اغتيالا المرفأ والاقتصاد، لا تطالها 
المساءلة التي تغيّر المعطيات القائمة. فإذا 
تولّت محكمة دوليّة توجيه الاتّهام استحال 

القبض على المرتكبين. 
لا قانون إذاً ولا مؤسّسات. ما يحكمنا 
ــــخ تـــقـــف الـــســـيـــاســـة أمــــامــــه عـــاجـــزة  ــــدر راســ قـ

صامتة.
الــثــالــث، هــو التعطيل الإقــلــيــمــيّ الناجم 
عن الاصطدام بالجدار الإيرانيّ، والذي تظهر 
أقوى بصماته على سعد الحريري في لبنان 
(وعلى مقتدى الصدر في العراق): إنّ العزوف 
والاعــتــكــاف عــن السياسة يــغــدوان السياسة 
المتاحة. مرّة أخرى، النفسيّ يغلب السياسيّ.

تغييب السياسة تبدو آثــاره ظاهرةً في 
أحوال «النوّاب التغييريّين» أنفسهم: بعضهم 
تعود تجربته مع السياسة إلى «١٧ تشرين». 
ــان حـــيـــاتـــه الـــطـــلاّبـــيّـــة  ــ ــ بــعــضــهــم مـــارســـهـــا إبّـ
المضطربة قبل ربع قرن. معظمهم يوصفون 
ــهــم «أوادم» فــي مــواجــهــة «زعـــــران»، وهم 

ّ
بــأن

فعلاً «أوادم»، لكنّ صلة «الأودمة» بالسياسة 
مسألة أخرى.

تــبــاعــاً قبضة  ــذتــه 
ّ
نــف الــســيــاســة  تعطيل 

الـــحـــرب وقــبــضــة الــطــائــفــة وقــبــضــة المــقــاومــة 
ــازات  ـ

ّ
ــف ــقـ ــة والــكــثــيــر مـــن الـ ــايـ وقــبــضــة الـــوصـ

المخمليّة. نحن جميعاً لم نعد نعرف ما نقول. 
نجاة عون صليبا ذهبت أبعد، إذ قالت عكس 

ما ينبغي قوله.

حازم صاغية

بفضل صمود السعودية الغرب يكتشف الشرق الأوسط من جديد
الـــيـــوم الـــثـــانـــي لــــزيــــارة الـــرئـــيـــس جو 
بادين سيخصص، كما أعلنت الرياض، 
للاجتماع مع قــادة دول مجلس التعاون 
وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية 
ــك إنــجــاز كبير  ــراق... ذلـ ــعــ الــهــاشــمــيــة والــ
يسجل للمملكة العربية السعودية التي 
أوصلت الرسالة المهمة للولايات المتحدة 
ولأوروبا لإعادة النظر في مكانتها، وبأن 
هناك «تحالفاً» عربياً لكم مصالح حيوية 
معه، اكتشفتم أنكم تحتاجونه أكثر من 
حاجته لكم، وعليكم أن تتعاملوا معه، وأن 

القيادة هنا.
الفارق الزمني من زيارة الأمير خالد 
الــدفــاع السعودي  بــن سلمان نائب وزيــر 
الــدفــاع  لــلــولايــات المتحدة والتقائه وزيـــر 
لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك 
سوليفان وحتى الإعــلان عن دعــوة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، هو شهر بالتمام والكمال؛ إذ 
كــانــت زيـــارة الأمــيــر خــالــد بــن سلمان في 
منتصف مايو (أيار) والدعوة أعلن عنها 

في منتصف يونيو (حزيران).
فــي هــذا الشهر تــم تــبــادل العديد من 
الـــزيـــارات بــين المــســؤولــين فــي الــســعــوديــة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــقــصــد (الــتــرتــيــب) 
للزيارة، إنما المهم أن نعرف أن الترتيب 
المقصود لا يكون للبروتوكولات الرسمية 
ــادة الــتــفــاوض  ــعـ فــقــط، إنــمــا يــعــنــي فـــي الـ
والانتهاء من الصفقات المطلوبة من كلا 
الطرفين، حتى إذا تمت الزيارة بين الزعماء 

تكون بغرض إقرار ما تم 
الاتفاق عليه رسمياً فقط.

تاتي الزيارة بعد أن 
أمـــطـــر الإعــــــــلام  الــرئــيــس 
الأمــيــركــي ســؤالــه المتكرر 
في كل مناسبة، عن موعد 
ــه الــســعــوديــة، فقد  ــارتـ زيـ
ضــغــط الإعــــلام الأمــيــركــي 
ــلـــى الــــرئــــيــــس مــــن أجـــل  عـ
التحرك  لإيجاد حل لأزمة 

الــتــي وصــلــت إلى  البنزين 
سقف لم يصله سعر الغالون الذي تجاوز 
أثــر على التضخم  الخمسة دولارات مما 
في الولايات المتحدة الذي وصل إلى ٨٫٦ 
في المائة، وتلك أيضاً نسبة غير مسبوقة، 

والكل اتفق على أن الحل في الرياض.
ــا الــرئــيــس بـــايـــدن فــقــد صــــرح بــأن  أمــ
لــن تقتصر على مناقشة مسألة  الــزيــارة 
الطاقة بل ستتناول مسائل أمنية شاملة 
للمنطقة. وكـــان مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان عند لقائه الأمير 
خــالــد بــن ســلــمــان قــد «أكـــد عــلــى الــشــراكــة 

الطويلة الأمد بين البلدين».
كما ذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن 
القومي الأميركي أدريان واتسون، في بيان، 
أن سوليفان «أعاد تأكيد التزام الرئيس جو 
بايدن بمساعدة المملكة العربية السعودية 
في الدفاع عن أراضيها، وأعرب عن تقديره 
لــقــيــادة المملكة فــي تــأمــين هــدنــة بوساطة 
ــن». وأضــــافــــت:  ــمــ ــيــ ــم المــــتــــحــــدة فــــي الــ الأمـــــ

«نــاقــش الاثــنــان أيضاً أهمية 
ــــن أجـــل  ــهــــود مـ تـــنـــســـيـــق الــــجــ
ضــمــان المـــرونـــة الاقــتــصــاديــة 
العالمية»، مما يدل على إدراك 
المــتــأخــر  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الإدارة الأمـ
الــتــعــاون والتنسيق  بأهمية 
فـــي ملفاتها  الــســعــوديــة  مـــع 
الــحــيــويــة، إذ مـــن دونـــهـــا لن 
يــــكــــون هــــنــــاك اســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة، والأهم من ذلك إدراك 
الإدارة أن المــصــالــح الأميركية 
المرهونة بالعلاقة مع السعودية ستتأثر 
بشكل مباشر يمس استقرار حياة الإنسان 

الأميركي.
الــولايــات  المــلــف الصيني تحتاج  فــي 
المتحدة إلى السعودية، وفي الملف الروسي 
ــــي المـــلـــف  ــا تـــحـــتـــاجـــهـــا فـ ــا، كـــمـ ــتـــاجـــهـ تـــحـ
الإسرائيلي، وأيضاً في مكافحة الارهاب 
تــحــتــاجــهــا، إضـــافـــة إلـــى مــلــف أمـــن المــيــاه 
الإقليمية، وأخــيــراً في مواجهة التضخم 
في الأسعار داخل أميركا نفسها تحتاجها 

.
ــتــــرول فــي  ــبــ مــــن قـــــال إن اكـــتـــشـــاف الــ
الولايات المتحدة مكنها من الاستغناء على 
حليف كالسعودية أخطأ في الحسابات، 

وها هو الواقع ماثل أمام الجميع.
ــــي المــنــطــقــة  ــة فـ ــيــ ــنــ ــائــــل الأمــ أمــــــا المــــســ
الــتــي تــحــدث عــنــهــا الــرئــيــس بــايــدن فهي 
مــصــالــح دول المــنــطــقــة ولــيــســت المــصــالــح 
الأميركية فقط وستشمل بالتأكيد الملف 

الإيراني وميليشياتها التي عبثت بأمن 
المنطقة وليس الاتفاق النووي فقط، الذي 
اســتــبــعــدنــا مـــن مـــفـــاوضـــاتـــه، حــتــى جــاء 
الوقت الذي أقرت فيه الولايات المتحدة أن 
هذا الاتفاق لا يعني إيران والغرب فقط، بل 
يعني الضفة الأخرى من الخليج ولا يمكن 

استبعاد دوله.
ــاً بـــدأ  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي هــــو أيــــضــ
الــشــرق الأوســــط مــن جديد  يكتشف دول 
الـــتـــعـــاون،  ــلــــى رأســــهــــا دول مـــجـــلـــس  وعــ
ــة المــمــثــل  ــ ــيـ ــ فــــأصــــدرت المــفــوضــيــة الأوروبـ
الأعلى للاتحاد الأوروبـــي بياناً مشتركاً 
لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي ولمـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الأوروبي دعوة لاستراتيجية جديدة تجاه 
دول مجلس التعاون «تقوم على التعاون 

والتنسيق والتكامل».
الــبــيــان وكأنما  جـــاءت حيثيات هـــذا 
يكتشف الاتــحــاد الأوروبـــي للمرة الأولــى 
أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــكـــيـــان (مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي) فــــي جــمــيــع مـــلـــفـــات أوروبــــــا 
الاستراتيجية سواء منها المتعلقة بالبيئة 
والمناخ أو الصحة أو تلك المتعلقة بالتعاون 
العسكري والأمني الدولي والإقليمي معاً.
خـــــتـــــامـــــاً لــــــــم يـــــكـــــن هــــــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر 
الاستراتيجي المهم ليحصل لولا صمود 
هذه المنطقة في وجه المشاريع التقسيمية 
ولــولا إصـــرار المملكة العربية السعودية 
على إفشالها مهما كان الثمن وقد تحملت 
كثيرا من أجل الوصول إلى هذه النتائج 

المثمرة في نهاية المطاف.

طارق الحميد

 زيارة بايدن المرتقبة للسعودية
ــلــــة مـــــــقـــــــالات، وقـــصـــص  هـــــنـــــاك حــــفــ
إخـــبـــاريـــة، فـــي الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي حــول 
ــــدن المـــرتـــقـــبـــة  ــايـ ــ ــــو بـ ــيــــس جـ زيـــــــــارة الــــرئــ
لـــلـــســـعـــوديـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وســمــتــهــا 
الأســاس التناقض، ويمكن تسمية هذه 
ــنـــزول مـــن الــشــجــرة،  الــتــغــطــيــة بــحــمــلــة الـ

لكنها قصتهم وليست قصتنا.
السياسة ليست مسرحاً للشعارات، 
ولا الـــنـــوايـــا الــحــســنــة، ولا حــتــى أحـــلام 
الــيــســار... السياسة هــي الواقعية  ســذج 
والــعــقــلانــيــة ولـــغـــة المـــصـــالـــح، ومـــدرســـة 
المــمــلــكــة العربية  ذلـــك فــي منطقتنا هــي 
السعودية، بالأمس واليوم، والغد بإذن 

الله.
يقال مــا يــقــال، ويــرمــى مــا يرمى في 
هـــذه الــحــمــلات، وتــظــل الــســعــوديــة دولــة 
مؤثرة في محيطها، والمنطقة، والعالم 
الــدولــي،  العربي والإســلامــي، والمجتمع 

وهذه حقيقة ماثلة، وليست شعارات.
هذا الأمر يعيه الجميع سواء وقعت 
ــع، فــفــي  ــقـ ــم تـ ــا، أو لــ ــيــ ـــرانــ ــي أوكـ ــرب فــ ــ حـ
النهاية السياسة هي صنعة الواقعيين 
وليس الحالمين الذين يواجهون بالرفض 

ــــس فــي  ــيـ ــ ــم، ولـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــي دولـ ــ فــ
المــنــطــقــة  الــــســــعــــوديــــة، أو 

وحسب.
يـــأتـــي بــــايــــدن وأمـــامـــه 
ــطــــــاقــــــة  مـــــــلـــــــفـــــــات أمـــــــــــــن الــــ
والمــنــطــقــة، ومــلامــح صــراع 
مـــــتـــــصـــــاعـــــد مــــــــع إيـــــــــــــران، 
وفـــي جـــدولـــه حــضــور قمة 
خليجية - عربية بمشاركة 
ــــراق والأردن.  ــعـ ــ مـــصـــر والـ
ومـــن أجـــل تــعــزيــز شــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة ســعــوديــة - 

أمــيــركــيــة لا يحكمها عبث 
اليسار، ولا شعارات الحالمين.

يأتي بايدن وقد اتضح للغرب أنه لا 
يمكن الوثوق بإيران. ويــزور السعودية 
وهــي الــيــوم أكــبــر وأســـرع حــركــة إصــلاح 
بالمنطقة، ومن أجل السعوديين أنفسهم، 
ــايــــدن  ــــي بــ ــأتـ ــ ــد. يـ ــــس لإرضـــــــــــاء أحـــــــ ــيـ ــ ولـ
والسعودية النموذج الأمثل في المنطقة 
مقابل النموذج الإيراني المخرب والمدمر.

وقــد يــقــول قــائــل إن بــايــدن يــأتــي من 
أجل مصالح بلاده، وهذا صحيح، ولكن 

نقول لمن صدعوا رؤوسنا 
الـــــرئـــــيـــــس  إن  بـــــمـــــقـــــولـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي يــــهــــمــــه بــــــلاده 
الـــقـــيـــادة  لا الآخــــــــــرون، إن 
الــســعــوديــة كــانــت راســخــة 
وعــقــلانــيــة أيــضــاً لتحقيق 
مـــــصـــــالـــــح الـــــســـــعـــــوديـــــين، 
ولــيــس غــيــرهــم، ومـــا زالــت 

كذلك.
ولذا تأتي زيارة بايدن 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة، ولـــقـــاؤه 
القيادة، الملك وولي العهد، 
لترسيخ مفهوم المصالح، 
ــتــــي تـــعـــي الـــســـعـــوديـــة  وهــــــي الـــــورقـــــة الــ
استخدامها دائماً وأبــداً، لأن السعودية 
دولة ثقيلة، وقلعة أمن وأمان واستقرار 

لكل المنطقة.
وعــلــيــه فـــلا يــهــم مـــا يــكــتــب ويــنــشــر 
ويــروّج له في الغرب الآن، فــذاك شأنهم، 
وعليهم وضع السلم للنزول من الشجرة، 
ــغــــرضــــون فــي  ولا يــهــمــنــا مــــا يـــقـــولـــه المــ
منطقتنا أيضاً لأنهم يمثلون نقيض ما 
نحن عليه، وما نخطط له في السعودية 

الهادفة للإصلاح، والانفتاح، وترسيخ 
الاستقرار.

نقول لا يهم لأن البعض في الغرب 
تاجر فــي ملفات مستحقة أيما تجارة، 
مثل حقوق الإنسان التي تغافلوها في 
ــاول  ــا. ولأن الــبــعــض حـ ــوريــ ــران، وســ ــ ــ إيـ
المــــســــاس بــمــلــفــات هــــي مــــن صــمــيــم أمـــن 
المنطقة، واستقرارها، ونرى كيف يعاني 

العراق، مثلاً، من تبعات ذلك.
المهم والأهم أن العقلانية السعودية، 
والآنــفــة الــتــي تــــدرس، هــي الــتــي ســـادت، 
لأن هـــذا منطق الــــدول، كــمــا أن الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة 
الــطــريــق الصحيح الآن، بعد  إلــى  تــعــود 
محاولات لزعزعتها تحت شعارات واهية 
أثبتت الأحداث فيها أن السعودية دولة لا 

يمكن الاستخفاف بمكانتها.
اليوم ليس يــوم تشمت بالخصوم، 
ولا دعــايــة... اليوم هو يوم التذكير بأن 
السياسة هــي فــن الممكن، وأن السياسة 
ــذا هو  ــ بـــلا واقــعــيــة لا تــعــنــي شــيــئــاً. وهـ
النهج السعودي الأنموذج، وعدا عن ذلك 

تفاصيل لا قيمة لها.

ــنـــاس بــطــبــيــعــتــهــم أكـــثـــر حسماً  بــعــض الـ
للأمور من غيرهم. يتميز هــؤلاء الأشخاص 
بقابليتهم للشحن المــســبــق بــمــواقــف معينة 
لا تجعلهم ينظرون إلى الــوراء. لكن هل هذه 

النوعية من الناس يتخذون قرارات أفضل؟
اتضح أن الأشخاص المترددين لا يتخذون 
قـــرارات أســوأ، إذ يتعلق فن اتخاذ الخيارات 
الجيدة بكيفية قيامنا بها، وما إذا كنا بالفعل 
قــادريــن على وضــع قــراراتــنــا موضع التنفيذ 
بنفس الصورة التي نفاضل بها بين الخيارات.

تـــوصـــل وغـــيـــتـــش زاكـــوفـــيـــســـكـــي، بــاحــث 
ــــات عليا مــن جــامــعــة كـــارديـــف، واثــنــان  دراسـ
مــن المــؤلــفــين المــشــاركــين، إلــى هــذا الاستنتاج 
الــتــي يتخذ بها الناس  بعد دراســـة الطريقة 
الـــــقـــــرارات. تـــم نــشــر ورقـــتـــهـــم الــبــحــثــيــة الــتــي 
خضعت لمقارنات مع نظيراتها على الإنترنت 

في وقت سابق من الشهر الجاري.
من خلال دراسة استقصائية أوّلية شملت 
٧٢٣ شخصاً، جــرى تشكيل مجموعتين من 
٦٠ مستجيباً بناءً على إجابات للأسئلة التي 
تقيس «التحكم في العمل»، وهو أحد العوامل 
الرئيسية التي يُعتقد أنها تحدد فاعلية اتخاذ 

القرار ومهارات التنفيذ.
وفـــقـــاً لـــهـــذا الــتــصــنــيــف، فــــإن الأشـــخـــاص 
«ذوي المنحى العملي» -أولئك الذين يجدون 

ــقــــرارات  ــدء فـــي اتـــخـــاذ الــ ــبـ ــل الـ ــهـ ــه مـــن الأسـ أنــ
ومتابعتها- يتكيفون بسهولة أكبر مع ضغط 
الـــوقـــت أو الإجـــهـــاد، ويــكــونــون أكــثــر قابلية 
لمتابعة قــراراتــهــم. مــن ناحية أخـــرى، يواجه 
الأشخاص «ذوو التوجه الحكومي» قــرارات 
أكــثــر صــعــوبــة، وأقــــل مـــرونـــة، وأكـــثـــر عُــرضــة 
للتشكيك في الخيارات التي اتخذوها، وهم 

عُرضة للتخلي عن ذلك الجهد لاحقاً.
خـــضـــع المــــشــــاركــــون لــســلــســلــة مــــن المـــهـــام 
المعرفية البسيطة وجرت مقارنتهم من خلال 
سلسلة من العوامل، مثل مدى سرعة حصولهم 
على معلومات جديدة ومقدار المعلومات التي 
لــلالــتــزام بــالاخــتــيــار ومــدى  يحتاجون إليها 

ثقتهم بقرارهم.
ولدهشة زاكوفيسكي، لم يكن هناك فرق 
الــقــرارات  مـــادي فيما يتعلق بــجــودة أو دقـــة 
الــتــي اتــخــذوهــا. فــقــد أثــبــت الأشـــخـــاص ذوو 
الـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة أنـــهـــم قـــــــادرون على 
الاســتــجــابــة بــســرعــة وبــدقــة لــلــمــهــام المتغيرة 

ودمج معلومات إضافية.
ورغــــم ذلــــك، كـــان هــنــاك فـــرق مــهــم بين 
المجموعات، حيث يفتقر الأشــخــاص ذوو 
الـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة إلــــى نــفــس الــثــقــة 
بـــقـــراراتـــهـــم. وكـــانـــت هـــنـــاك تــجــربــة ثــانــيــة 
تمثلت في إضافة مهام ذاتية، وهو ما أكد 

النتيجة الأولية.
تكمن مشكلة الأشخاص 
ــهــــة  ــاراً والمــــوجــ ــ ــــشـ ــتـ ــ الأكـــــثـــــر انـ
ـــي 

ّ
تـــدن أنّ  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــدولــ ــ الــ نـــحـــو 

الثقة بالقرار يمكن أن يُترجَم 
بسهولة إلى إحباط أو يأس أو 
ببساطة مستويات منخفضة 
مـــن الالــــتــــزام بـــخـــيـــارات المــــرء. 
ــة لأولــــــئــــــك الــــذيــــن  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
ينخرطون في دورات دراسية 

طويلة نحو مــســار وظيفي، أو 
كتابة الكتب، أو تأسيس الأعمال 

التجارية أو إصلاح العلاقات، فمن الممكن أن 
يكون هذا التفاني الثابت هو العامل الرئيسي 

د للنجاح. المحدِّ
يرى التفكير التقليدي ضعف التحكم في 
العمل (أو التوجه المفرط للدولة) على أنه فشل 
في المهارات التنفيذية والضوابط. في الواقع، 
هــنــاك تــركــيــز مــتــزايــد عــلــى مــســاعــدة الشباب 
على اكتساب وظــائــف أفضل مثل بــدء المهام 
والتخطيط، والتي تعد حاسمة في الحياة. 
لكن من المثير للاهتمام أن زاكوفيسكي يقول 
المــعــرفــيــة ليست  المـــهـــارات  يُــظــهــر أن  إن بحثه 
بقدر أهمية المهارات «ما وراء المعرفية»، التي 

يصفها بأنها «التفكير في التفكير».

ــر تــطــبــيــق  ــبـ ــة عـ ــالمـ ــكـ فــــي مـ
حــيــث  طـــــوكـــــيـــــو،  مــــــن  «زوم» 
يُجري بحث ما بعد الدكتوراه، 
إنــه (البحث)  قــال زاكوفيسكي 
الــدولــة بطبيعته،  مــوجّــه نحو 
وقـــد اســتــغــرق هـــذا الأمــــر ست 
ــنـــوات بــعــد جــمــع الــبــيــانــات  سـ
ــبـــحـــث، مــضــيــفــاً: «أن  لــنــشــر الـ
تــكــون عــمــلــيــاً هـــو أمــــر مــرتــبــط 
بنتائج حياة أفضل ورفاهية 
أفضل، وأن تكون شخصاً ناجحاً 
إلى حد ما». غير أنه استدرك قائلاً: 
«إنه ليس من المفيد دائماً أن تكون شخصاً ذا 

توجه عملي».
والمثال الواضح هو أولئك الذين يتخذون 
قرارات سيئة لكنهم لا يفعلون الكثير للتيقن 
أو التفكير فــي خياراتهم وفــي عواقبها. قد 
يكون الأشخاص ذوو التوجه العملي أيضاً 
أكثر عُرضة للتحيز التأكيدي، لذلك من السهل 
التلاعب بهم أو ربما يجري الاستيلاء عليهم 

من شخصيات كاريزمية.
ــــح الــــــذي نـــخـــرج بــه  ــــواضـ «الـــــــــدرس الـ
مـــن ذلـــك هـــو أن وجــــود الــشــخــص فـــي أيٍّ 
مــن الــطــرفــين يــعــد أمـــراً سيئاً بشكل عــام. 
وهناك الكثير من الحالات التي تكون فيها 

المداولات مفيدة للغاية».
درس آخـــر هــو أن غــالــبــيــة الــنــاس ســوف 
نــقــاط قوتهم  يــزدهــرون فــي بيئة تعمل على 
وتساعد في تعويض البعض عن تحيزهم، 
خــصــوصــاً أولـــئـــك الـــذيـــن يــمــيــلــون نــحــو أحــد 
طـــرفـــي طــيــف حـــالـــة الـــحـــركـــة. قـــد يـــكـــون أداء 
الشخص الموجّه نحو الدولة أفضل في بيئة 
تــفــرض قـــدراً أكــبــر قــلــيــلاً مــن الهيكل وضغط 
الوقت (على سبيل المثال، أن تكتب بعصبية 

قبل ٣٠ دقيقة من الموعد النهائي).
أحـــد الأســئــلــة الــتــي لا أمــلــك إجــابــة عنها 
هو: إلى أي مدى يمكننا حقاً الاستنباط من 
مثل هذه التجارب؟ زاكوفيسكي صريح بشأن 
قــيــود مــثــل هـــذه الــتــجــارب، فالحقل المــعــروف 
باسم «الحكم واتخاذ القرار» غني ويتضمن 
البحث الــرائــد الـــذي أدى إلــى الــحــصــول على 
لــدانــيــال كانيمان وريتشارد  جــوائــز «نــوبــل» 
المــؤثــر بشكل كبير فــي العلوم  ثــالــر، والعمل 
الــســلــوكــيــة مــثــل كــتــاب كــاتــي ميلكمان ٢٠٢١ 
بعنوان «كيفية التغيير» أو كتاب ريتشارد 
ثالر وكاس سنستين الشهير الذي صدر عام 

٢٠٠٩ بعنوان «الوكزة».
ورغم ذلك، فإن غالبية أبحاث صنع القرار 
-حول كيفية اتخاذ الأشخاص الذين يتبنون 
استراتيجية معينة قرارات أفضل أو أسوأ من 

أولئك الذين يتبنون نهجاً بديلاً- لم تأتِ بمثل 
شر 

ُ
هـــذه الــثــمــار. فــفــي مــقــال صــريــح للغاية ن

العام الماضي بمجلة «Science Direct»، جادل 
ــبـــارزان ديــفــيــد فــايــس، وجيمس  الــبــاحــثــان الـ
شــانــتــو، بـــأن غــالــبــيــة مــا تــم إنـــجـــازه فــي هــذا 
المجال على مدار نصف القرن الماضي لم يكن 
ذا فائدة تُذكَر. واقترحا أن المشكلة تكمن في 
الاعتماد المفرط على نماذج جامدة لا تتكرر 
كثيراً في العالم الحقيقي. وأضافا أن «أسهل 
طريقة لفهم هذا الواقع المؤسف هو التفكير 
فــي كيفية استجابة باحث فــي مجال الحكم 
الــقــرار لطلب صــديــق للمساعدة في  واتــخــاذ 
اتــخــاذ قـــرار صعب فــي أمــر مــن أمـــور الحياة. 
ا أنه من غير المرجح أن تتأثر النصيحة 

ّ
ودوّن

شرت خلال الأعوام 
ُ
بأي عمل من الأعمال التي ن

الخمسين الماضية».
نــصــيــحــتــهــم لــلــبــاحــثــين الــشــبــاب لـــم تكن 
الــقــرارات الحقيقية».  الاستسلام بــل «دراســـة 
ــرارات الــتــي يجب  ــقــ ويـــبـــدو أن أحــــد أســهــل الــ
اتخاذها في مجال علم النفس هو دراسة كيف 
الــذيــن يبحثون عن  نختار. بالنسبة لأولــئــك 
المــؤشــرات، يبدو أن عمل زاكوفيسكي يقترح 
عــلــيــنــا تــقــلــيــل الــقــلــق بــشــأن جــــودة خــيــاراتــنــا 

والتركيز أكثر على الثقة والالتزام.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الحازمون ليسوا أفضل صناع القرار
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حسابات الحرب الأوكرانية... وتداعياتها في الشرقين الأوسط والأقصى
عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــــــــــرغـــــــــــــــــم مــــــن 
ــة  الــتــخــبّــط الــظــاهــر فـــي أروقــ
الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة، مــن 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى  ــ ــهـ ــ إدارتـ
«مــعــارضــتــهــا» الــجــمــهــوريــة، 
ــــديّ شــخــصــيّــاً شـــعـــور قــوي  لـ
بــأن الأمــور لا يمكن أن تكون 
بالسوء الذي نراه نحن «أهل 
الــخــارج»، ســواءً على صعيد 
ــابــــات  الــــحــــســ الارتــــــــجــــــــال أو 

الخاطئة.
وأذهـــــــب أبـــعـــد لأقــــــول إن 
ــعـــرفـــون، ولــــو الــنــزر  الـــذيـــن يـ
ــات اتـــخـــاذ  ــ ــيـ ــ ــن آلـ ــ ــر مـ ــيـ ــيـــسـ الـ
ــرار وتــشــابــكــات المــصــالــح  ــقـ الـ
ــنــــطــــن، يـــــقـــــدّرون أن  فــــي واشــ
هناك حداً أدنى من التحسب 
الــعــلاقــة بين  للعواقب، وفــهــم 
الفعل ورد الفعل... ولا سيما 
في شؤون تمس الأمن العالمي، 
ومــخــاوف الــصــدام مع القوى 
الــعــظــمــى، وتــوتــيــر الــعــلاقــات 
مع الحلفاء الاستراتيجيين. 

طبيعي أن المفاجآت واردة 
دائــمــاً. وربــمــا كانت الطريقة 
التي أدار بها الرئيس الروسي 
ــــوتـــــــين المــــلــــف  فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــ
الأوكراني قد باغتت العواصم 
ــا  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــة – وعـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
واشنطن – التي كانت تتوقع 
اعتماده الابتزاز والعمل على 

المــواقــف، ولكن ليس  تشتيت 
بــالــصــورة الــتــي رأيـــنـــا خــلال 

الأشهر القليلة الفائتة.
كـــــان الـــكـــل يـــعـــرف كــثــيــرا 
عن بوتين وتفكيره وثقافته 
ــأره» القومي  ــ السياسية و«ثـ
المــبــيّــت مــنــذ قـــرابـــة ربــــع قــرن 
من الزمن. كذلك كان الكل قد 
شــاهــد «بــــروفــــات» لمـــا يفعله 
اليوم في أوكرانيا... بدءاً من 
الــشــيــشــان وجــورجــيــا وشبه 
جـــــزيـــــرة الـــــــقـــــــرم... وانــــتــــهــــاء 
ــا. فـــالـــرجـــل مــــا كـــان  ــوريــ ــســ بــ
فــي المــاضــي، ولا يــبــدو اليوم 
أيــضــاً، متصالحاً مــع حقيقة 
تــــعــــد أحــــد  لــــــم  أن مــــوســــكــــو 
«الـــقـــطـــبـــين» المـــتـــحـــكـــمـــين فــي 
الــعــالــم كــمــا كـــان الــحــال عليه 

قبل ١٩٩٠. 
الــــــــجــــــــرح فــــــــي الـــضـــمـــيـــر 
الــــقــــومــــي الـــــروســـــي كــــــان ولا 
يـــــزال عــمــيــقــاً، والـــســـعـــي بـــاقٍ 
ومستمرٌ لإثــبــات أن كيانات 
ــة»  ــيـ ــة الـــروسـ ــوريــ ــراطــ ــبــ «الإمــ
ثــــم «الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي» 
ــة لـــلـــحـــيـــاة بــعــيــداً  ــلـ ــابـ ــر قـ ــيـ غـ
عــــــن فــــلــــك مــــوســــكــــو وظـــلـــهـــا 
ومـــــشـــــيـــــئـــــتـــــهـــــا. وســـــيـــــاســـــة 
تطويق الاتــحــاد السوفياتي 
بالأحلاف العسكرية الغربية 
ــة عــــابــــرة فــي  ــربـ ــكـــن تـــجـ لــــم تـ

نظر «الأبــاراتــشــيــك» الــروس، 
الذين سرعان ما حوّلوا حلم 
عــزّتــهــا ومــجــدهــا وهيمنتها 
مـــن مـــشـــروع الــيــســار الأمــمــي 
ــة بـــين الــشــعــوب»  و«الــــصــــداقــ
إلــــــــى مــــــشــــــروع اســـتـــنـــهـــاض 
قومي سلافي يستمد أسباب 
تصلبه – وأيــضــاً مــبــرّراتــه – 
ــام الـــغـــرب...  ــ مـــن الــهــزيــمــة أمـ
فــي نظرية «نــهــايــة الــتــاريــخ» 

الفوكويامية المتهاوية. 
ــم  ــــين تــكــلّ ــــي حـ وأمـــــــــس، فـ
فلاديمير بوتين بلهجة الواثق 
المتحدّي في منتدى بطرسبرغ 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، اخــتــار 
ــه ومـــســـاعـــده ديــمــتــري  ــفــ رديــ
ــيـــديـــف الـــســـخـــريـــة مــن  ــيـــدفـ مـ
«العراضة» التضامنية التي 
نـــفّـــذهـــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون والمستشار 
ــتـــس  شـــولـ أولاف  الألمـــــــانـــــــي 
ورئيس وزراء إيطاليا ماريو 
دراغي في أوكرانيا... وشملت 
فولوديمير  برئيسها  اللقاء 
زيلينسكي وجولة تفقدية في 

بعض المناطق المنكوبة. 
لــكــن، بــعــيــداً عــن «الــحــرب 
ــي تـــمـــرســـت  ــ ــتـ ــ ــيــــة» الـ ــفــــســ ــنــ الــ
مــــوســــكــــو وواشــــــنــــــطــــــن بــهــا 
طويلاً، ثمة مَن يرهن الأجواء 
الحالية بجملة من الخلفيات 

التي لا تخفى على الجانبين. 
مــوســكــو تـــدرك أن موقف 
الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــي جـــو 
بـــايـــدن ضــعــيــف نــســبــيــاً قبل 
أشهر قليلة قبل الانتخابات 
النصفية فــي مطلع نوفمبر 
ــثــــانــــي) الـــتـــي قــد  (تـــشـــريـــن الــ
تــشــهــد تـــغـــيـــراً فــــي مـــعـــادلات 
مجلسي الكونغرس لصالح 
الــــجــــمــــهــــوريــــين. ولـــــــــذا فــهــو 
تـــشـــديـــد  إلـــــــى  ــة الآن  ــاجــ بــــحــ
الــضــغــط عــلــى مــوســكــو عبر 

الــتــطــويــق الــــدولــــي والـــحـــرب 
الاقتصادية.

ــي  ــدولــ ــويـــق الــ ــطـ ــتـ ــذا الـ ــ هــ
ــلــــى المــــســــرح  ــاً عــ ــ ــــدمـ مـــــــــاضٍ قـ
الأوروبـــي، ولكن لا ضمانات 
لنجاحه في مناطق أخرى من 
العالم. صحيح أن قادة الدول 
ــر فــــي الاتـــحـــاد  ــبــ ــثــــلاث الأكــ الــ
الأوروبــــــــي (ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وإيــــطــــالــــيــــا) أكـــــــــدوا دعــمــهــم 
لواشنطن وللقيادة الأوكرانية 
ضد الــروس. وأيضاً صحيح 

أن مـــا يــحــدث عــلــى الأراضــــي 
الأوكرانية أيقظ قلق دول عدة 
كــانــت قــد اخــتــارت «الــحــيــاد» 
وتــحــاشــي اســتــفــزاز موسكو 
وشــراء عداوتها، مثل فنلندا 
والـــســـويـــد، الــلــتــين اضــطــرتــا 
لـــقـــبـــول إغـــــــــراءات الانـــضـــمـــام 
لــــحــــلــــف شــــــمــــــال الأطــــلــــســــي 
«نــاتــو» أمـــلاً فــي خلق «حالة 
ــيـــة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ ردعـــــيـــــة» اسـ
شمال أوروبــا. لكن الصحيح 
أيضاً أن كثيرين فــي أوروبــا 

يرون في الإمعان في توسيع 
«ناتو»، شرقاً وشمالاً، تطوراً 
يزيد مخاطر الصدام من دون 
أن يوفر بالضرورة ضمانات 

الردع. 
يضاف إلى ذلك أن الدعم 
الأوروبـــي للموقف الأميركي 
فـــــي نــظــر  إزاء أوكـــــرانـــــيـــــا – 
كــثــيــريــن – أقــــل صـــلابـــة مما 
يــظــهــر، وبــــالأخــــص، فـــي ظل 
الأثمان الاقتصادية الباهظة 
ــارة الأوروبـــــــــيـــــــــة،  ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ عـ

والظروف الداخلية لعدد من 
الـــــدول. ثـــم إن هــنــاك قــيــادات 
ــة، كــالــرئــيــس المــجــري  ــيـ أوروبـ
فيكتور أوربـــان، كانت خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة تــغــرد خــارج 
السرب وتتمرد على سياسات 
الاتحاد الأوروبي، بل وتلمح 
إلى تفهمها لموقف موسكو... 
مـــع الـــحـــرص عــلــى اســتــمــرار 

العلاقات الجيدة مع بوتين.
مــن ناحية أخـــرى، خــارج 
أوروبــــــــا، ثــمــة مـــا قـــد يشجع 

الــرئــيــس بــوتــين عــلــى المضي 
قدماً فــي معركته الأوكرانية 
الــتــي يــعــرف قبل غــيــره أنــه لا 
خيار أمامه إلا كسبها بعدما 
الـــتـــطـــويـــق  إذ إن  ــا.  ــ ــرهـ ــ ــجّـ ــ فـ
ــح لأن  الأوروبــــــــــي غـــيـــر مــــرشّــ
ــنـــوبـــاً وشــــرقــــاً فــي  يـــتـــكـــرّر جـ
ظل العلاقات الملتبسة راهناً 
لــواشــنــطــن مـــع كـــل مـــن أنــقــرة 
وطــهــران. وفــي غياب الثقلين 
التركي والإيراني على الحدود 
الجنوبية لمنطقة نفوذ روسيا 

الــتــقــلــيــديــة... ســتــجــد الإدارة 
الأمــيــركــيــة نــفــســهــا مــضــطــرة 
لتوسيع مــروَحــة مناوراتها 

وتفاهماتها.
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
المــــرشــــح لـــخـــرائـــط ســيــاســيــة 
جــــديــــدة، ســقــطــت مُــســلّــمــات 
وتفاوتت   ،٢٠١١ منذ  كثيرة 
حسابات القوى الإقليمية مع 
كـــل مـــن واشـــنـــطـــن ومــوســكــو 
فـــي غــيــاب خــطــوط الــتــعــريــف 
الــــــواضــــــحــــــة بـــــــين الـــحـــلـــيـــف 
والصديق، والعدو والمحايد. 
ومـــــــن ثـــــــم، مـــــع اســــتــــثــــنــــاءات 
قــلــيــلــة، فـــإن الــكــل يـــتـــروّى في 
تقديم الالــتــزام الكلي مجاناً 

مع أي من العاصمتين. 
بالنسبة للقيادة الإيرانية 
ــا مـــــا زالــــــــت تــســتــقــوي  ــإنــــهــ فــ
بصلاتها الوثيقة مع الروس 
فــي مــســاومــتــهــا الــنــوويــة مع 
واشنطن، وتداعياتها الجيو 
- سياسية في العراق وسوريا 
ولــبــنــان والــيــمــن. أمـــا فـــي ما 
يخص تركيا فها هو الرئيس 
رجب طيب إردوغان يستثمر 
بكياسة «الفيتو» الذي تتمتع 
به بلاده داخل «ناتو» ويلوّح 
به ضد ضم فنلندا والسويد، 
ــد أغــضــب  ــان قــ ــ ــذي كـ ــ ــو الــ ــ وهـ
واشــنــطــن عندما عقد صفقة 

ــم  الــــصــــواريــــخ الــــروســــيــــة رغـ
التحذيرات والمناشدات. 

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، يــجــب 
الــــحــــســــابــــات  مـــــلاحـــــظـــــة أن 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
موجودة وحساسة إزاء كل من 
واشنطن وموسكو، ويشهد 
عــلــى ذلــــك تـــزايـــد الاتـــصـــالات 
والزيارات في الاتجاهين. ولا 
جدال في أن حاجة أوروبا إلى 
الغاز، بعد الحرب الأوكرانية، 
أعطت بعداً إضافياً للثروات 
ــــوض الــبــحــر  الـــغـــازيـــة فــــي حـ

المتوسط الشرقي.
غير أن الاعــتــبــار الأخطر 
فــــــــي حــــــســــــابــــــات المـــــواجـــــهـــــة 
الأمــيــركــيــة – الــروســيــة يبقى 
تـــصـــرف الـــصـــين، والـــرســـائـــل 
الـــتـــي تــتــلــقــاهــا وتــبــعــث بها 
بكين، بما في ذلــك «صندوق 

البريد» التايواني. 
الحرب الأوكرانية كسرت 
تــعــايــشــاً قــلــقــاً عــلــى الــيــابــســة 
الأوروبـــــيـــــة اســـتـــمـــر عــمــلــيــاً - 
تحت رقابة ورعاية أميركيتين 
- مــنــذ انــهــيــار «جــــدار بــرلــين» 

عام ١٩٨٩. 
ومــــــــــــن ثــــــــــــم، إلــــــــــــى مـــتـــى 
ســيــســتــمــر الـــتـــعـــايـــش الــقــلــق 
فــي شــرق آسيا عبر مضايق 

تايوان؟

بإمكان العالم أن يتجنب معركة بوتين الغذائية
الــقــوات الروسية  قصفت 
ــــلال والمـــــــــــزارع  ــغــ ــ ــ ـــع ال ــ ــوامـ ــ صــ
ونـــهـــبـــت الـــقـــمـــح الأوكـــــرانـــــي 
الـــــــذي يــــقــــول دبـــلـــومـــاســـيـــون 
أميركيون إن موسكو تسعى 
ــــلاق  ــم إغـ ــ تـ ــه.  بـــيـــعـ إلــــــى  الآن 
مــوانــئ أوكــرانــيــا على البحر 
الأسود بسبب الألغام لحماية 
الــخــط الــســاحــلــي مـــن هــجــوم 
البحرية الروسية، التي تقوم 
ــاً بــتــعــبــئــة الـــشـــحـــنـــات.  أيــــضــ
ورغــم ذلــك، في حــال تصديق 
الرئيس فلاديمير بوتين، فإن 
الأنانية والعقوبات الغربية 
هي المسؤولة عن أزمة الغذاء 
الحالية التي أدت إلى ارتفاع 
الأســـعـــار - ولــيــس الاجــتــيــاح 
الــــــروســــــي لـــــواحـــــد مـــــن أكـــبـــر 
مصدري القمح والذرة وزيت 

دوار الشمس في العالم.
يـــــــــــــــحـــــــــــــــاول الــــــــرئــــــــيــــــــس 
بـــوتـــين ابــــتــــزاز الــــغــــرب لــرفــع 
الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة، وهــو 
أمــر متوقع. لكن الأمــر الأكثر 
ــــو تــضــخــيــم  إثـــــــــارة لـــلـــقـــلـــق هـ
الــكــرمــلــين لـــلأكـــذوبـــة الــقــائــلــة 
بـــــأن الـــــــدول الــغــنــيــة تــتــدخــل 
وتعاقب مــن دون أي اهتمام 
بالأفقر. ففي العالم الناشئ، 
بــالــفــعــل في  الــســكــان  يتشكك 
الــدوافــع الغربية، ناهيك عن 
الحساسية الشديدة لارتفاع 
ــذاء، وتــخــشــى  ــ ــغــ ــ ــ تـــكـــالـــيـــف ال
حــــكــــومــــات الــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 

هــــذه أن يـــــؤدي المـــزيـــج الـــذي 
يتضمن تبعات الوباء وسلال 
التسوق الباهظة الثمن إلى 
احــــتــــجــــاجــــات. وذكــــــــر وزيـــــر 
الــدفــاع الماليزي هشام الدين 
حسين أمـــام تجمع أمــنــي في 
ســنــغــافــورة نــهــايــة الأســبــوع 
الجاري في خطاب شدد فيه 
على المخاطر المقبلة مع إشارة 
واضحة إلى الاضطرابات في 
سريلانكا والتضخم المرتفع 
فـــي بــاكــســتــان، أن «الـــصـــراع 
يـــــجـــــري فــــــي أوروبــــــــــــــــا، لــكــن 

تداعياته وأضراره عالمية».
ــلـــين  ــكـــرمـ الـ ــتــــشــــف  اكــ إذا 
ــقــــســــام، فـــســـوف  فــــرصــــة لــــلانــ
يؤجج هذه المخاوف وسينشر 
انعدام الثقة في وقت تكون فيه 
أوكرانيا في حاجة ماسة إلى 
الدعم العملي، ويعد التحالف 
الأوســــع أمــــراً ضـــروريـــاً لعزل 
روســيــا اقــتــصــاديــاً. لــقــد فــات 
مـــوعـــد دبـــلـــومـــاســـيـــة الـــغـــذاء 

الأكثر حزماً.
يتعين على الدول الغنية 
الـــتـــي تـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
روسيا أن توضح أنها تدرك 
أن القلق بشأن الجوع العالمي 
لا أســــــاس لــــه مــــن الـــصـــحـــة - 
فـــالـــحـــريـــة لــيــســت مــجــانــيــة - 
وتــــواجــــه مــســألــة الــتــكــالــيــف، 
إلـــــى جــــانــــب ســـبـــب تــحــمــلــهــا 
بالشروط التي يتردد صداها. 
تخوض روسيا حرب اجتياح 

ضد دولة تعتبرها مستعمرة، 
وهو أمر مألوف للكثيرين في 
العالم الناشئ. وبحسب كلمة 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
نفسه  للجمهور  زيلينسكي 
فـــــي ســــنــــغــــافــــورة، نــــقــــلاً عــن 
الزعيم السنغافوري لي كوان 
يو: «إذا أكلت السمكة الكبيرة 
ــلـــت  ــيـــرة وأكـ ــغـ الـــســـمـــكـــة الـــصـ
الأســمــاك الصغيرة الروبيان 
فــســيــكــون الــكــثــيــرون عــرضــة 

للخطر».
لــلــدول الغنية  لكن يمكن 
ــيــــل الـــــذعـــــر:  ــتــ أيـــــضـــــاً نــــــــزع فــ
القضية هنا ليست النقص، 
بل التوصيل والسعر. يجب 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــلـــيـــهـــم دعــــــم أوكـ
ــــراج  جـــهـــودهـــا الـــعـــاجـــلـــة لإخـ
الغلال وغيرها من المنتجات 
ــواء  ــن الــــبــــلاد، ســ ــة مــ ــكـــدسـ المـ
ــن طـــريـــق الـــبـــر أو الــبــحــر،  عــ
وفي الوقت نفسه يستعدون 
أيضاً لتقديم الدعم للمزارعين 
والمــشــتــريــن حـــال أصــبــح ذلــك 
مكلفاً للغاية لدرجة يصعب 
ــلـــي.  ــمـ ــيـــق الـــعـ ــبـ ــتـــطـ ــا الـ ــهـ مـــعـ
الــدولــي  يتعين على المجتمع 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر خفض 
الــحــواجــز التجارية وغيرها 
ــام المــنــتــجــات  مـــن الــعــوائــق أمــ
والمــــــدخــــــلات الــــغــــذائــــيــــة، مــع 
الــتــأكــد، خــصــوصــاً بالنسبة 
لـــلأســـمـــدة، مــــن أن الامـــتـــثـــال 
المـــفـــرط لــلــعــقــوبــات لـــن يــزيــد 

الوضع السيئ سوءاً.
تكمن المــشــكــلــة، بالطبع، 
في أن هــذه الحرب تــدور بين 
بلدين من أكبر مصدري الغذاء 
في العالم - روسيا وأوكرانيا 
تزودان الدول الأفقر في العالم 
على وجــه الــخــصــوص، التي 
تــعــتــمــد عــلــى هــــذا الــقــمــح في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــة. ووفــقــاً  ــراريـ ــحـ الـــســـعـــرات الـ
لمــنــظــمــة الأغـــــذيـــــة والـــــزراعـــــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
ــلــــدان عـــلـــى مــا  ــبــ اســـتـــحـــوذ الــ
يـــــقـــــرب مــــــن ثــــلــــث صــــــــــادرات 

القمح العالمية العام الماضي. 
واشــــــتــــــرت إريـــــتـــــريـــــا جــمــيــع 
قمحها من روسيا وأوكرانيا 
في عام ٢٠٢١، بينما حصلت 
مــصــر، أكــبــر مــســتــورد للقمح 
ــى غـــالـــبـــيـــة  ــلــ ــم، عــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
احتياجاتها مــن هــنــاك. تعد 
إلــى جنب مع  روســيــا (جنباً 
حليفها بــيــلاروســيــا) أيــضــاً 
منتجاً رئيسياً للأسمدة، ما 
يــعــنــي أن مـــصـــدري الأغـــذيـــة 
الآخـــريـــن يـــتـــأثـــرون بـــدورهـــم 
بتقلباتها - ناهيك عــن أنها 

مصدر رئيسي للنفط والغاز، 
ما يدفع كل شيء مرة أخرى 
إلى الأعلى، بدءاً من النقل إلى 

الأسمدة النيتروجينية.
والأســــوأ مــن ذلـــك كــلــه أن 
الاجتياح جاء في وقت كانت 
فــيــه أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
في ارتفاع بالفعل في أفضل 
جزء من عامين، وذلك بسبب 
 ،«١٩ - «كـــــوفـــــيـــــد  جــــائــــحــــة 
الــعــالــيــة، وتكاليف  والــطــاقــة 
ــة  ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ ــات الـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
والأســـــمـــــدة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الاضطرابات المناخية. سجل 

مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، 
ــذي يــقــيــس الـــســـلـــع الأكـــثـــر  ــ الــ
تــــداولا عــالمــيــاً، رقــمــاً قياسياً 
لــقــد تــرك  ــــارس (آذار).  فـــي مـ
البلدان الفقيرة أكثر عرضة 
للخطر، واستنزفت العملات 

الأجنبية.
يدرك بوتين أنه يستطيع 
استخدام الإمدادات الغذائية 
الأساسية والمدخلات كأسلحة 
ــا.  ــيـ ــرانـ ــأوكـ بـ ــاق الأذى  ــحــ لإلــ
فــقــد أصـــــاب بــالــفــعــل أهـــدافـــاً 
ــة وجــعــلــت قـــواتـــه من  ــيــ زراعــ

المستحيل إيصال الإمـــدادات 
ــى الـــبـــلـــدات الــجــائــعــة مثل  إلــ
ماريوبول. لقد أعاد ذكريات 
المجاعة الوحشية التي لحقت 
بــأوكــرانــيــا فـــي عــهــد الــزعــيــم 
السوفياتي جوزيف ستالين، 
فـــي مــســاعــيــه لــقــمــع الــقــومــيــة 

والاستقلال الثقافي.
لــــــكــــــن مـــــــوقـــــــف روســــــيــــــا 
أكـــثـــر قــــوة كــوســيــلــة لإجــبــار 
حلفاء أوكرانيا على اتفاقية 
خـــاســـرة مـــن شــأنــهــا مــبــادلــة 
الأسمدة والمنتجات الزراعية 
ــات -  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــيــــض الــ ــفــ ــخــ ــتــ بــ

والضغط عليهم بشكل أكبر 
باستخدام الجنوب العالمي. 
لكن لا ينبغي إعــطــاء بوتين 

تلك المساحة.
يتعين على دول الحلفاء 
ــوتــــين  مــــــواجــــــهــــــة كـــــــل مـــــــن بــ
والجوع بدعم مالي حقيقي. 
مــــــــبــــــــادرات مــــثــــل مـــرفـــق  إن 
تمويل واردات الأغذية الذي 
ــة  ــذيــ ــه مــنــظــمــة الأغــ ــتـ ــتـــرحـ اقـ
والــزراعــة ستقطع شــوطــاً ما 
ــاتــــورة اســتــيــراد  لــتــخــفــيــف فــ
الغذاء العالمية التي سترتفع 

بمقدار ٥١ مليار دولار العام 
الجاري، منها ٤٩ مليار دولار 
تعكس ارتفاع الأسعار. يمكن 
بل وينبغي توسيعها - ببث 
ــار الــــســــارة فـــي جميع  ــبــ الأخــ
أنحاء العالم. إن دعم الشؤون 
المالية للبلدان مهم أيضاً، مثل 
شــبــكــات الأمــــان الاجــتــمــاعــي، 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 
نهاية المطاف، ويجب تقاسم 

العبء غير المتكافئ.
ثم هناك حاجة، بالنسبة 
ــا هــــو الـــحـــال  لأوكــــرانــــيــــا كـــمـ
بالنسبة لــلأســواق العالمية، 
ــان  ــ ــنـ ــ ــــين الأطـ ــــلايـ لـــتـــحـــريـــر مـ
المترية من الحبوب المحتجزة 
في البلاد. الجهود الحيوية 
ــرق الـــبـــريـــة  ــ ــطـ ــ ــدام الـ ــخــ ــتــ لاســ
وإلــغــاء حظر المــوانــئ تجري 
ــاق، لـــكـــن كــمــا  ــ ــ ــدم وسـ ــ عـــلـــى قـ
يــشــيــر ديــفــيــد لابـــــورد، زميل 
باحث أول في المعهد الدولي 
لبحوث السياسات الغذائية، 
ــة بــطــيــئــة  ــريـ ــبـ ــرق الـ ــطــ ــإن الــ ــ فـ
ومكلفة، فــي حــين أن البديل 
الـــبـــحـــري مــعــقــد. كــمــا أن أي 
تصعيد هــنــاك مــن شــأنــه أن 
يعرض للخطر الطرق الأخرى 
الــعــامــلــة فــي الــبــحــر الأســــود. 
ــغــــرض لا يــمــكــن أن يــكــون  الــ
الحصول على الحبوب بأي 
ثــمــن - إذا كــانــت هــنــاك طــرق 
لــدعــم المشترين  أكــثــر فاعلية 
والأوكرانيين، بحسب جداله.

ــروري أيــــضــــاً  مـــــــن الـــــــــضـــــــ
ــقـــاء الأســـــــواق مــفــتــوحــة...  إبـ
وهــــذا يــعــنــي التشجيع على 
عدم وضع حواجز وتخفيف 
تـــفـــويـــضـــات الـــــوقـــــود، ولــكــن 
تــــؤثــــر  أيـــــــضـــــــاً ضـــــــمـــــــان ألا 
الـــعـــقـــوبـــات فــيــمــا لا يــنــبــغــي 
لها - لذا فإن جهود الولايات 
المـــتـــحـــدة لــتــشــجــيــع شـــركـــات 
الــشــحــن عــلــى نــقــل الأســـمـــدة 
الــــروســــيــــة مـــهـــمـــة. يــمــكــن أن 
ــم  يــــســــاعــــد المـــــزيـــــد مـــــن الــــدعــ
القانوني والفني الشاحنين 
والمـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــين وشـــــــركـــــــات 
الــتــأمــين على التنقل فــي ظل 

الاستثناءات الحالية.
ستخدم الحلول الأخــرى 
الــعــالــم بشكل جيد بعد هذا 
الــعــام والــعــام المقبل، بما في 
ذلــك توفير معلومات أفضل 
لــلــمــزارعــين حــول الاســتــخــدام 
الأكــــــــثــــــــر كــــــــفــــــــاءة لمـــــــعـــــــززات 
المحاصيل، وتعزيز الإنــتــاج 
المـــحـــلـــي لـــلأســـمـــدة وتــنــويــع 
ــل والاســـــتـــــهـــــلاك  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ المـ
لتأمين الإمــــداد - لأن الحرب 
في أوكرانيا فاقمت من أزمة 
الغذاء التي يعد تغير المناخ 

بزيادة حدتها.
ربما يكون بوتين قد بدأ 
مــعــركــة الــطــعــام هــــذه، لكنها 
بــإمــكــان بقية  يـــزال  معركة لا 

العالم الانتصار فيها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كان الكل يعرف كثيراً عن بوتين وتفكيره وثقافته السياسية و«ثأره» القومي 
المبيّت منذ قرابة ربع قرن... والكل شاهد «بروفات» ما يحصل اليوم في أوكرانيا

الأنانية والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن أزمة الغذاء الحالية التي أدت إلى ارتفاع 
الأسعار وليس الاجتياح الروسي لواحد من أكبر مصدري القمح والذرة في العالم
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ليبيا: ما الذي يحدث؟
الـــــــقـــــــولُ إن 
«أهل مكة أدرى 
ــا»  ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ بــ
يتسق والمنطق 
الــعــقــلانــي على 
ــه الـــعـــمـــوم.  ــ وجـ
ــا  ــ ـ

ّ
ــن ــ فــــــــــالمــــــــــرءُ مـ

يــــــــتــــــــوقــــــــع مــــن 
أهــــــــل بــــلــــد مــــا، 
بــقــعــة  أي  فــــــي 
مـــن الـــعـــالـــم، أن 
يـــكـــونـــوا، أكــثــر 
ــم،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ مــــــــن غـ
عـــــــلـــــــى درايـــــــــــــة 

بما يحدث في ديارهم أولاً 
بــــأول، ومـــا يتعلق بــشــؤون 
ــي، مـــؤخـــراً، 

ّ
حــيــواتــهــم. لــكــن

تبينّ لي أن المثل المذكور قد 
لا يــكــون مــلائــمــاً تــمــامــاً، في 
بعض الحالات، ويقصر عن 
تحقيق ما يَعِدُ به سامعيه. 
ولا ذنـــــب لــلــمــثــل فــــي ذلــــك، 
وإنّــمــا يقع الــلــوم على شــدّة 
ــاع،  الــوضــع أو الأوضـ د 

ّ
تعق

في بلد ما، وغياب الشفافية 
فــيــه، الأمـــر الـــذي يجعل من 
الصعوبة بمكان على أهله 
ــا يـــحـــدث  ــ ــا مـ ــايـ ــفـ ــة خـ ــرفـ ــعـ مـ
أبــــواب مغلقة،  ويــــدور وراء 
وفي كواليس معتمة. وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، لــــو حــاولــنــا 
تطبيق المثل على مدى فهم 
ــل لــيــبــيــا لمــــا يــــحــــدث فــي  ــ أهــ
ــم، مـــن خــلال  شـــعـــاب بــــلادهــ
إجـــراء استبيان شعبي مع 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن ســكــانــهــا، 
مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار، ومــن 
الـــجـــنـــســـين، وفــــــي مــخــتــلــف 
المــنــاطــق، ســـوف يــتــبــينّ لنا 
ــم حــيــويــة  ــ الـــلـــيـــبـــيـــين رغــ أن 
وجودهم وتفاعلهم الحياتي 
فــوق أرضــهــم، قــد لا ينطبق 
المثل عليهم، وأنهم تنقصهم 
معرفة ما يدور من أوضاع، 
ويحيّرهم، مثل غيرهم، ما 
يحدث من تبدّلات وتحوّلات 
وحــــــــــــــــوادث، بــــــين مــخــتــلــف 
ــاء المـــتـــصـــارعـــين على  ــرقـ ــفـ الـ
الــســلــطــة والــــثــــروة والــنــفــوذ 

في بلادهم.
في الآونة الأخيرة، تبدّتْ 
هذه الحيرة أوضح ما يكون، 
ــام بــــعــــض مــــواقــــع  ــ ــيـ ــ لـــــــدى قـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الشبكة العنكبوتية، بوضع 
خرائط رادارية ترصد حركة 
الطيران فوق الأجواء الليبية 
وفـــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــطــــــارات. 
مــــــا يــــمــــيّــــز تــــلــــك الــــخــــرائــــط 
المنشورة، أنّها تسجل حركة 
غير عــاديــة لــطــائــرات شحن 
عسكرية بريطانية وأميركية 
وتركية، تحطّ وتــغــادر، في 
مطارات معيتيقة بطرابلس، 
ومـــصـــراتـــة، والـــوطـــيـــة قــرب 
الحدود التونسية. حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــرئــاســة 
ــة،  ــبــ ــيــ ــدبــ ــد الــ ــيــ ــمــ ــحــ ــد الــ ــ ــبـ ــ عـ
التزمت الصمت. والأجهزة 
الأمنية، بطبيعتها، اكتفت 

بالسكوت. 
والأســئــلــة حـــول طبيعة 
تلك الرحلات المكوكية، وما 
ــرات مــن  ــائــ ــطــ تــحــمــل تـــلـــك الــ
شُـــحـــنـــات مــجــهــولــة تــتــزايــد 
بـــــيـــــوم، مـــــن دون أن  يــــومــــاً 
تجد إجــابــات. هــذا الصمتُ 
الحكومي، وتلك التحركاتُ 
الــعــســكــريــة المــقــلــقــة، أفــضــت 

بالضرورة إلى 
ــتــــح الأبـــــــــواب  فــ
أمام الشائعات 
ــــلات.  ــأويــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــض 
تــلــك  يــــقــــول إن 
الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــرات 
تــــحــــطُّ مــحــمــلــة 
بـــــــــأســـــــــلـــــــــحـــــــــة 
عـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة 
ومـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدات 
وذخـــــــــــــــــائـــــــــــــــــر، 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــداداً 
لـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــة 
ــتـــلاع  ــيـــة تـــســـتـــهـــدف اقـ حـــربـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــر الـ ــنــ ــاغــ قـــــــــوات فــ
المتخندقة فــي مدينة سرت 
ــة الـــــجـــــفـــــرة. وهــــو  ــقــ ــنــــطــ ومــ
تــأويــل، في رأيــي، يتعارض 
ومـــــنـــــطـــــق الأحــــــــــــــــــــداث، لأن 
تــصــديــر الــســلاح إلـــى ليبيا 
مــحــظــور قــانــونــاً بـــقـــرار من 
قــبــل مجلس الأمـــن الــدولــي، 
وبـــالـــتـــالـــي يــصــيــر مـــن غير 
الممكن على دولتين دائمتي 
العضوية خرق قرار مجلس 

الأمن الدولي.
البعض الآخـــر يــقــول إن 
تـــلـــك الــــطــــائــــرات الــعــســكــريــة 
تـــــأتـــــي فــــــارغــــــة إلــــــــى لــيــبــيــا 
لتحمل شحنات من السلاح 
والذخائر إلى أوكرانيا. وفي 
لــذلــك يقولون إن  تفسيرهم 
ــيــــش  ــب أســـــلـــــحـــــة الــــجــ ــ ــ ــلـ ــ ــ أغـ
الأوكــرانــي قديمة مــن صنع 
روســي. وإن مصانع الغرب 
العسكرية لا تستطيع توفير 
ذخــائــر وقطع غيار وبدائل 
لمـــا يــتــعــرض مــنــهــا لــلــضــرر. 
وإن واشنطن ولندن وأنقرة 
تولت توفير البديل المفقود 
مــن ذلــك الــســلاح مــن السوق 
ــــث يـــنـــتـــشـــر  ــيـ ــ الــــلــــيــــبــــيــــة، حـ
ــــلاح الـــــروســـــي الـــقـــديـــم  ــسـ ــ الـ

الصنع، وتتوفر أسواقه.
ــرب  ــ ــذا الـــتـــفـــســـيـــر أقـ ــ ــ وهــ
المــنــطــق؛ إذ سبقه قيام  إلـــى 
الحكومة البريطانية بإعادة 
فتح سفارتها فــي طرابلس 
رســمــيــاً. وهــــذا ربــمــا يفسر 
أن تــوقــيــت عـــــودة الــســفــارة 
إلــــــى الـــعـــمـــل فـــــي طـــرابـــلـــس 
كــان بغرض تولي الإشــراف 
على عمليات شراء الأسلحة 
وشحنها إلى أوكرانيا، عبر 
أحــد الــبــلــدان المــجــاورة. لكن 
فـــي غـــيـــاب الــشــفــافــيــة، يظل 
الــــحــــالُ عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه، 
أي فــي حــاجــة إلــى توضيح 
ــي. ومـــــن غـــيـــر المــمــكــن  ــمــ رســ
ــنــــاء تــحــلــيــل  عـــلـــى مـــتـــابـــع بــ
سياسي موضوعي من دون 
توفر معلومات مؤكدة، ومن 
مصادر لا تطولها شوائب. 
والاعــتــمــاد على الشائعات، 
والــتــكــهــنــات، والــتــفــســيــرات 
المـــــــتـــــــعـــــــددة لا طـــــــائـــــــل مـــن 
ورائــــــه، لأنـــهـــا فـــي الــحــقــيــقــة 
تــــــخــــــرّصــــــات، ومــــــحــــــاولات 
ــائــــســــة لمـــــــلء فــــــراغــــــات فــي  يــ
ــد تـــســـاعـــد عــلــى  ــة، قــ ــلــــوحــ الــ
فــهــم ذلـــك الــحــدث، نــظــراً لأن 
الجهات الرسمية المسؤولة 
مـــثـــل وزارات  ــلـــة،  الـــصـ ذات 
الــــدفــــاع، أو  الـــخـــارجـــيـــة، أو 
الداخلية، أو حتى مصلحة 
ــؤون  ــ ــران المــــدنــــي وشــ ــيــ ــطــ الــ
المــطــارات، لــم يبدر منها أي 

رغبة للتوضيح.

جمعة بوكليب

نجدة سياحية سعودية خليجية... فتطْمئِن النفوس
يعيش اللبنانيون ظروفاً 
ــقـــســـاوة،  مــعــيــشــيــة بـــالـــغـــة الـ
بـــيـــنـــمـــا رمــــــــــوز الــــحــــكــــم فــي 
القصرين والسراي الواحدة، 
ومـــعـــهـــم رمــــــوز الـــحـــكـــم غــيــر 
المــــــعــــــلَــــــن رســـــمـــــيـــــاً وســـــائـــــر 
المــرفــرفــة زعاماتها  الأطــيــاف 
فــي فــضــاءات خــارجــيــة على 
أنــــــــــواع مــــشــــاربــــهــــا وتـــــــؤدي 
ــاب  ــحــ فـــــــــروض الـــــــــــولاء لأصــ
الأجــــنــــدات، غــيــر مــتــحــســســةٍ 
ــــاب الـــنـــاس من  ــــذي أصـ مـــا الـ
مـــفـــاعـــيـــل هـــــــذه الأجــــــنــــــدات، 
ــايــــب مــغــانــم  ــنـــعـــمـــون بــــأطــ يـ
لطة وودائع المغلوب على  السُّ
أمرهم من الشعب المستولى 

على حقوقه.
ولـــكـــم يــبــعــث الأســـــى في 
ــة الـــحـــزن  ــ ــ ــى درجـ ــ ــنـــفـــس إلــ الـ
حــتــى الــشــعــور بــالــيــأس هــذا 
الذي تكابده ألوف العائلات 
التي كانت حتى قبل خمس 
عـــــشـــــرة ســــنــــة مــــضــــت عــلــى 
درجة من الطمأنينة تحققت 
بفعل وقــفــة تتسم بالنخوة 
والــقــلــق الـــصـــادق عــلــى وطــن 
لــه فــي أولـــويـــات أهـــل الــحُــكْــم 
السعودي حيز رســم معالمه 
الملك عبد العزيز، وقرأه أولياء 
الأمــر مــن بعد رحيله بكثير 
من الحرص، مضافاً إلى ذلك 
أن نــعــمــة الـــلـــه عــلــى المــمــلــكــة 
الــلــه بالحرمينْ  مــهــا  الــتــي كــرَّ
الــشــريــفــينْ، قــبــل نعمة ثــروة 
النفط، رفعت نسبة الاهتمام 
ــاء،  ــنــ ــلــــوك الأبــ مــــن جـــانـــب المــ
وتعزز بفعل ذلك الدور الذي 
أوصـــى المــؤســس باعتماده، 
وعناوينه الرئيسية توجزها 
ــل  ــ ــ ــتـــهـــم وأقِ عــــبــــارة «امـــــــح زلـ
عثرتهم وانصح لهم واقضِ 

لوازمهم بقدْر إمكانك».
فــي ســنــوات السبعينات 
التي  السالفة  والثمانينات 
عاشها لبنان، الذي غاب فيه 
الـــوعـــي عـــن الـــعـــقـــول وحــلّــت 
الــغــرائــز الــشــريــرة بــامــتــيــاز، 
وإلـــى درجـــة أن الــوطــن الــذي 
لــه فــي نــفــوس أولــيــاء الأمــور 
فـــي المــمــلــكــة مــكــانــة تــتــجــاوز 
ــــرض الــــســــيــــاســــي، كــــاد  ــغــ ــ ــ ال
يتلاشى كصيغة هي عملياً 
حافظة وجوده، نجد القيادة 
السعودية تبتكر مسعى غير 
مسبوق في مدار الصراعات 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة. وهـــذا 
المـــســـعـــى اكـــتـــســـب الــتــرحــيــب 
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأُولـــــــــى عــلــى 
طريق اعتماده أن المملكة لم 
تكن طرفاً عربياً كما أطراف 
أنظمة ثورية عربية تواصل 
ضخ المال والسلاح في الأتون 
لكي تتواصل الحرب الأهلية 
فــلا ينطفئ الــلــهــب. ثــم جــاء 
المــســعــى الـــســـعـــودي بــمــثــابــة 
الماء الذي يطفئ، والذي كان 
الــتــرحــيــب الــشــعــبــي الــرحــب 
بمثابة استفتاء عليه مقرون 
بالأدعية أن يبلغ مداه، وبذلك 
ــفــــوس وتــلــتــئــم  ــنــ تـــطـــمـــئـــن الــ
الجراح وتبدأ حقبة الهداية 
تطوي حقبة أقرب إلى الكفر 
منها إلى الضرورة الوطنية، 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا كــــانــــت عــلــيــه 
الآيــديــولــوجــيــات مــن جانب 
أطـــراف الاقتتال تتطاير في 
سماء وطن يعيش حالات من 

الاحتراق.
انــتــهــى المسعى  وعــنــدمــا 

ر إلى «اتفاق  السعودي الخيِّ
الـــــطـــــائـــــف» بــــعــــد شــــهــــر مــن 
الحوار الرحب الذي تم في ظل 
رعاية أخوية لا ضغوط فيها 
ولا شـــــــروط، ولـــخـــص المــلــك 
فــهــد بــاســم المــمــلــكــة الــقــيــادة 
ــاز  ــجــ ــر الإنــ ــوهــ ــعــــب جــ ــشــ والــ
الــشــعــب  ــان  ــ كــ بــــعــــبــــارة «إذا 
اللبناني في خير وبحبوحة 
انــعــكــس ذلــــك عــلــى المــمــلــكــة، 
كــمــا الــعــكــس صــحــيــح»، فــإن 
ــمــــوع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي  ــجــ الــ
النبأ  إلــى سماع  كانت ترنو 
الــذي يثلج الصدور ويطفئ 
بشكل نهائي جمرات الحرب، 
حمدت رب العالمين، وشكرت 
أريــحــيــة المــمــلــكــة ونــخــوتــهــا، 
فليس هنالك إنجاز بمستوى 
إنقاذ وطن ونجاة شعب من 
شــرور ألاعيب آخرين خارج 

الحدود بمقاديره.
ما كان يُخشى على لبنان 
في حقبة النصف الثاني من 
الــســبــعــيــنــات، ومــــا تـــلا ذلــك 
مــــن ســــنــــوات الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، 
ــفــــاق  وإلـــــــى حــــين إنــــجــــاز «اتــ
الــطــائــف» (أكــتــوبــر «تشرين 
الأول» ١٩٨٩)، يُخشى عليه 
في الزمن الحاضر أكثر، ذلك 
أن ألاعيب ومشاريع الأغراب 
راهناً أشد وطــأة من ألاعيب 
السبعينات. وبــعــدمــا كانت 
خشية اللبنانيين المعيشية 
في مستوى التحمل، ها هي 
بـــدأت تــتــســاوى مــع الخشية 
على وقوع الوطن الكيان بعد 
الصيغة في براثن لا قدرة له 
من دون السند العربي الذي 
ينجد كما نجدة الماضي في 
الــثــمــانــيــنــات عـــلاجـــاً لمــحــنــة 
بــفــعــل تنشيط  فــيــه  الـــحـــرب 
خـــــــارجـــــــي لـــــــلـــــــخـــــــوارج فـــيـــه 
يـــــــــزدادوا تــعــصــبــاً،  عـــلـــى أن 
ويضيفوا المزيد من الأعمال 
والعمليات المكروهة، خلافاً 
لــلإرادة الإلهية، حــول أنفس 

حرّم الله قتْلها.
ما يعيشه الوطن الصغير 
والمــســتــصــغَــر والمــســتــضــعَــف 

يــفــوق الــوصــف. 
مــا كــان بالأمس 
غـــــــيـــــــر مـــــــــــا هــــي 
عليه الحال منذ 
خـــمـــس ســـنـــوات 
وعــــــــــلــــــــــى مــــــــدى 
أيـــــــام. ذبــــــول مــا 
بـــــــعـــــــده ذبـــــــــــول. 
ويأس لا يشبهه 
أمـــل  يـــــــأس. ولا 
يــــــــرتــــــــجــــــــى مــــن 
الــذيــن يمسكون 
بـــــــــمـــــــــقـــــــــالـــــــــيـــــــــد 

لطة. لا الكهرباء متوفرة  السُّ
ولا المياه نظيفة ولا الإدارات 
مَـــن يــجــد سبيلاً  تــعــمــل. ولا 
إلى عمل. والأهل على درجة 
القلق؛ إذ كيف ومــن أين  من 
أقـــســـاط الأولاد  ســـيـــســـددون 
للمدارس. وأما ظاهرة الدواء 
المــفــقــود والــرغــيــف المــنــشــود، 
ــررة فــي  ــكـ ــتـ ــطـــور مـ فـــإنـــهـــا سـ
ــنــــة  صـــــفـــــحـــــات كــــــتــــــاب المــــحــ

اللبنانية.
وأما الذين خطفوا الوطن 
الــطــبــيــعــي ويـــســـتـــمـــرون فــي 
احتجازه كرهينة، فإنهم في 
عالم مشاريعهم التي تدخل 
فــي بــنــد مستحيلة التنفيذ، 
ولا ينهي هـــذا الاحــتــجــاز ما 
دام لــبــنــان فـــي غـــربـــة عــربــيــة 
يوظفها الراهن الطامع، عِلْماً 
ــه تـــوظـــيـــف عـــلـــى حــســاب  ــأنـ بـ
الـــــنـــــاس ولمـــصـــلـــحـــة أطـــــــراف 
المـــرح فــي الأرض  تفترض أن 
يحقق لها بلوغ قمة الجبال 

طولاً.
قـــد تـــكـــون صــيــغــة نــجــدة 
عربية للبنان المتقطع الأنفاس 
بمستوى نجدة أكتوبر عام 
الــطــائــف) غير  (اتـــفـــاق   ١٩٨٩
المـــقـــومـــات، بسبب  ــتـــوافـــرة  مـ
حــالــة الــتــخــبــط الـــذي تعيشه 
الــدول الكبرى. ولكن النجدة 
صـــغـــرى  كـــــانـــــت  وإن  الآن، 
تمهيداً للكبرى التي لا نجدة 
غيرها، وإن طال المدى، ربما 
تُبعد عــن لبنان مــا يمكن أن 
يخشاه مــن أن يأخذ التطلع 

الإيـــرانـــي طريقه 
إلــــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
وهـــــــــــــو أمـــــــــــــر لــــم 
يـــــتـــــكـــــتـــــم عـــلـــيـــه 
الــنــظــام الـــثـــوري 
الإيـــرانـــي عندما 
ــه  ــنــــونــ ــكــ مــ ردد 
الــــــــجــــــــغــــــــرافــــــــي، 
لــبــنــان  حـــــول أن 
آخـــــــــــــر حـــــــــــــدوده 
ــيـــض  لـــجـــهـــة الأبـ
المـــــــــــــتـــــــــــــوســـــــــــــط، 
وصـــولاً إليه من 
العراق المرحّب إيرانياً (المركز 
أمـــيـــركـــا في  بـــــدور  والأذرع) 
امـــي،  ــقــــاط نـــظـــامـــه الـــصـــدَّ إســ
ــهُـــل وضــــــع الـــيـــد  ــك يـــسـ ــ ــذلـ ــ وبـ
ــــى ســـوريـــا  ــولاً إلـ ــ ــ عـــلـــيـــه، وصـ
ــع الــيــد  الـــتـــي تـــم نــســبــيــاً وضــ
على قرارها، وإن كان الرئيس 
ار الأسد افترض أنه باليد 

َّ
بش

الروسية يمكنه كبح تطلعات 
إيران، وبهذا بات أسير اليدين 
اللتينْ تشعلان الأزمــات على 
أنــواعــهــا: يــد الــرئــيــس بوتين 
ــتــــي لا مــوقــف  ــد إيــــــــران الــ ــ ويــ
لــديــهــا، عــدا التنديد  حاسماً 
المتكررة  الجوية  بالضربات 
ــل عـــبْـــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــن جــــانــــب إسـ
اللبناني على  المجال الجوي 
مــواقــع فــي ســوريــا، فــلا ترف 
بذلك عين بوتين، عدا التنديد 
الــــذي لا يــوقــف تــحــرشــاً، ولا 
يــثــلــج الـــنـــظـــام، كــمــا الــــروس، 
ولـــــــو مـــــــرة واحــــــــــــدة، صـــــدور 
مـــريـــديـــهـــمـــا بــعــمــلــيــة تــنــهــي 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــعــــرض الإســ ــتــ الــ
ســوريــاهــمــا. مــعــادلــة عصية 
على التفهم الموضوعي لها. 
كـــمـــا الــعــصــيــة المـــمـــاثـــلـــة بـــأن 
«حزب الله»، في  الأمين العام لـ
لــبــنــان، هــدد الــيــونــان بأعظم 
ــور، مــســتــنــداً فـــي ذلـــك إلــى  ــ أمـ
عشرات الألــوف من ترسانته 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
الموزعة على أرجاء من الوطن 
ــعَـــف  ــتـــضـ ــسـ ــر المـ ــغَــ ــتــــصــ ــســ المــ
ــــع أن الــتــهــديــد  ــنــــان). ومـ ــبــ (لــ
لــلــيــونــان لــيــس فــقــط لــدواعــي 

الــحــدود البحرية مع  ترسيم 
ــيـــل مــقــدمــة لاكــتــشــاف  إســـرائـ
ــا  ــ ــمـ ــ هــــــائــــــل مـــــــن الــــــــغــــــــاز، وإنـ
مـــســـانـــدة واجــــبــــة مــــن جــانــب 
ــهــــوى»،  ــي الــ ــ ــرانـ ــ ــان الإيـ ــنـ ــبـ «لـ
الله وسيده»  «حزب  ممثلاً بـ
ــده  ــي ولمـــرشـ ــ ــرانـ ــ لــلــنــظــام الإيـ
الــغــاضــب أشـــد الــغــضــب على 
اليونان المتشابك معها، بعد 
مــصــادرة نــاقــلــة نــفــط إيــرانــي 
وتــســلــيــم المــحــتــوى لــلــولايــات 
المــتــحــدة. والــلافــت أن المرشد 
الــذي شخصياً برر  خامنئي 
ــطــــاب يــــــوم الـــســـبـــت ٤  ــــي خــ فـ
يونيو (حزيران) عند ضريح 
الإمــــام الخميني، الاســتــيــلاء 
ز  على ناقلتينْ يونانيتينْ، حفَّ
نصر الله على أن يرفد تهديد 
ــلــــيــــونــــان بــتــهــديــد  المـــــرشـــــد لــ
بالمستوى نفسه، من دون أن 
يستوقفه أن تهديد الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــان 
من قبل لليونان لم يحقق له 
مــــردوداً عملياً، لكي يتحقق 
ــانــــب نــصــر  ــــن جــ لـــلـــتـــهـــديـــد مـ
الله ما يفيد في إرباك عملية 
تداخلت فيها القوى الكبرى.

تــــنــــدرج  فــــــي أي حــــــــــال، 
مـــــفـــــردات تـــحـــذيـــر الـــيـــونـــان 
مــرفــقــة بــمــواقــف أكــثــر حـــدة، 
كــمــحــصــلــة نــهــائــيــة فـــي بند 
ــقــــاء يــــوســــف، أي الــشــعــب  إبــ
الـــلـــبـــنـــانـــي بــــأكــــثــــريــــتــــه، فــي 
الــجــبّ، على أمــل أن ينتظره 
ة يخرجونه منه، وتعكس  مارَّ
جانباً من حالات التخبط في 

المواقف.
تــتــبــدل  ــار أن  ــتــــظــ انــ ــــي  فـ
خريطة طريق على أهبة رسم 
معالمها في ضوء استضافة 
المـــمـــلـــكـــة لــلــقــمــة الـــســـعـــوديـــة 
- الأمــيــركــيــة - الــخــلــيــجــيــة - 
العربية التي طالما يتمناها 
ــدن كـــإنـــجـــاز  ــ ــايــ ــ ــــس بــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
يحقق له ما يرنو إليه، وهو 
تــجــديــد الـــولايـــة الــرئــاســيــة، 
ويــنــهــي حــســده لمــا حــظــي به 
سلفه الرئيس ترمب. ولا بد 
سيكون مصير لبنان الدولة 

والــكــيــان وارداً فــي مضمون 
تلك الخريطة، لجهة استدراك 
وقوع لبنان الكيان والإنسان 
في الهاوية. هــذا إلــى جانب 
قة،  تحريك جمود حالات معلَّ
وبــــالــــذات مـــوضـــوع اعــتــمــاد 
الــــرؤيــــة المــتــعــلــقــة والـــعـــادلـــة 
ــة،  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ لـــلـــقـــضـــيـــة الـ
وبــمــا يحقق قــيــام الــدولــتــينْ 
ــينْ  ــتـ ــاونـ ــعـ ــتـ المـــتـــســـالمـــتـــينْ المـ

المرحب بهما عربياً.
ما يرنو إليه اللبنانيون 
فــي انتظار الآمـــال المنشودة 
ــيـــة صــيــفــيــة؛  ــيـــاحـ نــــجــــدة سـ
كــــأن يــوحــى مـــن أُولـــــي الأمـــر 
لأبناء الشعب السعودي بأن 
قــضــاء بعض الأيـــام سياحة 
في لبنان هو أمــر مستحب، 
فضلاً عن أنه يثلج الصدور 
اللبنانية التي تكاد الخشية 
ــقــــطــــع الأنــــــــفــــــــاس فـــيـــهـــا.  ــتــ تــ
ومــــن شــــأن تــقــاطــر الأشـــقـــاء 
السعوديين والخليجيين إلى 
اللبنانية التي طالما  الربوع 
أحبها أجدادهم وآباؤهم، ولا 
بد سيحبونها بمثل شغفهم 
بــــالــــســــيــــاحــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
والتركية والمــصــريــة، تزامناً 
اللبنانيين  أفــواج  مع تقاطر 
الآتين من الاغتراب الأجنبي 
والخليجي، ليس فقط إنقاذ 
مــصــالــح ومـــشـــاريـــع وإبــعــاد 
ــلـــق تــصــل  ــقـ كـــوابـــيـــس مــــن الـ
ــة الــخــوف.  أحــيــانــاً إلـــى درجــ
فما هو أهم من ذلك أن الأمل 
يــتــجــدد فـــي عـــــودة أيـــــام من 
الزمن اللبناني - السعودي 
- الخليجي لا يــريــد الشعب 
اللبناني بأكثريته أن يكون 
مجرد ذكريات جميلة، وإنما 

حالة تتجدد.
وبـــالـــنـــجـــدة الــســيــاحــيــة 
بعد الأضحى المبارك، يتمهد 
الطريق إلى ما يعزز العلاقة، 
وبحيث يحاسب البعض من 
ذوي تعكير الصفو أنفسهم 

على ما فعلوه وقالوه.
ــــور ذو  ــفـ ــ ــغـ ــ الـ ... وربـــــــــك 

الرحمة.

 غرينتش «حسب التوقيت المحلي لسالزبورغ»
لـــــــقـــــــطـــــــات الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء - 
لــة  وستمنستر ظــهــراً: المــســاء
الأسبوعية لرئيس الحكومة.

ــــق  ــابـ ــ مـــــــطـــــــار حـــــــربـــــــي سـ
جنوب إنجلترا فجراً: طائرة 
اســتــأجــرتــهــا وزارة الداخلية 
لـــــنـــــقـــــل مــــــهــــــاجــــــريــــــن «غـــــيـــــر 
شرعيين»، تنتظر الإقلاع إلى 

رواندا.
كيغالي (عاصمة روانــدا) 
- الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً: مــمــثــلــو 
وكــالات اللاجئين والقنصلية 
ــة، يــتــفــحــصــون  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــز لاســتــقــبــال  ــ ــراكـ ــ ــادق، ومـ ــ ــنـ ــ فـ
مهاجرين (أو لاجئين)، للتأكد 
الــرعــايــة بنفقات  مــن مستوى 
مـــلـــيـــون دولار دفــعــتــهــا   ١٥٠

بريطانيا.
ــتـــون (٢٢٠  شـــاطـــئ ســـلابـ
ــنـــدن) -  مـــيـــلاً جـــنـــوب غـــربـــي لـ
الــســابــعــة صــبــاحــاً: اثــنــا عشر 
شــابــاً يــصــلــون بــقــارب سريع 
ــــش،  ــانـ ــ ــر المـ ــحــ ــن بــ ــ ــــش) مــ ــنــ ــ ــ (ل
ــهــــــريــــــب جــــهــــزت  ــ ــة تــ ــ ــابــ ــ ــــصــ عــ
مــيــكــروبــاصــات تــخــتــفــي بهم 
ــــي ريــــــف وأحــــــــــراش مــنــطــقــة  فـ
يــــزال بوليس  ــمــــوث؛ ولا  دارتــ
مقاطعة ديفون يبحث عنهم. 
حـــادثـــة تــتــكــرر مــنــذ ســنــوات، 
قــــرب شـــواطـــئ قــــرى صــغــيــرة 

تــتــرك سكانها (معظمهم من 
المتقاعدين) في خوف دائم من 
الظاهرة. كثير من المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين، عــنــد ظــهــور 
قواربهم فــي المناطق القريبة 
مـــن المــــدن الــســاحــلــيــة الــكــبــرى 
مـــثـــل فـــولـــكـــســـتـــون، ودوفــــــــر، 
وهيستينغز، يسهل رؤيتها 
وتـــــنـــــتـــــشـــــلـــــهـــــم ســــــفــــــن خـــفـــر 
الــســواحــل والــبــحــريــة الملكية، 
فتنقلهم للشواطئ، ويتلقون 
الرعاية الاجتماعية والصحية 
وإقــامــة مجانية، بينما يظل 
ــار، فــي  ــ ــظـ ــ ــن الأنـ المـــخـــتـــفـــون عــ
ــريـــب  ــهـ ــات تـ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــة عـ ــبــــضــ قــ
المـــخـــتـــفـــين بــلا  الــــبــــشــــر. ولأن 
قـــانـــونـــيـــة، تــســتــغــلــهــم  أوراق 
العصابات في نشاط إجرامي، 
أو كعمالة رخيصة في أحوال 
تــشــبــه الــعــبــوديــة، بـــلا رعــايــة 

صحية أو ضمان اجتماعي.
الـــســـابـــعـــة   - ــورغ  ــ ــزبـ ــ ــالـ ــ سـ
صــبــاحــاً: المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
ــان تـــصـــدر مــا  ــســ لـــحـــقـــوق الإنــ
«injunction»، أي  يـــعـــرف بــــــــــــــــــــ
أمـــراً بإيقاف تنفيذ إجـــراءات 
قانونية حتى يتم إعادة النظر 
فيها بإشراف قضائي مستقل 
(أي غــيــر المــحــاكــم الــتــي أفتت 
فــي مــراحــل وقــضــايــا مرتبطة 

بالقضية الأصلية). والمعنى 
العلني؟

تــعــطــيــل تــنــفــيــذ إجـــــراءات 
الــتــي تلغي  الــداخــلــيــة،  وزارة 
بدورها رحلة الطيران المنتظر 
ــى مـــطـــار كــيــغــالــي  إقـــلاعـــهـــا إلــ
حــتــى إشـــعـــار آخـــــر، وضــيــاع 
ــة نـــصـــف مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــرابــ قــ
دفعتها الداخلية البريطانية 

لشركة الطيران الإسبانية.
الــــواحــــدة  وســتــمــنــســتــر - 
ظهراً: وزيرة الداخلية، بيريتي 
بــاتــيــل، تــقــدم الــبــيــان الـــوزاري 
ــــوم عــن  ــمـ ــ ــعـ ــ أمـــــــــام مـــجـــلـــس الـ
سياسة الحكومة، وتطورات 
«نــقــل» الدفعة الأولـــى – بــدأت 
بمائة وثلاثين مهاجراً وصلوا 
إلى البلاد بطرق غير شرعية 
عن طريق عصابات التهريب 
كـــلـــهـــم مــــن الــــشــــيــــاب فــــي ســن 
الخدمة العسكرية - إلى رواندا 
لدراسة طلباتهم للجوء والبت 

فيها.
لــة الـــوزيـــرة،  أثـــنـــاء مــســاء
الـــغـــالـــبـــيـــة الأكــــبــــر مــــن نــــواب 
الــحــكــومــة يــدعــمــون مـــا عــرف 
«الــــخــــيــــار الــــــــروانــــــــدي» أو  بـــــ
«الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــــروانـــــــديـــــــة»، 
ــدون قــــــــــرار مــحــكــمــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويـ
سالزبورغ. أحــزاب المعارضة 

تهاجم الحكومة، 
وتـــــــــتـــــــــهـــــــــمـــــــــهـــــــــا 
بـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــة 
مـــــتـــــعـــــســـــفـــــة مــــع 
«طالبي اللجوء» 
(المــــــــــــعــــــــــــارضــــــــــــة 
وصــــــــــــــحــــــــــــــافــــــــــــــة 
اليسار تتجنبان 
ــدام لــفــظ  ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــن»)  ــ ــريــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ «مــ
وإهـــــــــــــدار أمـــــــوال 
دافــــــع الـــضـــرائـــب 

عــلــى رحـــلـــة طـــيـــران لـــم تــقــلــع، 
وكــــان الأمــــل يــتــضــاءل يومياً 
ــا أصـــــــــلاً، وعـــلـــى  ــهــ ــــي إقــــلاعــ فـ
أتعاب محاماة تحدي قضايا 
في المحكمة رفعتها مؤسسات 
لــرعــايــة اللاجئين  وجــمــعــيــات 
ــامــــين (تـــطـــوعـــاً  وبــــعــــض المــــحــ
مــنــهــم بـــلا أن يــوكــلــهــم أحـــد) 
ضد وزارة الداخلية لاستثناء 
ــقـــرار.  ــقـــرر تــرحــيــلــهــم مـــن الـ المـ
المحامون أنفسهم (وبعضهم 
بالغ الثراء) - وصفهم رئيس 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون، 
«ذوي  ونــــــــواب الـــحـــكـــومـــة، بــــــــ

الاتجاهات اليسارية».
لقطات الاثنين والثلاثاء - 
وسط لندن: مظاهرات ينظمها 
اليسار البريطاني وجمعيات 

رعاية المهاجرين 
واللاجئين، تدين 
ــال  ــ ســـيـــاســـة إرسـ
«طالبي اللجوء» 
إلــى روانــدا للبت 

في طلباتهم.
تـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــل - 
(منطقة المحامين 
والمــــــــــحــــــــــكــــــــــمــــــــــة 
الـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــا فـــــي 
لــــنــــدن): عـــشـــرات 
ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــــــن الـ
والالـــــتـــــمـــــاســـــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
رفـــعـــهـــا المــــحــــامــــون، لــتــعــطــيــل 
إقــــلاع الـــطـــائـــرة. كــــان سبقها 
رفض المحكمة دعوى المحامين 
بـــــعـــــدم قــــانــــونــــيــــة «الــــخــــيــــار 
الــروانــدي»، فالتجأ المحامون 
إلى تكتيك إنقاص عدد ركاب 
طائرة الترحيل؛ وذلك بتقديم 
الــتــمــاســات لــكــل مــهــاجــر على 
حدة، إما لأسباب صحية، أو 
حــالات نفسية، أو استشهاداً 
بـــــتـــــقـــــاريـــــر مــــــــن مــــنــــظــــمــــات، 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش»،  كـــ
عــمــا عــــده «انـــتـــهـــاكـــاً لــحــقــوق 
ــان» فـــي روانـــــــدا. منها  الإنــــســ
عــدم تمتع المثليين بالحقوق 
نفسها والحماية المتوفرة في 
بريطانيا، على سبيل المثال 

لا الحصر. بعض الالتماسات 
ــرى  ــ ــ ــاء - وأخــ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ ــا  ــهـ ــلـ ــبـ قـ
الــقــضــاء رفــضــهــا، والنتيجة 
تـــنـــاقـــص عـــــدد ركــــــاب طـــائـــرة 
رواندا يوماً بعد يوم إلى أقل 

من أصابع اليد الواحدة.
ـــــات الــــــخــــــمــــــيــــــس  لـــــــــقـــــــــطــــ
والجمعة: الصحافة وشبكات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، تـــقـــاريـــرهـــا غــيــر 
متوازنة تسخر من الحكومة، 
وتــتــجــاهــل مـــداخـــلات الــنــواب 
وعــــــــدد أصــــــــــوات نـــاخـــبـــيـــهـــم، 
ــبــــين أن  ــة تــ ــطـ ــيـ ــسـ ــة بـ ــبـ ــسـ ــحـ فـ
أغلبية الرأي العام البريطاني 
ــرة الداخلية  مــع ســيــاســة وزيــ
فـــي وضــــع حـــد لــلــهــجــرة غير 
الشرعية، وأيضاً لتجنب موت 
المهاجرين غرقاً. أربع وأربعون 
جــثــة لمــهــاجــريــن انــتــشــلــت في 
الشهور الماضية، بينهم سبع 

جثث لنساء وأطفال.
ــوا آمـــنـــين فــي  ــانــ هــــــؤلاء كــ
فــرنــســا، ولـــم يطلب أي منهم 
الـــلـــجـــوء فــيــهــا أو فـــي الــبــلاد 
الأوروبــيــة الأخــرى التي مروا 

بها.
تسعة آلاف (٩٠ في المائة 
منهم شباب في سن الخدمة 
العسكرية) أوصلتهم قــوارب 
عــصــابــات تهريب البشر هذا 

فـــــقـــــط، آلاف آخـــــــرون  ــام  ــ ــعــ ــ الــ
وصلوا سراً.

تــكــلــفــة الإقــــامــــة الــيــومــيــة 
لمهاجري القوارب في الفنادق 
تـــقـــارب ســبــعــة مـــلايـــين دولار 
يومياً، غير الطعام والملبس 

والدواء.
جميع الأحكام القضائية 
الــتــي أنــقــصــت عـــدد المــرحــلــين 
على الطائرة لم يشر أي منها 
ــة الـــخـــيـــار  ــيـ ــونـ ــانـ ــدم قـ ــ ــى عــ ــ إلــ
الرواندي (فالقادم من فرنسا 
ليس لاجئاً من منطقة خطرة، 
ــريــــف الـــــدولـــــي،  ــعــ ــتــ حــــســــب الــ
ولــم يطلب اللجوء فــي بلدان 
أوروبــــــــيــــــــة أخــــــــــــــرى). كــــذلــــك، 
ــــن مــحــكــمــة  قـــــــرار الأربــــــعــــــاء مـ
ستراسبورغ لحقوق الإنسان 
(منبثقة عن المجلس الأوروبي 
في ١٩٥٩ وأصبحت دائمة في 
١٩٩٨ وتتكون من ٤٧ قاضياً، 
ــلـــد مــــن المـــوقـــعـــين).  كــــل مــــن بـ
الحكومة البريطانية التزمت 
العمل بــقــرار المحكمة تنفيذاً 
الــذي  لقانون حقوق الإنــســان 
ــة الأغــلــبــيــة  ــومـ ــكـ ــه حـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
الــبــرلمــانــيــة، العمالية بزعامة 
فـــي ١٩٩٨ ضمن  بــلــيــر  تــونــي 
الــتــخــريــب الـــدســـتـــوري الـــذي 
ــتــــه بـــالـــبـــلاد  ــكــــومــ ــــه حــ ــتـ ــ ــــزلـ أنـ

وتـــــقـــــالـــــيـــــدهـــــا الــــقــــضــــائــــيــــة. 
الـــقـــانـــون جــعــل مــــواد المــيــثــاق 
ــان  الأوروبـــــــــي لـــحـــقـــوق الإنـــسـ
ــاً إلــــزامــــيــــاً، وهــــــو أمـــر  قــــانــــونــ
مـــخـــالـــف لــطــبــيــعــة الـــدســـتـــور 
ــيــــر المـــكـــتـــوب  ــانــــي غــ ــبــــريــــطــ الــ
والمــتــمــيــز بــمــرونــتــه وقابليته 
للتعديل مــتــطــوراً مــن الماغنا 
كــارتــا (عــام ١٢١٥). فالقانون 
يقيد القاضي بنصوصه بدلاً 
عن الاجتهاد وإصــدار الحكم 
بناء على ظروف القضية؛ مما 
يـــقـــوي حــجــة تـــيـــار المــطــالــبــين 
بـــــــإصـــــــدار عــــريــــضــــة جــــديــــدة 
للحقوق المدنية، والانسحاب 
من الميثاق الأوروبي (وقع في 
١٩٥٠ وبدأ تطبيقه في ١٩٥٣).
ــفـــارقـــة أن المـــيـــثـــاق كــان  المـ
مبادرة من الزعيم البريطاني 
ــتـــون  ــسـ ــيــــر ونـ الأشــــــهــــــر، الــــســ
تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥) عقب 

الحرب العالمية الثانية.
المـــــــفـــــــارقـــــــة الأخــــــــــــــــرى أن 
ــإلــــغــــاء رحـــلـــة  «مــــحــــظــــوظــــاً» بــ
ــدا (مهاجر  الــطــائــرة إلــى روانــ
«بــي بــي ســي»  ــال لـــ عـــراقـــي) قـ
(مــــن خــــلال مـــتـــرجـــم)، إنــــه لو 
ــدا لمــــا جــــاء،  ــ ــ ــــرف بـــحـــل روانــ عـ
ووفــــــــر بـــضـــعـــة آلاف دفــعــهــا 

لعصابة التهريب!

عادل درويش

فؤاد مطر
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: تعديلات جارية في التشريعات والأنظمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ASHARQ AL - AWSAT العجلان لـ 

حصر تحديات السوق المشتركة الخليجية للدفع في مساراتها العشرة
رغـــــــــــــم اســـــــــتـــــــــفـــــــــادة الـــــــــــــدول 
الــخــلــيــجــيــة مــن خــطــوات تطبيق 
الـ١٠ للسوق الخليجية  المسارات 
المشتركة، إلا أن عجلان العجلان 
الخليجية،  الغرف  اتحاد  رئيس 
ــلـــة،  ــات مـــاثـ ــديــ ــحــ أقــــــر بـــحـــزمـــة تــ
كــاشــفــاً عــن مــســاعٍ جــاريــة حالياً 
لــحــصــر الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
السوق المشتركة، داعياً لتضافر 
الـــجـــهـــود بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والـــخـــاص لمــعــالــجــة الــتــحــديــات، 
مــشــيــراً إلـــى مــســاعٍ تــبــذل لــزيــادة 
جلب الاستثمارات العالمية لدول 

مجلس التعاون.
وأكد عجلان العجلان رئيس 
اتــــحــــاد الــــغــــرف الــخــلــيــجــيــة، فــي 
ــــط»، أنــه  «الــشــرق الأوسـ حــديــث لـــ
رغم أن دول المجلس استفادت من 
العشر للسوق  المــســارات  تطبيق 
الخليجية المشتركة، إلا أن هناك 
بــعــض الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الكامل للسوق، والتي  التطبيق 
يعمل اتحاد الغرف على حصرها 
مع القطاع الخاص لرفعها للجان 
المعنية في الأمانة العامة لمجلس 
التعاون للعمل على معالجتها.

العشر  المــســارات  أن  ومعلوم 
لـــلـــســـوق الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
ــــي الـــتـــنـــقـــل والإقـــــامـــــة،  تـــتـــمـــثـــل فـ
والعمل في القطاعات الحكومية 

والأهــلــيــة، والــتــأمــين الاجتماعي 
والـــــتـــــقـــــاعـــــد، ومـــــمـــــارســـــة المـــهـــن 
والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة 
ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة والاســ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــار،  ــقــ ــعــ ــك الــ ــلــ ــمــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
ــل رؤوس  ــقـ ــنـ تـ ــى  ــ ــ إلـ ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
الأمـــــــــوال، المـــعـــامـــلـــة الــضــريــبــيــة، 
تــداول وشــراء الأسهم وتأسيس 
ــحــة  ــات، الــتــعــلــيــم والــصـــ ــركــ ــشــ الــ

والخدمات الاجتماعية.
ولــــــفــــــت الـــــعـــــجـــــلان إلـــــــــى أن 
السوق  اكتمال تطبيق مــســارات 
ــتـــركـــة ســيــمــهــد  الــخــلــيــجــيــة المـــشـ
ــيــــق الــــــوحــــــدة  ــقــ ــتــــحــ الــــــطــــــريــــــق لــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــامــلــة بـــين دول 
أمام  المجلس، ما سيفتح المجال 
الخليجي لمزيد  الخاص  القطاع 
مــن الــعــمــل والــنــشــاط والــتــوســع، 
مــــســــيــــرة  فـــــــي  وتــــفــــعــــيــــل دوره 
التنمية الاقتصادية بمفهومها 
الشامل، سواء في مجال التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والخدمية، وغيرها من المجالات 
الاقتصادية التي يتوقع أن يلعب 
الخليجي دوراً  الــخــاص  القطاع 
محورياً ومتقدماً في العمل على 

تنميتها واستغلالها.
وقـــــــــال الـــــعـــــجـــــلان، «حــــالــــيــــاً 
عـــلـــى  الـــــخـــــلـــــيـــــج  تـــــعـــــمـــــل دول 
تــعــديــل تــشــريــعــاتــهــا وأنــظــمــتــهــا 
ــيـــع عـــمـــلـــيـــات  ــتـــشـــجـ ــة لـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
تــدفــق الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة... 

العديد من  نلحظ ذلــك من خــلال 
الاستثمارات الكبرى التي حققت 
المـــجـــلـــس»،  ــــي دول  فـ نــــجــــاحــــات 

بــمــا  الــخــلــيــج  مـــســـتـــطـــرداً: «دول 
تــمــلــكــه مـــن إمـــكـــانـــات واســتــقــرار 
أصــبــحــت مــهــيــأة لــتــكــون مــركــزاً 

لأهم الاستثمارات العالمية».
ــاف الــــعــــجــــلان: «يـــقـــدم  وأضـــــ
اتــــــــحــــــــاد الــــــــغــــــــرف الــــخــــلــــيــــجــــيــــة 

بــاســتــمــرار رؤيـــتـــه حـــول قــضــايــا 
الــــــتــــــوطــــــين، فـــــــي ســـــــــوق الـــعـــمـــل 
الــخــلــيــجــيــة»، مــــؤكــــداً عـــلـــى دور 

المتكررة للاتحاد نحو  الــدعــوات 
الدفع بأهمية دعم رواد الأعمال 
المنشآت  والمــخــتــرعــين وأصــحــاب 
الصغيرة التي تخلق فرص عمل 

واعدة للشباب الخليجي.
أن  الــــــــعــــــــجــــــــلان،  وأوضــــــــــــــــح 
الخليجية يشكل  الــغــرف  اتــحــاد 
نــافــذة مهمة للتعريف بالفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــاحـــة فـــي دول 
المــجــلــس مــن خـــلال شــراكــاتــه مع 
التكتلات والهيئات الاستثمارية 
ــة، فــــضــــلاً عـــــن تـــعـــريـــفـــه  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ــــي دول  ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ ــقــــوانــــين الاســ بــ
التي تطرأ  المجلس والتحديثات 
عليها بين الحين والآخر، مشيراً 
ــود الـــتـــي  ــهــ ــجــ ــرار الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــى اسـ ــ ــ إل
ــاد لــجــلــب  ــ ــــحـ ــن قـــبـــل الاتـ تـــبـــذل مــ
ــــدول  ــارات الـــعـــالمـــيـــة لـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الخليجية. الاتحاد 
اليوم  «العالم يتجه  وتــابــع: 
نــحــو دعـــم قــطــاع الــحــرف والمــهــن 
الــصــغــيــرة الـــتـــي عــــادة مـــا تــكــون 
المتوسطة  رافــداً مهماً للمنشآت 
والكبيرة، لذا لا بد من دعم قطاع 
ــيـــرة وتــشــجــيــع  ــغـ المـــنـــشـــآت الـــصـ
ــبــــاب، خــصــوصــاً  مـــــبـــــادرات الــــشــ
مــــــبــــــادرات الإبــــــــــداع والابــــتــــكــــار، 
ودعـــم مــجــال شــبــاب الأعــمــال في 
الغرف الأعــضــاء، وتــبــادل أفضل 
الممارسات والتجارب، بالإضافة 
إلــى دعــوة المؤسسات والهيئات 
مــة  التعليمية للعمل عــلــى مــواء

ــــع ســـوق  ــات الـــتـــعـــلـــيـــم مـ ــرجــ مــــخــ
العمل».

إلى ذلك، شدد رئيس اتحاد 
غرف مجلس التعاون الخليجي، 
على أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمــتــوســطــة الاســتــعــانــة بــأحــدث 
ــودة  ــ ــ ــســــين جــ ــحــ ــتــ ــات لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الإنتاج حتى تتمكن من منافسة 
أن  المــســتــوردة، مبيناً  المــنــتــجــات 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
تــــــعــــــد مـــــــــن مـــــــحـــــــركـــــــات الــــنــــمــــو 
الــخــلــيــج،  فـــي دول  الاقـــتـــصـــادي 
بفضل مــا تــولــده مــن فــرص عمل 
الخليجي وخلق فرص  للشباب 
للابتكار والإبداع، منوهاً بسعي 
ريــادة الأعمال  الاتحاد لتشجيع 
في القطاع، لتعزيز مساهمة هذه 
الفئة في الناتج المحلي الإجمالي 

لدول المجلس.
ولفت العجلان إلى أن ذلك من 
أن يتحقق من خــلال دعم  الممكن 
المشاريع وتقديم كافة التسهيلات 
لها، سواء من حيث خفض رسوم 
الــخــدمــات الــتــي تــفــرضــهــا الـــدول 
على هذه المنشآت، وكذلك توفير 
لــلــتــمــويــل وفـــق تسهيلات  فـــرص 
ــذه  ــة هــ ــ ــاجـ ــ ــك حـ ــ ــذلــ ــ مــــجــــزيــــة، وكــ
المــنــشــآت لاســتــغــلال مــنــتــجــاتــهــا 
فــي دول  الكبيرة  فــي الصناعات 
المــجــلــس، حــيــث يــجــب الاعــتــمــاد 
ــذه المـــنـــتـــجـــات بـــالـــدرجـــة  ــ عـــلـــى هـ

الأولى من قبل هذه الصناعات.

العمل على تسريع التكامل في السوق الخليجية المشتركة (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

إيطاليا تطمئن مواطنيها... والنمسا متخوفة... وألمانيا توجه الاتهامات

{طاقة الدول الأوروبية} روسيا تتلاعب بـ
فيما يشبه اللعب في مكبس النور 
ــارة أخـــرى،  ــارة وإطــفــائــه تــ تــه تــ بــإضــاء
تــــحــــاول روســــيــــا الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــدول 
الأوروبــــيــــة بــنــفــس الــطــريــقــة، بــمــبــررات 
تبدو منطقية أحياناً وعقابية أحياناً 
ــــس الـــســـبـــت، ذكـــــــرت شــركــة  أخــــــــرى. أمــ
إيني إس بي إيه الإيطالية في موقعها 
الإلــكــتــرونــي أن عــمــلاق الــغــاز الــروســي 
ــازبــــروم ســــوف تـــرســـل كــمــيــات الــغــاز  غــ
ــام الــســابــقــة. وذلــك  بنفس مــعــدلات الأيــ
بعد أن ذكـــرت «إيــنــي» يــوم الجمعة أن 
«غازبروم» خفضت صادراتها من الغاز 

إلى إيطاليا بنسبة ٥٠ في المائة.
وأشارت شركة جيستور ميركاتي 
يـــوم الجمعة  إنيرجيتسي الإيــطــالــيــة، 
أيضاً، في مذكرة إلى أن إمــدادات إيني 
مــن الــغــاز إلــى إيطاليا مــن روســيــا يوم 

السبت تم فقط «تأكيدها جزئياً».
ــات الــــغــــاز  ــقــ ــدفــ ويــــشــــكــــل خــــفــــض تــ
تــحــديــاً خــطــيــراً لإيــطــالــيــا، الــتــي تعتمد 
عــلــى روســيــا فــي ســد ٤٠ فــي المــائــة من 
ــا مـــن الـــغـــاز، والـــتـــي تستخدم  ــهــ وارداتــ
الــغــاز خــلال شــهــور الصيف  مشتريات 

لملء الخزانات لفصل الشتاء.
وربما تطبق إيطاليا خطة طوارئ 
ــي أقــــــــرب وقــــــت مــمــكــن  ــ ــاز فـ ــ ــغـ ــ ــأن الـ ــشــ بــ
الأســبــوع الــجــاري إذا واصــلــت روســيــا 
فرض قيود على إمداداتها. وربما يمهد 
ذلــك الــطــريــق لإنــتــاج أكــبــر مــن محطات 
الفحم الست العاملة بالفعل في إيطاليا، 
ولكن من المقرر إغلاقها مع حلول عام 

٢٠٢٥ لتحقيق أهداف تغير المناخ.

نصف إمدادات الغاز للنمسا
ذكــرت وزارة الطاقة النمساوية أن 
الـــبـــلاد تــتــلــقــى نــحــو نــصــف إمـــداداتـــهـــا 
المعتادة من الغاز من شركة «غازبروم 
بــي جــيــه إس ســـي» لــلــيــوم الــثــالــث على 
التوالي، لكنها ما زالت قادرة على زيادة 

مخزونها، استعداداً للشتاء.
وأضافت الوزارة في بيان إلى وكالة 
الأنباء النمساوية (إيه بي إيه)، في أول 
تعليق عام بشأن حجم التقليص أمس 
الــســبــت: «تــراجــعــت إمـــــدادات الــغــاز من 

روسيا بواقع نحو ٤٩ في المائة».
وأشــــــــار مــــســــتــــوردون فــــي ألمـــانـــيـــا 
إلــى تخفيضات  المــجــاورة  وسلوفاكيا 
مــمــاثــلــة فــــي الـــحـــجـــم، حـــيـــث أصــبــحــت 
ــة صــــــــــراع بــين  ــطــ ــقــ ــة نــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ أســــــــــــواق الـ
روســيــا وغـــرب الـــقـــارة. وقــالــت الــــوزارة 
إن مــســتــويــات الــتــخــزيــن اســتــمــرت في 
الارتفاع، يوم الجمعة، وإن ذلك بوتيرة 
أبطأ، ووصلت إلى نحو ٤١ في المائة من 

القدرة الاستيعابية.
ولا يـــزال الــعــرض يــتــجــاوز الطلب 
المــوســمــي، وســتــدرس الحكومة تنفيذ 
قــيــود عــلــى المــســتــخــدمــين الــصــنــاعــيــين، 
إلــــى  الــــــوصــــــول  كـــــــان هـــــــدف  ــقــــط إذا  فــ
مستويات تخزين ٨٠ في المائة بحلول 

بداية الشتاء في خطر.

ألمانيا تتهم روسيا برفع أسعار الغاز
ــة  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ يـــــــرى رئـ
الاتحادية للشبكات، كــلاوس مولر، أن 

روسيا تتبع استراتيجية واضحة في 
خفض إمــــدادات الــغــاز. وقـــال مــولــر في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس 
السبت: «روسيا تورد كميات أقل بكثير 
من الغاز لألمانيا وأوروبا منذ أيام. هذا 
مــن شأنه أن يزعجنا ويــرفــع الأســعــار. 
لــهــذا الــســبــب تنظم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
(استيراد) المزيد من الغاز المسال، كما 

دخل قانون تخزين الغاز حيز التنفيذ. 
توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء هو 

أمر مُلح اليوم».
ــفــــاع أســـعـــار الـــغـــاز فـــي الأيــــام  وارتــ
الأخــــــيــــــرة، جــــــاء نـــتـــيـــجـــة عــــــدة عـــوامـــل 
أهــمــهــا، إعــــلان شــركــة الـــغـــاز الــروســيــة 
العملاقة غازبروم أن مشكلات فنية قد 
تؤدي إلى انخفاض تدفقات الغاز إلى 

ألمــانــيــا عــبــر خــط نـــورد ســتــريــم بنسبة 
٤٠ في المــائــة. والانفجار الــذي وقــع في 
إحــدى منشآت تصدير الغاز الطبيعي 
المسال بولاية تكساس الأميركية خلال 
الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى انخفاض 
تدفق الغاز المنتظر من الولايات المتحدة 
خلال الأسابيع المقبلة. علاوة على ذلك 
تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي القادمة 

مـــن الـــنـــرويـــج بــســبــب أعـــمـــال الــصــيــانــة 
الــدوريــة لعدد مــن منشآت قطاع الغاز 
فــي الـــبـــلاد. وخــفــضــت شــركــة غــازبــروم 
الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز 
عبر خط أنابيب «نورد ستريم ١» عبر 
بحر البلطيق خلال الأيام الماضية. وقد 
تـــم تــبــريــر ذلــــك بــالــتــأخــيــر فـــي إصـــلاح 
تـــوربـــيـــنـــات الـــضـــاغـــط. وصـــنـــف وزيــــر 
الاقــتــصــاد الألمــانــي روبـــرت هابيك هذا 

الخفض على أنه ذو دوافع سياسية.
ووصفت الوكالة الألمانية للشبكات 
ــدادات  ــ مــجــدداً أمـــس الــســبــت وضـــع الإمـ
ــأنــــه «مــــتــــوتــــر». وبـــحـــســـب تــقــريــرهــا  بــ
اليومي، فإن إمدادات الغاز مستقرة في 
الوقت الحالي، حيث إن أمن التوريد في 

ألمانيا مضمون حالياً.
وكـــانـــت غــــازبــــروم قـــد خــفــضــت في 
السابق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب 
نورد ستريم إلى ٤٠ في المائة من الحد 

الأقصى للإنتاج.
وبحسب الوكالة الألمانية للشبكات، 
فإن الشركات المتضررة من عدم التسليم 
يمكنها حالياً شــراء هــذه الكميات من 
أماكن أخرى في الأسواق. وذكرت الوكالة 
أن أسعار الجملة ارتفعت بشكل ملحوظ 
نــتــيــجــة انــخــفــاض الـــعـــرض واســتــقــرت 
مؤخراً عند مستوى أعلى، مضيفة أنه 
لا يزال من الممكن تخزين الغاز. وتبلغ 
مستويات التخزين الحالية في ألمانيا 

نحو ٧. ٥٦ في المائة.

محاولات أوروبية متسارعة
تــــــدرس أوروبــــــــا تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد 

على الطاقة الروسية، من خلال تنويع 
ــة، كــــــان آخـــر  ــ ــراديـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــادرهــ مــــصــ
الإجــــــراءات يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، من 
خــلال توقيع اتفاقية ثلاثية مــع مصر 
وإسرائيل تقوم بمقتضاها القاهرة وتل 
أبــيــب بتصدير وإعــــادة تــصــديــر الــغــاز 
إلى دول الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة 

منتدى غاز شرق المتوسط.
وقالت أورسولا فون ديرلاين رئيس 
المفوضية الأوروبية، إن توقيع المذكرة 
يأتي في وقت صعب للاتحاد الأوروبي 
الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة 
لإمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة فــــي ظــــل المــتــغــيــرات 
العالمية الحالية، ولفتت إلى التعاون بين 
دول شرق المتوسط في البنية التحتية، 
وأن هذا «الاستثمار الكفء سيؤكد على 
تنفيذ مشروعات الطاقة وتوفير موارد 
جديدة للطاقة ومتوازنة للمستهلكين». 
وقالت إن الاتحاد الأوروبــي المؤلف من 
٢٧ دولة هو «أكبر وأهم زبون لروسيا» 
في إمدادات الطاقة، لكن الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا، حــفــز الــتــكــتــل عــلــى الــتــحــول 
بعيداً عن الوقود الأحفوري الروسي بما 
يشمل تعزيز واردات الغاز الطبيعي من 

شرق البحر المتوسط.
قـــفـــزت قــيــمــة صــــــــادرات مـــصـــر مــن 
الغاز الطبيعي والمسال بنسبة ٩٨ في 
المــائــة خــلال أول أربــعــة أشهر مــن العام 
الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي لتصل إلى ٣٫٨٩٢ مليار دولار. 
ــا عــلــى ٧١ فــي المــائــة من  حصلت أوروبــ
صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري 

هذا العام.

روسيا تعد إيطاليا بإمدادها بنفس المعدلات بعد تخفيضها للنصف والنمسا تتلقى نصف الكمية لليوم الثالث (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

باركيندو: هدف {أوبك بلس} 
 استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها

قــــال مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو الأمـــــين الــعــام 
لمــنــظــمــة أوبــــــك، أمــــس الـــســـبـــت، إن الــهــدف 
المشترك بين أوبك وشركائها هو استقرار 

السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها.
وردا على ســؤال عما إذا كانت إعــادة 
٩٫٧ مليون برميل يوميا إلى السوق وفقا 
لـــقـــرار أوبـــــك بــلــس الأخـــيـــر ســتــســاعــد في 
خفض أسعار النفط، قال باركيندو خلال 
الـــدورة السادسة لمنتدى الطاقة  حضوره 
في العراق الذي تنظمه الجامعة الأميركية 
ببغداد للصحافيين: «لا يمكننا أن نملي 
عــلــى الـــســـوق مـــا يــفــعــلــه». مــشــيــرا إلــــى أن 
مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب 
باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.

أضاف: «نعمل مع حلفائنا على تطوير 
السوق النفطية وتحقيق التوازن وتنظيم 
العرض في السوق وفق التفاهمات بين دول 
المنظمة وحلفائها». موضحا: «سنستمر 
في خطواتنا لتحقيق التوازن بالأسعار في 
السوق النفطية»، مشيدا بدور العراق في 

دعم قرارات منظمة أوبك لاستقرار أسعار 
النفط خلال السنوات الماضية.

وأوضح باركيندو أن العراق قادر على 
إظهار دعمه للمنظمة وأنــه أول بلد عمل 

على دعم قرارات استقرار الأسعار.
ويــنــاقــش المــنــتــدى عــلــى مــــدى يــومــين 
قــضــايــا ومـــلـــفـــات تــتــعــلــق بــقــطــاع الــطــاقــة 
والنفط والغاز بمشاركة عدد من الشركات 

الأجنبية العاملة في العراق.
وتــــتــــداول أســـعـــار الــنــفــط حــالــيــا عند 
مستويات ١٢٠ دولارا للبرميل، بعد أن قفزت 
إلــى ١٣٩ دولارا فــي وقــت سابق مــن العام، 
وســط توقعات ببلوغ الأســعــار مستويات 
مــا بــين ١٥٠ دولارا للبرميل قــد تصل إلى 

١٨٠ دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي.
كان باركيندو قد قال أبريل الماضي، 
لمسؤولي ملف الطاقة في الاتحاد الأوروبي، 
إن الأزمة الراهنة في أسواق النفط العالمية 
والناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا خارجة 

عن سيطرة المنظمة.
ــنــــدو، إن ســــــوق الــنــفــط  ــيــ وقـــــــال بــــاركــ
العالمية قد تفقد أكثر من ٧ ملايين برميل 
نفط يوميا من الإمدادات الروسية نتيجة 
العقوبات الحالية أو المستقبلية المفروضة 
على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، أو بسبب 
الــروســي.  الــعــمــلاء للنفط  مقاطعة بعض 
مـــوضـــحـــا أن الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة مــتــأثــرة 
حاليا بالعوامل السياسية أكثر من عوامل 
العرض والطلب، وهــو ما يقلص مساحة 

الحركة أمام منظمة أوبك.

بغداد: «الشرق الأوسط»

تمديد اتفاقية عدم فرض تعريفات جمركية على التجارة الدولية

منظمة التجارة العالمية تعد بضمان الأمن الغذائي العالمي

أتـــم المــجــتــمــعــون فـــي الاجــتــمــاع 
الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في 
جنيف عدة اتفاقيات يوم الجمعة، 
بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ 
عــددهــا ١٦٤ محادثاتها ليوم ثــانٍ، 
ووعد مندوبو الدول ببذل المزيد من 
الجهد لضمان الأمن الغذائي العالمي 
ومددوا اتفاقية عدم فرض تعريفات 
الــدولــيــة في  الــتــجــارة  جمركية على 

الوقت الراهن.
وشهد الاجتماع تصفيقاً حاراً 
لممثلي الدول عندما أصبح واضحاً 
ــتــــراضــــات  ــاك اعــ ــنــ ــكــــون هــ أنــــــه لـــــن تــ
ــالـــت نــجــوزي  عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــات. وقـ
أوكــونــجــو إيـــويـــالا رئــيــســة منظمة 
الــتــجــارة العالمية: «لــن تــعــودوا إلى 
الوطن خالي الوفاض»، مضيفة أن 
الاتفاقيات أثبتت أن المنظمة «قادرة 
على الاستجابة للظروف الطارئة في 

عصرنا».

ووافــق أعضاء منظمة التجارة 
العالمية على تعليق محدود لبراءات 
اختراع لقاح (كوفيد - ١٩) للسماح 
الــدول.  اللقاح في المزيد من  بإنتاج 
كــمــا تــبــنــوا اتــفــاقــيــة تــحــظــر تــقــديــم 
إعانات للصيد غير المشروع وغير 

المنظم.
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ وأشــــــــــــــــادت جــــــنــــــوب أفــ
بالخطوات قائلة: «نرحب بالاتفاقية 

ــيــــد لـــتـــعـــزيـــز  ــفــ ــلــــب ومــ كـــــأســـــاس صــ
ــدرة  جـــهـــودنـــا المــشــتــركــة لــتــطــويــر قـ

أفريقية قوية لتصنيع اللقاحات».
لــكــن آخــريــن انــتــقــدوا الاتــفــاقــيــة 
الخاصة باللقاحات واعتبروها غير 
فعالة، ومن بينهم التحالف العالمي 
للقاحات ومنظمة أوكــســفــام، حيث 
أشاروا إلى أن الاتفاقية تنطبق فقط 
على اللقاحات واستبعدت معدات 

التشخيص والأدوية.
وفــي النهاية وافــق المجتمعون 
على نهج لتنفيذ إصلاحات عاجلة 
لطريقة عمل منظمة التجارة العالمية، 
اتــفــاق كان  لــم يتوصلوا إلــى  لكنهم 
متوقعاً بشأن المفاوضات الزراعية 
الــــجــــديــــدة، ولــــــم يــتــضــمــن الإعــــــلان 
الرئيسي للاجتماع تفاصيل: «نحن 
ملتزمون بالعمل من أجل الإصلاح 
الضروري لمنظمة التجارة العالمية... 
نتصور إصلاحات لتحسين جميع 
وظائفها». وشدد الإعلان أيضاً على 
الـــدول النامية  أهمية دعــم مشاركة 
في التجارة الدولية، وأهمية إعطاء 

احتياجاتها اهتماماً خاصاً.
ومــن المــقــرر أن تــعــود آلــيــة فض 
المــنــازعــات التابعة لمنظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، والــتــي تــم تعليقها فعلياً 
ــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــنــ بـــســـبـــب مــ
الـــجـــديـــدة فـــي محكمة  لــلــتــعــيــيــنــات 
إلى  التابعة للمنظمة،  الاستئناف 

العمل في غضون عامين.

جنيف: «الشرق الأوسط»

{أوبك} (رويترز) محمد باركيندو الأمين العام لـ
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية (د.ب.أ)
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«فاتف» تدعو برلين لتحسين مكافحة غسل الأموال

«المالية الألمانية» تدعو لإلغاء بعض الدعم لكبح عجز الميزانية
برلين: «الشرق الأوسط»

ــــي  ــانـ ــ قـــــــال وزيـــــــــر المــــالــــيــــة الألمـ
لـــيـــنـــدنـــر، إن تــكــالــيــف  كــريــســتــيــان 
الــقــروض الحكومية  الــفــائــدة عــلــى 
ســتــرتــفــع الـــعـــام المــقــبــل، داعـــيـــاً إلــى 
إلــــغــــاء بـــعـــض الــــدعــــم لـــكـــبـــح عــجــز 

الميزانية.
وبــحــســب وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
قال ليندنر في مقابلة مع صحيفة 
«فيلت آم زونتاغ» الألمانية تنشرها 
فـــــي عـــــددهـــــا الـــــيـــــوم (الأحـــــــــــــد)، إن 
مدفوعات الفائدة قد تصل إلى ٣٠ 
مليار يورو العام المقبل، ارتفاعاً من 
أكــثــر مــن ٤ مــلــيــارات يـــورو فــي عام 
٢٠٢١. وذكر ليندنر أنه يجب إلغاء 
الإعانات المالية المخصصة لتحفيز 
شراء سيارات كهربائية وهجينة، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــثــل هـــذه المــركــبــات 
إلــى ٢٠ ألف  يتم دعمها بما يصل 
يــورو على مــدى عمرها فــي بعض 
الــــحــــالات، حــتــى لأصـــحـــاب الــدخــل 
المــرتــفــع. وقـــال ليندنر للصحيفة: 
«بصفتنا حــكــومــة، نــحــن مكلفون 
بــعــدم رفــع الأســعــار أكــثــر مــن خلال 

ــرار في  ــمـ ــتـ ــــات، ولـــيـــس الاسـ ــانـ ــ الإعـ
زيــــــــــادة الــــــديــــــون وخــــنــــق أنــفــســنــا 
ــدة أعـــــلـــــى... لــديــنــا  بــتــكــالــيــف فــــائــ

تضخم خطير يجب كبحه».
وكــانــت مــجــلــة «ديــــر شبيغل» 
الألمانية ذكرت في وقت سابق هذا 
الشهر، أن الحكومة الألمانية تخطط 
اقــتــراض بنحو ١٦ مليار  لــصــافــي 

يورو العام المقبل.
ــك مــتــمــاشــيــاً مــع  ــ وســـيـــظـــل ذلـ
الــحــد الـــدســـتـــوري المـــعـــروف بــاســم 
الــديــون»، التي تــم تعليق  «مكابح 
العمل بها خــلال السنوات الثلاث 
المــــاضــــيــــة لـــلـــســـمـــاح بــــالاقــــتــــراض 
الإضافي للمساعدة في التعويض 
ــا  ــ ــــورونـ ــة كـ ــائــــحــ ــرات جــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ عـــــن تـ
والحرب في أوكرانيا. في غضون 
ــنــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل  ــلــ ذلـــــــــك، أعــ
الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة غـــســـل الأعـــمـــال 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم مــجــمــوعــة الــعــمــل 
المالي (فــاتــف) يــوم الجمعة، أنــه لا 
يــــزال أمــــام ألمــانــيــا مــجــال لتحسين 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 

الإرهاب.
المــــــجــــــمــــــوعــــــة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 

ــة اتـــخـــذت  ــاديــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الاتــــحــ
خــــطــــوات إيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، مـــثـــل تــحــســين 
التنسيق بين الحكومة الاتحادية 
ــادة عدد  وحــكــومــات الــولايــات وزيــ
ــات،  ــســ ــؤســ ــم المــ ــ ــ ــي أهـ ــ ــفــــين فـ ــوظــ المــ
مــبــيــنــة أنــــه مـــع ذلــــك هـــنـــاك حــاجــة 
إلـــى تــحــســيــنــات كــبــيــرة فـــي بعض 

الــجــوانــب. وقــالــت إن هـــذا يشمل، 
على سبيل المثال، الإشراف الفعال 
عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص، خصوصاً 
الــقــطــاع غــيــر المـــالـــي.  كــمــا ينبغي 
حسب المجموعة تحسين الوصول 
المــتــعــلــقــة بالملكية  المــعــلــومــات  إلـــى 
الاقــــتــــصــــاديــــة، كـــمـــا يـــجـــب إعـــطـــاء 
الأولــويــة للتحقيقات والمــلاحــقــات 

القضائية المتعلقة بغسل الأموال. 
المــالــي أهم  وتــعــد مجموعة العمل 
هيئة دولــيــة لمكافحة ومــنــع غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب وتمويل 

الأسلحة النووية.
ــه، تـــعـــمـــل  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــت نـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــاتـــف)  ــالــــي (فـ مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل المــ
الــتــرويــج لنشر هــذه المعايير  على 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم ومــراقــبــة 

تنفيذها في الدول الأعضاء.
وقد ناقش مندوبون من أكثر 
من ٢٠٠ دولة هذه الموضوعات في 
برلين خلال الأيام الأربعة الماضية.
وتـــعـــرضـــت عـــنـــاويـــن الـــبـــريـــد 
ــتــــرونــــي الـــحـــزبـــيـــة الـــخـــاصـــة  ــكــ الإلــ
بــوزيــر الاقــتــصــاد الألمــانــي روبـــرت 
هابيك، ووزيــرة الخارجية أنالينا 
ــيـــبـــرانـــيـــة  ــمــــات سـ ــهــــجــ ــــوك لــ ــــربـ ــيـ ــ بـ
ــة تــكــنــولــوجــيــا  ــمـ ــهـــدفـــت أنـــظـ ــتـ اسـ

المعلومات لحزبهما الخضر.
ــم   وذكــــــــــــــرت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســ
الحزب في تصريحات لمجلة «دير 
شرت أمس (السبت)، أن 

ُ
شبيغل» ن

هذه الحسابات لم تعد مستخدمة 
بنشاط. 

ارتفاع أسعار الطاقة أثر على كل القطاعات في ألمانيا (إ.ب.أ)

لبناء سوق سندات بالعملة المحلية وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط

الإمارات تعلن عن مزاد ثانٍ لسندات الخزينة بـ٤٠٨ ملايين دولار 
دبي: «الشرق الأوسط»

ــارات عــن المــــزاد الثاني  ــ أعــلــنــت الإمـ
ــنـــدات الــخــزيــنــة الاتــحــاديــة  ــدار سـ ــ لإصــ
«تي - بوندز» بقيمة مستهدفة تصل إلى 
١٫٥ مليار درهــم (٤٠٨٫٣ مليون دولار) 
مــوزعــة على شريحتين، ســنــدات لأجل 
عامين بقيمة ٧٥٠ مليون درهم (٢٠٤٫١ 
مــلــيــون دولار)، وشــريــحــة لأجـــل ثلاثة 

أعوام بالقيمة نفسها.
وقالت وزارة المالية، بصفتها الجهة 
المــصــدرة لسندات الخزينة الاتحادية، 
إن المزاد سيقام غداً (الاثنين) ٢٠ يونيو 
(حزيران) الجاري، حيث ستتم ممارسة 
عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء 
حجم إصدارات السندات الفردية، بهدف 

تحسين السيولة في السوق الثانوية.
وكـــان المـــزاد الأول لإصـــدار سندات 

الخزينة الاتحادية «تي - بوندز» المقوّمة 
بالدرهم الإماراتي قد شهد إقبالاً واسعاً 
مــن المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والــدولــيــين، 
حيث وصــل إجمالي الإصـــدار إلــى ١٫٥ 
مـــلـــيـــار درهــــــم (٤٠٨٫٣ مـــلـــيـــون دولار) 
مقسمة على شريحتين – لأجــل عامين 
وثلاثة أعوام – وبمعدل فائدة للقسائم 
بلغ ٣٫٠١ في المائة و٣٫٢٤ في المائة على 

التوالي.
تـــواصـــل تنفيذ  يــذكــر أن الإمــــــارات 
خطة إصدار السندات المحلية لعام ٢٠٢٢ 
مـــن خـــلال المـــزيـــد مـــن المــــــزادات الـــدوريـــة 
اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة 
الحكومية «تي - بوندز» المقومة بالعملة 
المحلية (الدرهم) إلى بناء سوق سندات 
بــالــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، وتـــطـــويـــر مــنــحــنــى 
الــعــائــد عــلــى المـــدى المــتــوســط بالمجمل. 
وتــضــم هـــذه الــســنــدات شـــرائـــح تتنوع 

مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة 
أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار 
شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وكانت وزارة المالية قالت، في مايو 
(أيــار) الماضي، إن المــزادات تأتي ضمن 
برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 
٩ مليارات درهم (٢٫٤ مليار دولار) لعام 
٢٠٢٢، حيث شهد البرنامج الأول بقيمة 
١٫٥ مليار درهم (٤٠٠ مليون دولار) طلباً 
قــويــاً مــن قبل الــبــنــوك الــســتــة، المــوزعــين 

الأساسيين.
وقــال الشيخ مكتوم بــن محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في 
ذلك الوقت، إن نجاح إطلاق المزاد الأول 
يعد جــزءاً من تعزيز القدرة التنافسية 
الاقــتــصــاديــة لـــدولـــة الإمـــــــارات، ويــدعــم 

استدامة النمو الاقتصادي.
ستواصل وزارة المالية الإماراتية تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام ٢٠٢٢ 

من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة (وام)

زيادة ثانية مقترحة على الأجور في يوليو لمواجهة قفزاته

توقعات بارتفاع التضخم في تركيا إلى ٨٠٪ قبل نهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت توقعات عن استمرار 
الــقــفــزات فـــي مــعــدل الــتــضــخــم في 
تركيا إلى مستويات غير مسبوقة 
على مدى ربع قرن وسط مخاوف 
مــن موجة تذمر قبل الانتخابات 
المــقــررة في  البرلمانية والرئاسية 

يونيو (حزيران) العام المقبل.
وتـــــــوقـــــــع بـــــنـــــك «غــــــولــــــدمــــــان 
يــقــتــرب  ــي أن  ــركــ ــيــ ــــس» الأمــ ــاكـ ــ سـ
التضخم فــي تركيا مــن معدل ٨٠ 
في المائة قبل أن يبدأ التراجع في 

نهاية العام.
وســــــجــــــل مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
ارتــفــاعــا عــلــى أســـاس ســنــوي إلــى 
٧٣٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي مــايــو (أيــــار) 
المـــــاضـــــي، بـــحـــســـب الإحـــــصـــــاءات 
الرسمية، صــعــودا مــن ٦٩٫٩٧ في 
المائة في أبريل (نيسان) السابق 
عليه. بينما كشفت منصة مستقلة 
تــحــصــي أرقــــــام الــتــضــخــم عـــن أن 
المـــعـــدل الــحــقــيــقــي فـــي مـــايـــو كــان 

١٦٠٫٦٧ في المائة.
وبــــحــــســــب دراســـــــــــة أجـــــراهـــــا 
«جولدمان ساكس» على التضخم 
في تركيا ونشرت نتائجها أمس، 
يتوقع أن ينخفض معدل التضخم 
إلــى ٦٠ في المائة في نهاية العام 
إلــى نحو  لكنه سيرتفع قبل ذلــك 

٨٠ في المائة.
ــه الــحــكــومــة الــتــركــيــة  وتــــواجــ
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغان احتقانا شعبيا حادا على 
خلفية تدهور الوضع الاجتماعي 
نتيجة الانهيارات المتتالية التي 
ضــربــت الــلــيــرة الــتــركــيــة والــقــفــزة 
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة فــــــي الـــتـــضـــخـــم 
ــلـــى الاســــتــــمــــرار  ــــط إصــــــــرار عـ وســ
فـــي خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة الــتــي 
يعتبرها الرئيس التركي السبب 

في التضخم، وهــو ما تسبب في 
موجة غلاء غير مسبوقة وتدهور 

القدرة الشرائية للأتراك.
وعــــــادت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة في 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن إلـــى معدل 
يقترب من سعر صرفها الأدنى في 
التاريخ الذي حدث في ٢٠ ديسمبر 
المــــاضــــي عــنــدمــا  (كــــانــــون الأول) 
انــزلــقــت إلـــى مــســتــوى ١٨٫٤ لــيــرة 
لـــلـــدولار، إذ يــجــري تــداولــهــا الآن 
عند مستوى ١٧٫٣٢ ليرة للدولار.

وفقدت الليرة التركية ٤٤ في 
المــائــة مــن قيمتها مــقــابــل الـــدولار 
عام ٢٠٢١ ونحو ٢٥ في المائة من 

قــيــمــتــهــا هـــذا الـــعـــام لــتــتــربــع على 
فــــي عــمــلات  قـــائـــمـــة الأســــــــوأ أداء 
الأســواق الناشئة. ولا تــزال ترزح 
تحت الضغط حيث إن العائدات 
ــا ســلــبــيــة  ــيــ ــركــ ــــي تــ ــة فــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
بــعــد الــخــطــوات المــتــخــذة لتشديد 
السياسة النقدية في جميع أنحاء 

العالم، بخلاف الوضع فيها.
الـــعـــمـــل  وزارة  واقــــــتــــــرحــــــت 
التركية زيادة جديدة للحد الأدنى 
لــــلأجــــور، بــعــد أن حـــث إردوغــــــان 
ــلـــى تــخــفــيــف عـــبء  المــــســــؤولــــين عـ
ــفـــــاع الـــســـريـــع لـــلأســـعـــار عــن  ــ الارتـ
انــدلاع  كاهل المواطنين خوفا من 

احتجاجات اجتماعية تؤثر أكثر 
عـــلـــى شــعــبــيــتــه وشـــعـــبـــيـــة حـــزب 
الــعــدالــة والتنمية المتراجعة قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقررة العام المقبل.
وجـــــــــاءت مـــقـــتـــرحـــات وزارة 
العمل بعدما ظهر اسم تركيا ضمن 
١١ دولــــــة مـــعـــرضـــة لاضـــطـــرابـــات 
اجــتــمــاعــيــة عــنــيــفــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الأزمــــة المــالــيــة الــطــاحــنــة وتــدهــور 

الوضع المعيشي.
وقـــال وزيـــر العمل والضمان 
الاجتماعي، وداد بيلجن، إن تركيا 
في وضع يمكنها من تنفيذ ترتيب 

يجعل جميع الموظفين سعداء في 
يوليو (تموز) المقبل، مشيرا إلى 
أنه بالنسبة للزيادة المقترحة في 
الرواتب في يوليو، فإنها تنبع من 
واجبنا فــي حماية موظفينا من 

التضخم.
وكان إردوغان، قال الخميس، 
إنــنــا سنعفي الــجــمــيــع مــن فــروق 
ــلـــوائـــح  الــتــضــخــم فــــي يـــولـــيـــو والـ
ــر،  ــايـ ــنـ ــي يـ ــ ــور فـ ــ ــــلأجـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
وســنــقــوم بــمــراجــعــة حــالــة جميع 
الموظفين والتأكد من استحقاق كل 
فرد منهم، و لن نسمح بأن يعاني 
أي مواطن من خلال توسيع مظلة 

المساعدات الاجتماعية.
وطــبــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
الأسبوع الماضي، حزمة إجراءات 
لـــدعـــم الـــلـــيـــرة فـــي مـــحـــاولـــة لكبح 
ــلـــن إردوغـــــــان عن  انـــهـــيـــارهـــا. وأعـ
حزمة إجراءات لتحفيز المصدرين 
والمــســتــثــمــريــن، ضــمــنــهــا قـــروض 
ميسرة بفائدة منخفضة بشرط 
ــداد  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــرة والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ الإقـــــــــــــــراض بـ
بالعملات الأجنبية، وهي عملية 
ــم الــعــمــلــة المــحــلــيــة  ــ تــســتــهــدف دعـ
وأيـــــضـــــا دعـــــــم إيـــــــــــــرادات الــــدولــــة 

بالعملة الأجنبية.
ــاقـــش  ــنـ تـ المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
مقترحات وزارة العمل والضمان 
ــادة الــحــد  ــ ــ ــأن زيـ الاجـــتـــمـــاعـــي بـــشـ
الأدنـــى لــلأجــور وتــأثــيــراتــهــا على 
الاقــتــصــاد عــلــى إردوغـــــان وبحث 
الخيارات المتاحة عقب عودته من 
قــمــة دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نــاتــو) فــي مــدريــد فــي ٣٠ يونيو 

الحالي.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى 
للأجور بنسبة ٥٠ في المائة  في 
لــيــرة  إلــــى ٤٢٥٣  المـــاضـــي  يــنــايــر 
(٢٤٦ دولارا) شهريا، لكن ارتفاع 
التضخم بــأســرع وتــيــرة للزيادة 
منذ حــوالــي ربــع قـــرن، جعل تلك 
ــادة غــــيــــر مــــجــــديــــة وقـــلـــص  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ
الــعــدالــة  لــحــزب  الــتــأيــيــد الشعبي 
ــذي يــقــوده  ــ والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم الـ
إردوغــان قبل الانتخابات المقررة 

العام المقبل.
ويـــحـــصـــل أكــــثــــر مـــــن ٤٠ فــي 
المــائــة مــن الــعــمــال فــي تــركــيــا على 
ــور بــحــســب  ــ ــــلأجـ ــد الأدنـــــــــى لـ ــحــ الــ
معهد التأمين الاجتماعي التركي. 
وفي حين يتم تحديد الأجــور في 
ديسمبر من كل عام، قال إردوغان 
إن الظروف الاستثنائية يمكن أن 

تبرر تغيير هذه السياسة.

سجل معدل التضخم في تركيا ٧٣٫٥٪ مايو الماضي (إ.ب.أ)

٢٣ شركة أردنية تبحث معوقات انسياب الصادرات إلى الجزائر
عمان: «الشرق الأوسط»

بــحــث وفــــد صــنــاعــي أردنـــــي، 
ــن ٢٣ شـــركـــة صــنــاعــيــة،  مـــكـــون مــ
خلال مشاركته في معرض الجزائر 
ــي، جــمــيــع المـــعـــوقـــات الــتــي  ــ ــدولـ ــ الـ
الــــصــــادرات  انـــســـيـــاب  تـــحـــول دون 

الوطنية إلى الجزائر.

وقــالــت غرفتا صناعة الأردن 
وعمان، في بيان صحافي أوردته 
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس 
الــســبــت، إن الــوفــد دعــا إلــى توفير 
خط طيران مباشر بين العاصمتين 
الأردنــــيــــة والـــجـــزائـــريـــة، وتــطــويــر 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي فــي مختلف 
المجالات، من خلال تنشيط التبادل 

التجاري وإقامة الاستثمارات.
ووفـــــــق الــــبــــيــــان، عـــقـــد الـــوفـــد 
ــنـــاعـــي لـــــقـــــاءات ثـــنـــائـــيـــة بــين  الـــصـ
ــريــــن  ــمــ ــثــ ــتــ رجـــــــــــــال أعــــــــمــــــــال ومــــســ
وصناعيين ومــســؤولــين بحضور 
وزيــر الصناعة والــتــجــارة يوسف 
الــشــمــالــي والــســفــيــر الأردنـــــــي في 
الجزائر شاكر العموش، وبمشاركة 

المــهــنــدس الــجــغــبــيــر وأعـــضـــاء من 
غرفتي صناعة الأردن وعمان.

وتـــــنـــــوعـــــت المــــــشــــــاركــــــات فــي 
المــعــرض بــين قطاعات الصناعات 
الإلكترونية والكهربائية والأجهزة 
ــة والــــصــــنــــاعــــات  ــيــ ــزلــ ــنــ ــرومــ ــكــــهــ الــ
الغذائية والــخــدمــات والصناعات 
الــكــيــمــيــائــيــة والــبــتــروكــيــمــاويــات 

والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات المــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة 
والصناعات التقليدية.

وبلغ حجم المبادلات التجارية 
بين البلدين خلال عام ٢٠٢١ قرابة 
مــلــيــون دولار، حــيــث بلغت   ١٩٩
قـــيـــمـــة الـــــــصـــــــادرات الأردنــــــيــــــة ٩٩ 
مليونا مقابل مــســتــوردات بلغت 

١٠٠ مليون دولار.

لماذا الرفع؟
الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة تعد 
أكبر زيادة في الفائدة منذ عام ١٩٩٤ ميلادية، 
«Federal Reserve» رفع الفائدة بتاريخ ١٥  الـ
يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ ميلادية للمرة الثالثة 

خلال العام بـ٠٫٧٥ نقطة.
فلماذا تم رفع الفائدة؟ رفع الفائدة جاء 
لمحاربة التضخم المتسارع جداً منذ ٤٠ عاماً.
رفــع الفائدة جــاء بسبب تقرير «أسعار 
المــســتــهــلــك»، الــــذي يــفــيــد بــأنــه هــنــاك تضخم 
بأسعار المنتجات بشكل عام، وهو الذي حفز 

«feds» لرفع الفائدة بشكل كبير. الـ
المخاطرة الكبيرة هــو أن يحصل كساد 
فــي الأســـواق، وهــذا الكساد عبر عنه مؤشر 
«S&P ٥٠٠» الذي انخفض ٢٠ في المائة منذ  الـ

يناير (كانون الثاني) الماضي.
يـــفـــعـــل الاحـــتـــيـــاطـــي  يـــــحـــــاول أن  مـــــــــاذا 
الفيدرالي؟ تدرس «اللجنة الفيدرالية للسوق 
المــفــتــوح»، وهــي اللجنة التشريعية  الحر أو 
للاحتياطي الفيدرالي، متى يتم رفع الفائدة؟ 

وبمقدار كم ترفعها؟ لمحاربة التضخم.
الفائدة بمقدار  كان من المتوقع أن ترفع 
٠٫٥٠ في المائة فقط، لكن الخبراء توقعوا أن 

تزيد هذه النسبة بناء على المعطيات.
 «feds» ــوم الــــــــــ الـــخـــبـــراء يـــخـــشـــون أن يـــقـ
بــإبــطــاء عملية النمو الاقــتــصــادي مــن خلال 

رفع الفائدة.
بينما دور الاحتياطي الفيدرالي هو أن 
يزيد معدلات التوظيف ويخفض الأسعار في 
الوقت نفسه، وهي معادلة صعبة. وعادة ما 

يتم إعطاء أولوية لأحد هذين الأمرين.
فــــي الــــوضــــع الـــحـــالـــي، الاقـــتـــصـــاد قـــوي 
ومــــعــــدلات الــبــطــالــة مــنــخــفــضــة، مــمــا يجعل 
الفيدرالي يركز على خفض التضخم. المشكلة 
تكمن في أن التضخم عالٍ جداً بمعدل سنوي 
المــائــة! وخفض هــذه النسبة يتطلب  ٨٫٦ فــي 
فائدة هي الأعلى بالتاريخ مما قد يضعف 
الاقتصاد. وهذا ما يجعل الفيدرالي يحاول أن 

«الهبوط السلس». يطبق ما يسمى بـ
والهبوط السلس هو ما يحاول الفيدرالي 
تنفيذه، وهو خفض التضخم، ونتيجة لذلك 
خفض النمو الاقتصادي بــدون التسبب في 

كساد.
فــهــل هــنــاك طــريــقــة لمــعــرفــة مــا قــد يفعله 

؟
ً
الفيدرالي خطوةً تالية

عندما تجتمع لجنة السوق الحر تعلن 
نتائج اجتماعها حتى تطلع أسواق الأموال 
على المحادثات والتوجهات العامة للأموال 

ولا يؤخذون على حين غرة.
يوجد توقع بأن الفيدرالي سيرفع الفائدة 
بنسبة ٤ في المائة حتى عام ٢٠٢٣، وبعدها 
ستبدأ بالانخفاض في ٢٠٢٤، وبعض الخبراء 
الفائدة  يفترض أن الفيدرالي لا بد أن يرفع 

حتى ٤ في المائة قبل نهاية ٢٠٢٢.
الــفــائــدة سيعاني الكثير  عندما ترتفع 
مِن مَن يرغبون في تملك المنازل، وسيعاني 
الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار فـــي الــتــوســع والــتــطــويــر 

وغيره.
الــفــائــدة يبطئ عملية  الــنــهــايــة رفـــع  فــي 
النمو الاقتصادي ولو حافظ على التضخم. 
وكأي عمل بشري فإن رفع الفائدة له أضرار 
جانبية، فصحيح أن الفائدة تلجم الاقتصاد، 
ولــكــنــهــا تــبــطــئ نــمــو اقــتــصــاد أي بــلــد يــرفــع 

الفائدة. ودمتم.

علي المزيد 
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جولة على أجمل ٦ مطاعم في جوهرة البلقان

مونتينيغرو وجهة للذواقة
مونتينيغرو: جوسلين إيليا

الـــجـــبـــل  مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو أو 

الأســود، من الوجهات السياحية 

الـــتـــي لا تـــــزال خـــجـــولـــة، ولــكــنــهــا 

آخذة في التوسع وجذب السياح 

من أوروبا ومن منطقتنا العربية، 

ــأن تــصــبــح هـــذه  ــ ــــن المــنــتــظــر بـ ومـ

الــوجــهــة مـــن بـــين أهــــم الــوجــهــات 

ــهــــات الأكـــــل في  الــســيــاحــيــة ووجــ

منطقة البلقان؛ وتحضيراً لذلك 

ســيــزداد عــدد الــرحــلات المباشرة 

 مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
ً
إلــيــهــا ابـــتـــداء

ــيـــر شـــركـــة  ــاً تـــسـ ــيــ ــالــ ــبــــل، وحــ ــقــ المــ

الــــطــــيــــران الاقــــتــــصــــاديــــة «إيــــــزي 

جيت» رحلات يومية مباشرة من 

مطار غاتوييك اللندني إلى مطار 

تيفات Tivat في مونتينيغرو.

الجبل الأسود بلد ذاع صيته 

ــرة الـــبـــلـــقـــان نــســبــة  ــ ــوهـ ــ ــه جـ ــونــ كــ

لــجــمــال طــبــيــعــتــه، ولــكــن التركيز 

حــالــيــاً فــي الــبــلاد هــو الاستثمار 

فـــي المـــجـــال الـــعـــقـــاري والــضــيــافــة 

والمــــــــرافــــــــق الــــســــيــــاحــــيــــة، وعـــلـــى 

رأسها المطاعم التي تستفيد من 

مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي المـــطـــل على 

الماء مباشرة، لا سيما في منطقة 

«بورتو مونتينيغرو» التي تبعد 

عــن المــطــار بمسافة لا تــزيــد على 

ــائـــق بــواســطــة الــســيــارة  ســبــع دقـ

ــــذه المــنــطــقــة تــضــم أكـــبـــر مــرفــأ  وهـ

لليخوت وأهم المحلات التجارية، 

وأبنيتها صممت بهندسة جميلة 

تتناغم مع الجو الراقي والطرقات 

المخصصة للمشاة والتي تتفرع 

منها أجمل عناوين الأكل.

فــي مونتينيغرو لــن تشعر 

ـــداً؛ لأن خـــيـــارات  بـــالـــجـــوع أبـــ

الأكل متعددة جداً، ولكنك 

قــــد تـــقـــف حــــائــــراً مــــا بــين 

ــمــــك والـــلـــحـــم  ــســ أكــــــــل الــ

ــــين  ــنـ ــ ــر لأن الاثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأحـ

الــجــودة وطريقة  عاليا 

تحضير الأطباق رائعة 

وتناسب جميع المذاقات 

والأذواق.

زرنــــــــا فـــــي مــونــتــيــنــيــغــرو 

مطاعم عدة، غالبيتها وأفضلها 

كـــان فــي منطقة بــورتــو الــراقــيــة، 

من بين أجمل المطاعم المطلة على 

المرفأ:

 Murano«مــــــــــــــــــورانــــــــــــــــــو» -  

ــنـــدق  ــفـ ــم تـــــابـــــع لـ ــعــ ــطــ ، وهــــــــو مــ

«ريـــــجـــــنـــــت»Regent  المـــطـــل على 

ــمــــل المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة فــي  أجــ

ــم على  ــ بـــورتـــو، وكـــمـــا يــــدل الاسـ

واحدة من أشهر المناطق القريبة 

من البندقية في إيطاليا؛ فالمطعم 

يتميز بديكوراته المستوحاة من 

تــلــك المـــديـــنـــة الــعــائــمــة، ويــطــغــى 

ــلــــون الأزرق والـــثـــريـــات  الــ عــلــيــه 

الــعــمــلاقــة المــتــدلــيــة مـــن الأســقــف 

ــو  وكـــلـــهـــا مـــســـتـــوردة مــــن مـــورانـ

الــثــريــات  الــتــي تشتهر بصناعة 

والزجاج.

تتميز الأطــبــاق فــي مــورانــو 

ــا مـــوســـمـــيـــة ويــــدخــــل فــي  ــهـ ــونـ كـ

الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا الـــســـمـــك والـــلـــحـــم 

ــبـــحـــريـــة  ــع المـــــــأكـــــــولات الـ ــيــ ــمــ وجــ

طـــازجـــة وتــعــكــس ســمــة المــطــبــخ 

الــبــحــر الأدريــاتــيــكــي وتستخدم 

في الكثير من المنتجات العضوية 

والموسمية التي تتبدل بحسب 

الفصول.

يـــتـــمـــيـــز المــــطــــعــــم بــجــلــســاتــه 

ــلـــى أجــمــل  ــة عـ ــلـ ــطـ الـــخـــارجـــيـــة المـ

وأغلى اليخوت في العالم. يقدم 

المطعم الفطور والغداء والعشاء، 

ــبــــاق  ويــشــتــهــر بـــالأســـمـــاك والأطــ

الإيطالية التقليدية.

والجميل في مطعم مورانو، 

أنه يفتح أبوابه على مدار الساعة 

ــاول الـــشـــاي فيه  ــنـ ـــن المــمــكــن تـ ومـ

فترة بعد الظهر والتمتع بمنظر 

مغيب الشمس التي تراها تغرق 

فــــي الأفـــــــق المـــســـور 

بالجبال.

 -  

 ، Marea«مــــــــــاريــــــــــا»

مطعم موقعه جميل 

فــي قلب قــريــة بــورتــو، 

تم تصميمه ليكون عنواناً 

لمــحــبــي الـــطـــعـــام الإيـــطـــالـــي في 

قــالــب عــصــري وحــديــث، يتمتع 

ــي الـــخـــارج  ــة فــ ــعــ بـــجـــلـــســـات رائــ

ــا الــتــي  ــلـــى خـــلـــيـــج بــــوكــ تـــطـــل عـ

تــــســــوره الـــجـــبـــال الـــشـــاهـــقـــة مــن 

كــــل زاويــــــــة، وألــــــذ مــــا يــمــكــن أن 

تــأكــلــه فـــي هــــذا المــطــعــم الأنــيــق 

كارباتشيو الأســمــاك بمختلف 

أنواعها والأخطبوط، بالإضافة 

إلــــــــى ســـبـــاغـــيـــتـــي بـــالـــصـــلـــصـــة 

الــحــمــراء مــع سلطعون البحر، 

ولمحبي اللحم يقدم المطعم ألذ 

أنـــــواع الــســتــيــك. مـــيـــزة المــطــعــم، 

ــه يــســتــقــدم جــمــيــع المــنــتــجــات  أنــ

المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الأطـــــبـــــاق مــن 

الــبــلاد التي  البحر أو مــن جبال 

تــضــم أهـــم المــــزارع.«مــــاريــــا» هي 

كــلــمــة إيــطــالــيــة يــشــار فــيــهــا إلــى 

المـــــد والـــــجـــــزر، وتــعــتــمــد لائــحــة 

الطعام على الكثير من الأطباق 

الإيطالية التقليدية.

 Forza «بــــورتــــو  - «فــــــــورزا 

Porto، هذا المطعم يتمتع بموقع 

مميز؛ لأنه على زاوية من الممشى 

في بورتو، ديكوره جميل جداً، 

ــه عــلــى  ــ ــــولاتـ ــأكـ ــ ــي مـ ــ ــد فـ ــمـ ــتـ ــعـ ويـ

ــاق الـــتـــراثـــيـــة مــــن أســـمـــاك  ــبــ الأطــ

ولــحــوم، ولــكــن بلمسة عصرية 

وباستخدام تقنيات جديدة في 

الطهي.

هـــذا  يـــقـــع   ،One «وان»   -  

المـــطـــعـــم عـــلـــى رصــــيــــف مــنــطــقــة 

بــورتــو ويتميز كباقي المطاعم 

المـــــــجـــــــاورة بـــــتـــــراس واســــــــع فــي 

الخارج وديكورات جميلة وأنيقة 

ودافــئــة فــي الــداخــل، يعتمد في 

أطباقه على الأسماك الطازجة، 

ــبـــوط مع  ومــــن أشـــهـــرهـــا الأخـــطـ

ــبــــطــــاطــــس بـــصـــلـــصـــة بــنــكــهــة  الــ

المـــتـــوســـط، بـــالإضـــافـــة إلــــى لحم 

الــســتــيــك المــمــيــز الــــذي يــقــدم مع 

الفطر وصلصة غنية.

 Conte «كونتي بيراست» - 

Perast، المطعم تابع لفندق يعود 

مــبــنــاه إلـــى الــقــرن الــثــامــن عشر، 

وهو يقع بمحاذاة خليج كوتور 

ــراســـت،  ــيـ بـ فــــي مــنــطــقــة   Kotor

ويــعــتــبــر الــفــنــدق المــؤلــف مــن ٣٤ 

غرفة من أجمل الفنادق من فئة 

الــبــوتــيــك، ومــطــعــمــه يــطــل على 

ــنــــه تـــرى  الـــخـــلـــيـــج مـــبـــاشـــرة ومــ

الــكــنــيــســة الأشـــهـــر فـــي الــخــلــيــج 

المــبــنــيــة عــلــى جـــزيـــرة صــنــاعــيــة 

تــعــرف بــاســم «ســـيـــدة الــصــخــر» 

Lady of the rocks، كما ترى منه 

أيضاً كنيسة القديس جاورجس. 

المأكولات بحرية وفترة الصباح 

يقدم الفندق فطوراً على طريقة 

البوفيه يوضع بالقرب من الماء 

ويــقــدم المــأكــولات الأوروبــيــة من 

الثامنة صباحاً ولغاية  الساعة 

الــــســــاعــــة ١١ صــــبــــاحــــاً، وبـــعـــد 

منتصف النهار يتحول المطعم 

إلى عنوان يقصده السياح وأهل 

البلد لتناول الأســمــاك المشوية 

الــتــقــلــيــديــة والبسيطة  والمــقــلــيــة 

الــلــوز  تـــارت  مــن دون أن ننسى 

.Perast Torta المعروف باسم

 - أدرياتيكا Adriatica تصل 

إلى هذا المطعم عن طريق المركب 

إذا كنت في الجهة المقابلة لخليج 

بوكا، ويبعد نحو الربع ساعة 

بواسطة المركب من مرفأ بورتو، 

يتميز المطعم بموقعه وشاطئه 

الـــــخـــــاص الــــــــذي يــــقــــدم لــــــــزواره 

الخصوصية التامة، المطعم رائع 

مـــن حــيــث مــوقــعــه وتــصــمــيــمــه، 

جلساته الخارجية أشبه بلوحة 

الــزيــتــون  فــنــيــة، تزيتها أشــجــار 

ــــاولات مــن الخشب  العتيقة وطـ

تـــكـــســـوهـــا الأغــــطــــيــــة والأكــــــــواب 

المــلــونــة والمــنــظــر مــنــه رائــــع جــداً 

ومـــــطـــــل عــــلــــى المــــــــــاء والــــجــــبــــال 

الشاهقة.

ث 
ّ

أمــــــا عـــــن الــــطــــعــــام، فـــحـــد

المــــأكــــولات  فــمــعــظــم  ولا حـــــــرج، 

تعتمد على الأســمــاك الطازجة 

والأســـمـــاك الــنــيــئــة عــلــى طريقة 

الــكــاربــاتــشــيــو، وخـــلال جلوسك 

بـــمـــحـــاذاة المــــــاء تـــــرى الــعــامــلــين 

في المطعم يسدلون الشباك في 

المــاء ليخرجوا ثمار البحر، إنه 

منظر رائع وأنت تشاهد السمك 

يـــتـــراقـــص عــلــى الـــرصـــيـــف وهــو 

يلفظ آخر أنفاسه ليتحول بعد 

دقــائــق مــعــدودة أطــبــاقــاً ولا ألــذ 

على طاولتك.

ــم بــــــــتــــــــذوق أكــــثــــر  ــ ــكـ ــ ــــحـ ــــصـ أنـ

ــقـــبـــلات،  ــة المـ ــبـــق مــــن لائــــحــ مــــن طـ

ــلـــب تـــولـــيـــفـــة مــن  ــكـــن طـ ــمـ ــن المـ ــمـ فـ

ــدة فــي  ــ ــواع عـ ــأنــ الـــكـــاربـــاتـــشـــيـــو بــ

طبق واحــد، أمــا بالنسبة للطبق 

الــــرئــــيــــســــي، فـــمـــن المـــمـــكـــن أيـــضـــاً 

طلب أكــثــر مــن نــوع ســمــك، مقلياً 

ومشوياً؛ لكي يتسنى لك تجربة 

معظم الأطباق على لائحة الطعام.

فــنــدق  فــــي   
ً
نــــــــازلا ــنـــت  كـ إذا 

ريجنت بورتو فمن الممكن حجز 

المــطــعــم والمـــركـــب والــشــاطــئ عن 

طـــريـــق الــكــونــســيــيــرج الـــخـــاص 

بالفندق.

أطباق مطبخ البلقان 
تعتمد على الشكل 

والنكهة

جلسات خارجية مطلة على خليج بوكا

التارتار والكارباتشيو من أساسيات الأكل في مونتينيغرو

مطعم مورانو عنوان الأكل الإيطالي على طريقة مونتينيغرو

وسائل جذب حديثة تستقطب جيل الكافيين

القهوة... مذاق يتجدد وثقافة تتطور
القاهرة: محمد عجم

فــي رحــلــة يــومــيــة، ينغمس 

المـــلايـــين عــلــى وجــــه الأرض في 

عالم قهوتهم المفضلة، مدفوعين 

إلــيــهــا بــفــعــل رائــحــتــهــا المــمــيــزة 

ــا المـــحـــبـــب وخــلــطــاتــهــا  ــهـ ــذاقـ ومـ

المــــتــــنــــوعــــة ونــــكــــهــــة حـــبـــوبـــهـــا 

ي نداءات 
ّ
المحمصة بدرجات تلب

أمزجتهم.

ومع ما تشير إليه التقارير 

عـــن تـــزايـــد مــســتــهــلــكــي الــقــهــوة 

حول العالم، تتعدد الطرق التي 

يتناولون بها الناس قهوتهم، 

لكن يسبق ذلك رحلة طويلة من 

اخــتــيــار نــوعــيــة حــبــوب القهوة 

إلــى  ودرجــــة تحميصها، تمتد 

أن تبدأ بطريقة زراعــة الحبوب 

وطريقة تجفيفها.

ومـــــع عـــالمـــنـــا الــــــذي يــغــمــره 

الــــكــــافــــيــــين، لا تـــــــزال الـــقـــهـــوة 

 
ً
تــبــوح بــأســرارهــا، جــاذبــة

إلـــــيـــــهـــــا عـــــشـــــاقـــــاً جـــــــدداً 

ــــك  ــــي؛ وذلـ ــــومـ بـــشـــكـــل يـ

مـــــــــــــع مـــــنـــــتـــــجـــــاتـــــهـــــا 

الـــقـــادرة عــلــى التسلل 

إلــــى قــلــوبــهــم وثــقــافــة 

ــــي  ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ احــ

تــتــطــور وتــنــتــشــر، ما 

عتمد 
ُ
جعلها مشروباً ي

ــســتــهــلــك 
ُ
ــقـــوة وي عــلــيــه بـ

على نطاق واسع.

أمـــــــــــــام هــــــــــذا الانــــــتــــــشــــــار؛ 

يـــــــؤكـــــــد أحـــــــمـــــــد جــــــــمــــــــال، أحـــــد 

الاخــــتــــصــــاصــــيــــين فــــــي مـــجـــال 

ــنــظــم مــهــرجــانــات 
ُ

الــتــســويــق وم

«الـــشـــرق  ـــ ــهـــوة فــــي مـــصـــر، لـ ــقـ الـ

الأوســــــــــــط»: «الــــقــــهــــوة لـــــم تــعــد 

فنجاناً نحتسيه في المقهى ثم 

نــغــادر، فــالأمــر أصــبــح أكــبــر من 

ذلك بكثير، أعداد عشاق القهوة 

حـــــــول الــــعــــالــــم تــــــزايــــــدت خــــلال 

رجـــع ذلك 
ُ
السنوات الماضية، وأ

لأســبــاب كــثــيــرة، حــيــث تــطــورت 

القهوة كثقافة تضم الكثير من 

 بــمــشــروب 
ً
الــتــفــاصــيــل مـــقـــارنـــة

الشاي على سبيل المثال».

ولفت إلى أن انتشار مواقع 

التواصل الاجتماعي وتغلغلها 

في المجتمعات العربية عمل على 

زيادة هذه الثقافة، بما أتاحته 

ـــن تـــشـــجـــيـــع عـــلـــى الـــتـــجـــريـــب  مــ

ــــواع وشــــرح لطرق  لمختلف الأنـ

تصنيعها وانفتاح على كيفية 

الـــفـــرد بــنــفــســه بطحن  يــقــوم  أن 

ــار الــخــلــطــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــحــــبــــوب واخـ

(Blend) الخاصة به.

ويـــتـــابـــع: «ثــــم كــــان انــتــشــار 

جــــائــــحــــة فــــيــــروس 

كـــــــــــــورونـــــــــــــا 

قــــــــبــــــــل ٣ 

ســـــــــــــنـــــــــــــوات 

 آخـــر لــزيــادة 
ً
عـــامـــلا

ــبــــال عــلــى الـــقـــهـــوة، بــعــد أن  الإقــ

ــاهـــي والـــكـــافـــيـــهـــات  ــقـ أغـــلـــقـــت المـ

أبـــوابـــهـــا، فـــكـــان الــبــديــل هـــو أن 

ــداد فــنــجــانــه  ــ ــإعـ ــ ــرد بـ ــفــ يــــقــــوم الــ

بنفسه، ما جعلها ثقافة تنتشر 

ــنــــوع المــنــاســب  ــار الــ ــيـ ــتـ عـــبـــر اخـ

والإضــــــافــــــات 

لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــذاق 

ــبـــــة وطـــــــرق  وفـــــــــق الـــــرغـــ

التحضير».

ويلفت جمال إلى أن فنجان 

تــقــف وراءه  الـــقـــهـــوة أصــبــحــت 

زراعة وتجارة وصناعة ضخمة، 

فــهــنــاك دول تـــزرع الـــبن وأخـــرى 

تقوم بعمليات التصنيع التالية 

وعــمــلــيــات تــصــديــر واســتــيــراد، 

وبالتالي هــي مــجــال أوســـع من 

 
ً
الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــقــارنــة

بمشروبات أخرى.

نــــفــــس الأســــــبــــــاب تـــؤكـــدهـــا 

الـــدكـــتـــورة أمـــيـــرة عــبــد الـــبـــاري، 

الزراعة جامعة  الأستاذة بكلية 

 «coffee pearl» صنعاء مدير فرع

«الشرق  في اليمن، حيث تقول لـ

ــمـــت وســـائـــل  ــاهـ الأوســـــــــط»: «سـ

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل 

ــر خـــصـــوصـــاً بــين  ــ ــؤثـ ــ كـــبـــيـــر ومـ

فئة الشباب فــي انتشار تناول 

الــقــهــوة، حــيــث أتــاحــت المتابعة 

والمـــشـــاهـــدة لــكــل مـــا هـــو جــديــد 

في صناعة القهوة وعملت على 

جــذبــهــم فـــي تــجــريــب مــذاقــاتــهــا 

الجديدة، كما أن تناول القهوة 

أصبح ثقافة لديهم لأنها تشبع 

الحاجة في الترويح عن النفس 

بطرق مناسبة وتجدد نشاطهم 

بــســبــب ضـــغـــوط الــــحــــيــــاة، إلـــى 

ــانـــب تـــنـــامـــي ثـــقـــافـــة المــقــاهــي  جـ

عـــربـــيـــاً وارتـــــيـــــاد الـــشـــبـــاب لــهــا 

بأعداد كبيرة».

مع هذا التطور هل صعدت 

لــــدى المستهلك  أنـــــواع بــعــيــنــهــا 

ــا زالــــــت الأنــــــواع  الــــعــــربــــي، أم مــ

التقليدية لها الأفضلية؟ يعود 

جيباً: «أذواق 
ُ

جمال للحديث م

المــســتــهــلــك اخــتــلــفــت فـــي الــفــتــرة 

الأخــيــرة، فنجد أن الإسبريسو 

والكابتشينو والقهوة الإيطالية 

ــتـــذبـــت شــريــحــة  ــام اجـ ــ بــشــكــل عـ

أكبر من الناس ونالت مساحة 

كــبــيــرة مــن الاهــتــمــام خصوصاً 

لــــدى الـــشـــبـــاب بــعــد أن انــتــقــلــت 

ثــقــافــتــهــا مــن خـــلال الــســوشــيــال 

ميديا بعد أن زاد الوعي بنوع 

القهوة الصحي عن غير الصحي 

وما يفيد وما يضر منها، حيث 

أصبح التوجه هو الإقبال على 

احتساء نوع القهوة المفيد الذي 

ــفــــائــــدة ولــيــس  يـــعـــطـــي كــــامــــل الــ

مجرد الــتــذوق فقط وهــذا ناتج 

الــفــهــم زادت  أنــــه كــلــمــا زاد  مـــن 

حرية الاختيار».

تـــــؤكـــــد ذلــــــــك أمــــــيــــــرة الـــتـــي 

ــنـــوع مــســمــيــات الــقــهــوة  ــرى تـ ــ تـ

ــا فــــــي الــــســــنــــوات  ــتــــجــــاتــــهــ ــنــ ومــ

 إلى أنه إلى جانب 
ً
الأخيرة، لافتة

اللاتيه والكابتشينو والماكياتو 

والإســبــريــســو أصبحت القهوة 

ثـــقـــافـــة مــنــتــشــرة فــــي كــثــيــر مــن 

ــدول الــعــربــيــة، بــتــنــوع الــطــرق  الــ

في تحضيرها وتقديمها، إلى 

جانب مــا يصاحب احتساءها 

الــخــلــيــج  فـــــي دول  خــــصــــوصــــاً 

العربي من تقاليد وطقوس.

ــرد: «أمــــــــــــا عـــلـــى  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وتــ

مــســتــوى نــــوع الــــبن والــكــافــيــين 

ــاً تــــنــــوعــــاً، فــعــلــى  ــ ــــضـ ــد أيـ ــنـــجـ فـ

سبيل المثال حبوب القهوة التي 

ستخدم في صنع الإسبريسو 
ُ
ت

تكون محمصة بدرجة متوسطة 

إلى غامقة، أما لو أراد المستهلك 

كمية زائــدة من الكافيين فيجب 

تـــحـــمـــيـــص حـــبـــوب  يـــــكـــــون  أن 

القهوة خفيفاً، كما أنه مع وجود 

٤ أنواع رئيسية للبن حول العالم 

(أرابــيــكــا، روبــوســتــا، ليبيركا، 

إكــســيــلــســا)، نــجــد أنــــه فـــي بلد 

منتج للبن مثل اليمن يعد نوع 

أرابــيــكــا هـــو الــســائــد والمـــتـــداول 

داخــــــل الـــيـــمـــن بــجــمــيــع أنـــواعـــه 

مـــن الــــبن الــــحــــرازي والــخــولانــي 

والمطري والحيمي، بينما تتنوع 

الأصناف الأخرى من روبوستا 

وليبيركا في الدول العربية غير 

المنتجة للبن مثل مصر وتونس 

والسودان وغيرها».

واكــــــــــــــب انـــــــتـــــــشـــــــار ثــــقــــافــــة 

احتساء القهوة قيام الشركات 

المنتجة للبن بتطوير منتجاتها 

ـــت  ــامـ ــث قــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا، «حـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذاقـ ــ ــ ومـ

الــشــركــات بتنويع طـــرق تقديم 

القهوة والأصناف التي تعتمد 

عــلــى نــــوع واحـــــد مـــن الــحــبــوب 

(ســيــنــجــل أوريــــجــــين)، أو الــتــي 

تقدم القهوة المتخصصة والتي 

ــبـــوب قــهــوة  تــســتــخــدم فــيــهــا حـ

 Specialty) عــالــيــة  ــودة  ــ جـ ذات 

Coffee)» وفق كلمات الدكتورة 

أمـــيـــرة، الــتــي تــضــيــف: «تــتــنــوع 

وســـــائـــــل الـــــجـــــذب لــلــمــســتــهــلــك 

بــتــنــويــع المــنــتــجــات المــقــدمــة في 

السوق والتي تستهدف مختلف 

رغبات المشتري، وتقدم الكثير 

من الأنـــواع والنكهات المختلفة 

إدخــال التحسينات عليها مثل 

الــكــاكــاو أو الــــورد أو الــهــيــل في 

القهوة الساخنة وحتى المثلجة 

أنــواع القهوة  إلــى جانب  منها، 

التي تؤثر إيجابياً على الصحة، 

مثل ما يتوفر حالياً من حبوب 

أو كبسولات القهوة الخضراء 

التي تستخدم للتخسيس».

ــمــــال: «تــــزامــــن مــع  ــقـــول جــ يـ

تطوير القهوة ابتكار المذاقات، 

وتــوســعــت الـــشـــركـــات فـــي جلب 

حبوب البن من مصادر وأماكن 

الــــزراعــــة المــخــتــلــفــة، فــكــل مــكــان 

مذاق وجودة وأسعار، في مصر 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الـــتـــي ينمو 

فيها الطلب على القهوة بوتيرة 

كبيرة، نرى الكثير من الخلطات 

والــــتــــحــــويــــجــــات، حــــيــــث دأبـــــت 

الشركات على وضع الإضافات 

والخروج بأفكار جديدة تصب 

في صالح المــذاق، بما يلائم كل  

رغبات المستهلكين».

لذا أصبح من المألوف رؤية 

الكثير من المطاحن ومحلات بيع 

الــقــهــوة فــي الــشــوارع والمــيــاديــن 

العربية خلال السنوات الأخيرة، 

بل أصبح إعداد القهوة مشروعاً 

صغيراً يعتمد عليه البعض لا 

ســـيـــمـــا الـــشـــبـــاب فــــي كـــثـــيـــر مــن 

الــبــلــدان، كــمــا تــتــبــارى عــلامــات 

القهوة العالمية ورواد صناعتها 

ــكـــين  ــلـ ــهـ ــتـ ــسـ ــيــــة طـــــلـــــب المـ ــبــ ــلــ ــتــ لــ

بــالــوجــود فــي المــراكــز التجارية 

وفــي محطات الــوقــود ومــواقــف 

السيارات وغيرها.

نكهات حبوب القهوة تجذب إليها مستهلكين جدداً بشكل يومي

ي والطرقات 

وال

لأك

و

خـــي

ولك

بــين

حـــم

ين

يقة

ئع

قا

تــي

ها

و الــراقــيــة، 

لتي تتفرع 

كل.

عشعررر رر   لــن ت

ـيـــارات تت 

كن كك 

 ين ينين 

 ممم 

ينين 

ةة 

عةة 

ات 

يــنــيــغــرو 

 وأفضلها 

حبوب القهوة تتنافس 
على جذب محبيها
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الأسماك تدخل في 
معظم أطباق المطبخ 

في مونتينيغرو
أطباق جميلة ومميزة
 في مطاعم بورتو
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دعوا لوضع استراتيجيات موحدة للترجمة   

رون من «حرب الكتب» المقبلة
ّ
ناشرون ومسؤولون مصريون يحذ

الترجمة نشاطاً  تشهد حركة 
كــبــيــراً عــلــى مــســتــوى مــؤســســات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، نتيجة  الــنــشــر 
المترجمة  الكتب  الــقــراء على  إقــبــال 
أكثر من الكتب الموضوعة. هل وراء 
ذلك فعلاً «رسالة تنويرية وتثقيفية» 
كما يرى بعض الناشرين، أم سعي 
الـــدور لا  لنفع مــادي لأن كثيراً مــن 
المـــاديـــة، لا للمؤلفين  الــحــقــوق  تــدفــع 
الذين تترجم لهم، وغالباً من دون 
مــعــرفــتــهــم، كــمــا فـــي أمــثــلــة كــثــيــرة، 
النشر الأجنبية الأصلية،  لــدور  ولا 
كــمــا أنــهــا تــدفــع أجـــــوراً مــتــواضــعــة 
للمترجمين وهــو مــا ينعكس على 
أن  المترجمة؟ ورغم  الكتب  محتوى 
هناك وعياً متزايداً بضرورة احترام 
حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، كــمــا نــرى 
النشر  بــعــض دور  فــي مــمــارســات 
الرصينة التي تستحصل موافقات 
الــتــرجــمــة، فإن  مسبقة قبل عملية 
الــغــالــب هــو الــعــكــس، خصوصاً مع 

الكتب الكلاسيكية.
حـــول هـــذه الــقــضــايــا، هــنــا آراء 
عدد من الناشرين والمختصين من 
مــصــر، الــتــي ربــمــا هــي أكــبــر ســوق 

عربية للكتب:

 د. كرمة سامي
 (رئيسة المركز القومي للترجمة): 

يجب رسم خريطة طريق للأوليات

الــتــرجــمــة نـــشـــاط إنـــســـانـــي لا 
غــنــى عــنــه، فــهــي جــســر الــتــواصــل 
بـــين الأمــــــم، وإذا كـــانـــت قـــد بـــدأت 
لتنقل أمم ما اكتسبته أمم أخرى 
من إنــجــازات حضارية، فهي الآن 
ــتــــصــــادي  تـــرتـــبـــط بـــالـــنـــشـــاط الاقــ
الثقافي، وربما لهذا  والاستعمار 
أصــبــح الــعــمــل الــفــنــي يــتــرجَــم إلــى 
عدة لغات ويُدبلَج، فتتسع أسواقه 
عــالمــيــاً ولا تنحصر حــقــوق بيعه 
في قارة أو قارتين، وكذلك ظهرت 
كـــانـــت تقتصر  تـــجـــاريـــة  عـــلامـــات 
الــجــزء الشمالي من  على جانبي 
المحيط الأطلنطي لتبتلع بنفوذها 
فـــــي كــل  ثــــقــــافــــات مـــتـــنـــوعـــة  الآن 
القارات وتفرض عليها سيطرتها 
الخفية بدعوى بيع سلع فنية أو 
تــكــنــولــوجــيــة. نــحــن نــتــحــدث الآن 
عن صناعة ربما ستفوق يوماً ما 
الــحــرب المقبلة  صناعة الأســلــحــة، 
هي حرب الكتب. والنصر للأكثر 
مبيعاً عــالمــيــاً، وهـــذا المنتصر هو 
الذي سيُملي شروطه على جميع 

الشعوب.
ــام تــقــوضــت فــكــرة  وبــشــكــل عــ
كراهية الآخر، وتجاوزت البشرية 
مرحلة المراهقة العنصرية، ولهذا 
تـــابـــعـــنـــا زيــــــــادة مـــبـــيـــعـــات الــكــتــب 
ــاً الـــــروايـــــات  ــتـــرجـــمـــة خـــصـــوصـ المـ
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مــثــلاً عندما 
ــتـــح مـــلـــف انـــفـــصـــال المــمــلــكــة عــن  ـ

ُ
ف

ــزاد حــنــين  ــ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــ
ــة لـــحـــضـــارات  ــكـ ــلـ ــمـ ــــي المـ ــراء فـ ــ ــقــ ــ الــ

ــيـــوم يُقبل  ــقـــارة الأوروبــــيــــة. والـ الـ
القارئ الإنجليزي على أدب القارة 
الأوروبــيــة الفرنسي والنرويجي 
والـــســـويـــدي والـــبـــولـــنـــدي وكــذلــك 
ــدي،  ــنــ ــهــ ــي والــ ــربــ ــعــ الـــصـــيـــنـــي والــ
وبلغت المبيعات مئات الآلاف من 
الـــنـــســـخ، ربـــمـــا هـــي عـــــودة لــفــطــرة 
الــقــاعــدة القرآنية  البشرية تطبق 
ــتـــعـــارفـــوا» فـــي ســـورة  المـــجـــيـــدة «لـ
الحجرات، عندما يعاني مجتمع 
إنــســانــي مــن حــروبــه مــع اقتصاد 
ــره  ــار وفـــــيـــــروســـــات تـــحـــاصـ ــهــ ــنــ يــ
وأخلاقيات ملتبسة يجد ملاذه في 
ــة تــجــارب مجتمعات أخــرى  دراسـ
ربما تقدم له ملجأ يحتمي به من 

الطوفان القادم.
ــقــــرأ بـــالـــفـــعـــل ولـــم  الـــشـــبـــاب يــ
يتوقف عن القراءة، ولكنه انتقائي 
في اختياراته، ولم تقتصر قراءاته 
المـــتـــرجـــم. لكننا  ــداً عــلــى الأدب  ــ أبـ
يـــجـــب أن نـــتـــوقـــف عـــنـــد عـــلامـــات 
فــارقــة لــنــدرس مـــســـارات الـــقـــراءة، 
مـــثـــل مـــبـــيـــعـــات روايــــــــــات «هــــــاري 
بـــوتـــر» لــجــي كـــي رولــيــنــغ عــنــدمــا 
إلــى العربية، أو «ساحر  تُرجمت 
لـباولو كويلو، وكذلك  الصحراء» 
عندما ظهر لاعب كرة القدم محمد 
صــلاح يقرأ كتاب مــارك مانسون 
عـــن تــنــمــيــة الــــــذات، ارتــفــعــت فـــوراً 
مبيعات هــذا الكتاب بين الشباب 

اقتداءً بنجمهم.
وبالتأكيد يوجد من يستثمر 
رغبة الإنسان الفطرية في تنمية 
الذات والتحصيل المعرفي والترفيه 
عن النفس، ولهذا يجب أن تتحد 
الـــعـــربـــيـــة خــصــوصــاً  الـــنـــشـــر  دور 
الــقــومــيــة لــتــضــع اســتــراتــيــجــيــات 
مـــوحـــدة لــلــتــرجــمــة عـــن الــثــقــافــات 
الأخــــــــرى إلـــــى الـــعـــربـــيـــة، وتـــرســـم 
خريطة طريق تحدد بها أولويات 
ما يترجَم ليقرأه شبابنا ليتحول 
إلـــى أدوات معرفية  أيــديــهــم  عــلــى 
تــقــودهــم إلــــى الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، 
الْحُلْم سنظل  إلــى أن يتحقق هــذا 
النشر  لمــا تلفظه دور  مستقبلين 
الأجــنــبــيــة مـــن اخـــتـــيـــارات وتــمــول 
ترجمته ليزاحم إصــداراتــنــا على 

أرفف المكتبات.

 د.هيثم الحاج علي
(رئيس هيئة الكتاب المصرية): 
الإقبال على القراءة والترجمة

أهم شيء تمكن ملاحظته في 
هــذا الصدد أن هناك إقبالاً كبيراً 
على القراءة، وهو عامل مهم جداً 
ــرواج والاهــتــمــام  ــ يــحــكــم قــضــيــة الــ
بكتب الترجمة. كــان هناك تقرير 
ــدتــــه صــحــيــفــة «الإنـــدبـــنـــدنـــت»  أعــ
ــنــــذ عـــــــام تـــقـــريـــبـــاً يــــضــــع مــصــر  مــ
فـــي المــرتــبــة الــخــامــســة عــالمــيــاً في 
ــة  ــي الـــدولـ ــ ــراءة، وهـ ــ ــقــ ــ ــ ــعــــدلات ال مــ
الأولـــــــى عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي. 
ــه يــمــكــن أن نــلاحــظ  والــحــقــيــقــة أنــ
أن الشباب هــم الأكــثــر إقــبــالاً على 
اتـــهـــم متنوعة  قـــراء ــراءة، وأن  ــقــ الــ
جداً ما بين التخصصات العلمية 

المختلفة وقراءة الروايات، وهو ما 
نــقــول إن لدينا مــا يمكن  يجعلنا 
تسميته «البيست سيلر»، فلدينا 
ــا يــصــل  ــفــــات تــبــيــع مــ كـــتـــب ومــــؤلــ
ألــــف نــســخــة، ومــن  إلــــى ٤٠ أو ٥٠ 
الــجــوائــز،  المـــؤشـــرات سلسلة  بــين 
وهـــي واحــــدة مــن أعــلــى السلاسل 
مبيعاً في مطبوعات الهيئة، وفي 
ظني أن هــذا كله يأتي فــي سياق 
واحـــد هــو مــحــاولــة معرفة الآخــر، 
ســــواء عــن طــريــق الــكــتــب الــورقــيــة 
أو الإلكترونية الرقمية، ويمكننا 
نــقــول إن «الــســوشــيــال ميديا»  أن 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــع الــ ــــواقـ ومـ
أسهمت كثيراً في شهرة عــدد من 
المبدعين الغربيين، ظهروا حديثاً 
في مشهد الإبداع الأوروبي، وعرف 
الشباب ما يقدمونه من إبداعات، 
وراحوا يسعون للحصول عليها، 
وهـــــو بـــالـــتـــالـــي يــــــؤدي لـــنـــوع مــن 
الإقـــــبـــــال عـــلـــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، ومـــا 
يقدمونه من أعمال أدبية وفكرية 

وعلمية.
الإقـــــبـــــال عـــلـــى الــــــقــــــراءة ومـــا 
تشهده مــن نــشــاط يعني تنشيط 
ــــك  ــا فــــــــي ذلــ ــ ــمــ ــ ــر بــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــركـ ــ ــ حـ
الــكــتــب المــتــرجــمــة، وهـــنـــاك بعض 
ــز  ــركـ المـــؤســـســـات المـــهـــمـــة مـــثـــل «المـ
الــقــومــي للترجمة» لها دور بــارز 
فــي هــذا المــجــال. ومــن ثــم، يمكننا 
الـــقـــول إن هــنــاك زيـــــادة ملحوظة 
في حركة الترجمة وأعــداد الكتب 
المترجمة، وبالتالي أعــداد الكتب 
المــبــيــعــة، وهـــو إنـــجـــاز تــســهــم فيه 
بالطبع مؤسسات النشر الخاصة، 

والتي تضطلع بــدور مهم جداً لما 
تــقــوم بــه مــن نــشــر أعــمــال تحصل 
على حقوق نشرها مــن نظيرتها 
ــوم بــنــقــلــهــا إلـــى  ــقـ ــتـ الأجــــنــــبــــيــــة، لـ
العربية ويتنافس فــي ذلــك كثير 
مـــن الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــنــشــر، 
والذين يعملون على ترويج الآداب 
العالمية عموماً ضمن مشهد النشر 

المصري.

 أيمن شرف
 (مدير دار «الترجمان»): بعض الدور 

الخاصة تعامل الكتاب كسلعة

للأسف لا توجد قاعدة بيانات 
مـــوثـــوقـــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عليها 
لتوثيق الانطباعات المتفرقة عن 
زيادة الإقبال على الكتب المترجمة، 
وأيها أكثر قراءة... كتب الخيال أم 
الكتب الفكرية؟ لكن هناك مؤشرات 
عــــامــــة عـــلـــى صـــحـــة الانـــطـــبـــاعـــات 
ــفــــرقــــة، وأســـتـــطـــيـــع كــمــتــرجــم  ــتــ المــ
ومسؤول عن دار نشر متخصصة 

في ترجمة الكتب أن أؤكد ذلك.
الأسباب تتنوع ما بين البعد 
ــأن كــثــيــراً من  الــتــجــاري المــتــعــلــق بـ
دور النشر لا تتحمل عبء حقوق 
الترجمة، أو تدفع أجوراً متواضعة 
للمترجمين، وهو ما ينعكس على 
مــحــتــوى الــكــتــب المــتــرجــمــة، وبــين 
البعد المتعلق بنقصٍ تعاني منه 
الــعــربــيــة»، عــمــومــاً، وهو  «المكتبة 
ــتـــاج الــفــكــري، وضــعــف  نــقــص الإنـ
صــنــاعــة الــكــتــاب الــعــربــي عــمــومــاً، 

والــــذي تمكن ملاحظته بسهولة 
ــتــــب الأطــــــفــــــال عــلــى  فـــــي مــــجــــال كــ
وجــه الخصوص، أي الكتب التي 
تتطلب تكلفة عالية في الطباعة، 
ــاداً مــنــظــمــاً  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاً واجـ وتـــخـــصـــصـ
فـــي الــكــتــابــة لــلأطــفــال بــمــراحــلــهــم 

العمرية المختلفة.
الـــكـــتـــاب  ــا ســــــوق  ــ ــ

ّ
ــارن ــ قــ وإذا 

ــيــــوي (فــي  الـــعـــربـــي بــنــظــيــره الآســ
الــصــين أو كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة) أو 
ــي (فــي ألمــانــيــا أو  بنظيره الأوروبــ
فرنسا أو حتى في دول ذات نطاق 
لغوي محدود كالنرويج) سنجد 
تــفــاوتــاً كــبــيــراً مــرجــعــه بــالأســاس 
الــقــراءة، إلــى جانب  اتساع قاعدة 
تطور صناعة الكتاب، بما يؤدي 
إلى التخصص والإجادة، وهو ما 
إلــى جانب الكتب الشعبية  يتيح 
أو التي تسمى «الأعلى توزيعاً»، 
إنتاج كتب ذات قيمة فكرية وفنية، 
وإن كــانــت أقــل تــوزيــعــاً، وبتعبير 
آخـــر أقـــل ربــحــيــة تــجــاريــة، لكنها 
في النهاية تحقق حداً أدنى كبيراً 

للمؤلف والناشر على السواء.
الـــحـــقـــيـــقـــة أن  فـــــي  بـــــــأس  ولا 
تسعى دور النشر العربية الخاصة 
ومؤسسات النشر الحكومية إلى 
سد النقص في مجالات معينة عن 
طريق الترجمة، فحركة الترجمة 
عموماً لا تؤشر على ضعف المنتج 
الثقافي باللغة الأم، بل إنها تؤشر 
أيضاً على إمكانية وتلبية احتياج 
ــراء نفسها  ــ ــدة لإثــ ــواحــ الــ الــثــقــافــة 
الــتــراث الإنــســانــي، هي  بمنتجات 
مؤشر قوة وليست مؤشر ضعف 

ــالــــضــــرورة، لــكــن الــعــيــب هـــو أن  بــ
يــكــون دافـــع الترجمة هــو تحقيق 
مــكــاســب تــجــاريــة بــحــتــة، وهـــو ما 
يــحــدث لــلأســف فــي كثير مــن دور 
النشر العربية الخاصة التي ترى 
فــي الــكــتــاب مــجــرد ســلــعــة، وليس 

قيمة إنسانية.

 محمد البعلي
 (مدير دار «صفصافة»): 

لا يمكن إغفال الطابع التجاري

الـــســـر فـــي ســعــي دور الــنــشــر 
لطباعة وتــوزيــع وتــرجــمــة الكتب 
يكمن في إقبال القراء على الأعمال 
الـــفـــكـــريـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والإبــــداعــــيــــة 
ــورة  ــ ــمــــة، وقــــــد ســـمـــحـــت ثـ ــتــــرجــ المــ
الاتــصــالات بــأن يتابعوا الجوائز 
ــلــــين عــلــيــهــا،  ــيــــة والــــحــــاصــ ــالمــ الــــعــ
ــع فـــي أوروبـــــا  ــتـــوزيـ ــات الـ ــاقـ ــبـ وسـ
وأمــيــركــا والــتــي تتحدث عــن أكثر 
الــكــتــب مــبــيــعــاً فـــي مــجــال الـــروايـــة 
ــات الأدبـــيـــة والإنــســانــيــة  والــــدراســ
والأخرى، مما زاد من اهتمام القراء 
بمتابعة الآداب العالمية ســواء ما 
ــان مــنــهــا ذا طــابــعــاً تـــجـــاريـــاً أو  كــ
ــه  ــي والمـــوجـ ــرقــ ــد الـــعـــمـــق والــ ــديـ شـ
للخاصة، ومــع سهولة الحصول 
ــدأ الــطــلــب على  عــلــى المــعــلــومــات بـ
إبــــداعــــات مـــن يـــحـــصـــدون جــوائــز 
نوبل أو البوكر الدولية، وقد دفع 
هذا بالتالي دور النشر للتنافس 
على الحصول على هــذه الحقوق 
مــــن أجـــــل تـــرجـــمـــة وتــــرويــــج كــتــب 

هــــــؤلاء الـــكـــتـــاب، مــــن أجـــــل تــلــبــيــة 
طلبات القراء.

هــنــاك بــالــطــبــع دافــــع تــجــاري 
لا يمكن إغفاله في مسألة نشاط 
حركة الترجمة وهو يعني وجود 
الــعــرض، الذي  طلب محفز يخلق 
يــلــبــي الــطــلــب، أمـــا فــكــرة أن هناك 
دور نــشــر تــدفــع حــقــوق الترجمة 
أو لا تدفع فهذه مسألة تخص كل 
نــشــر ومسؤوليتها وقيمها،  دار 
لكن حتى فــي حالة كتب «الببلك 
دومــين» مثل كتب ديستويفسكي 
وتولستوي وأعمال كافكا، وجورج 
أورويل، وكلها لا يوجد حقوق نشر 
خــاصــة بــهــا، هــنــاك اهــتــمــام كبير 
بــهــا واســـتـــعـــادة مــلــحــوظــة لـــلأدب 
ــالمـــي، والأجـــيـــال  ــعـ الــكــلاســيــكــي الـ
الـــجـــديـــدة تـــريـــد الاطــــــلاع عــلــيــهــا، 
وقــــــــراءة الــكــلاســيــكــيــات الــعــالمــيــة 
الكبرى، الإلــيــاذة والأوديــســا على 
سبيل المثال، وهذا يمكن عدّه سبباً 
تجارياً، وهناك دور نشر هدفها 
الربح فقط لا يوجد لديها توجه 
فكري أو مشروع ثقافي معين تقدم 
مــثــل هــــذه الــكــتــب لأن هــنــاك قــــراءً 
يطلبونها، ويسعون لاقتنائها... 
معنى ما أريد قوله هو أن التوجه 
التجاري ليس عيباً في رأيي، لأنه 
يؤدي في النهاية إلى عرض جيد 
للكتب الكلاسيكية أو ذات القيمة 
الرفيعة والــتــي تستحق أن تكون 

موجودة في كل بيت.

 السفيرة فاطمة الزهراء 
(مستشارة مكتبة الإسكندرية 

للعلاقات الدولية): 
التنوع في اختيار النصوص

فـــي ظـــل الــرســالــة الــتــنــويــريــة 
والــتــثــقــيــفــيــة الـــتـــي تــضــطــلــع بها 
مكتبة الإسكندرية شهدت حركة 
الترجمة دفعة قوية في السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة بــــتــــأســــيــــس مــــديــــرهــــا 
الدكتور مصطفي الفقي في مطلع 
عام ٢٠٢٠ لجنة معنية بالترجمة 
تخضع لرئاسته مباشرة، تتولى 
عــمــلــيــة مــتــابــعــة الإنـــتـــاج المــعــرفــي 
الأجــنــبــي وتــحــديــد أهـــم المــؤلــفــات 
التي يتعين ترجمتها إلى العربية 
واخـــتـــيـــار المــتــرجــمــين المــتــمــيــزيــن 
سواء من بين الأوساط الأكاديمية 
أو ممن يتمتعون بمكانة متميزة 
وخبرة متمرسة في هذا المضمار. 
وسرعان ما انطلق نشاط اللجنة 
بشكل يسعى إلى تحقيق التنوع 
فــي اخــتــيــار الــنــصــوص الأجنبية 
بما يستجيب لاهتمامات القارئ 
المــــصــــري والــــعــــربــــي ويـــســـهـــم فــي 
انفتاحه تباعاً على «الجديد» في 
عالم المعرفة، وحثه على طرْق آفاق 

جديدة في عالم الفكر والثقافة.
ورغــــــــم أنـــــــه لـــــم يــــمــــضِ عــلــى 
تأسيس تلك اللجنة الجديدة أكثر 
من عامين، فقد استطاعت في تلك 
إلــى  الــقــصــيــرة أن تضيف  الــفــتــرة 
المكتبة المصرية والعربية مؤلفات 
جــديــدة ومــتــنــوعــة، فــنــجــد بينها 

مــا يمكن وضــعــه فــي خــانــة الفكر 
الــســيــاســي المــعــاصــر، عــلــي سبيل 
ـــف «الإســــهــــام الــعــربــي  المـــثـــال مـــؤلَّ
الثقافة العالمية»، أو  المعاصر في 
ما يمكن تصنيفه كفكر سياسي 
ـــــف «كـــيـــف  اجــــتــــمــــاعــــي مــــثــــل مـــــؤلَّ
ــا يــحــمــل  ــ الـــــعـــــالـــــم؟»، أو مـ يـــفـــكـــر 
الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي الاجــتــمــاعــي 
مــثــل كـــتـــاب «الــيــونــانــيــون وبــنــاء 
مصر الحديثة»، أو يندرج تحت 
ــة  ــالــ ــرحــ الــــــرحــــــلات مــــثــــل «الــ أدب 
الــبــريــطــانــيــون والأمــيــركــيــون إلــى 
إلــــى ١٩٠٠»، أو  مــصــر مـــن ١٦٠٠ 
يغوص بنا إلى الماضي السحيق 
مثل مــؤلــف «إتــيــان كــومــب» الــذي 
يـــــقـــــودنـــــا فــــــي رحـــــلـــــة جـــغـــرافـــيـــة 
نتعرف فيها عبر صفحاته علي 
طوبوغرافيا الإسكندرية القديمة، 
أو كتاب «الهيروغليفية فقه اللغة 
والهيمنة على العالم» الذي يسلط 
الــذي  الــضــوء عــل معجزة الكشف 
قام به العالم الفرنسي شامبليون 

لفك طلاسم حجر رشيد.
إلــى جانب ذلــك يبرز اهتمام 
لجنة الترجمة بفترة بناء مصر 
الـــحـــديـــثـــة خـــــلال الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
عــشــر، فــي المــؤلــفــات الأجنبية، لما 
تـــزخـــر بـــه تــلــك الـــفـــتـــرة المــحــوريــة 
ــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــث، مــن  فــــي تــ
شـــخـــصـــيـــات أجـــنـــبـــيـــة جــذبــتــهــا 
أرض الكنانة وتفاعلت مع حركة 
التنوير التاريخية التي شهدتها 
مصر وقتذاك، ولعبت دوراً مؤثراً 
في إثرائها، ومنها ترجمة مؤلف 
«كــلــوت بــــك... طبيب فــرنــســي في 
ــا» وهـــو  بـــــلاط مــحــمــد عـــلـــي بــــاشــ
الــطــبــيــب الــفــرنــســي الــــذي كــــان له 
باع لا يُنسى في انتقال مصر إلى 
عصر الطب الحديث، ويُعزى إليه 
إنشاء «مستشفى قصر العيني»، 
أو «مــاكــس هيرتز بــاشــا» ولجنة 
حفظ الآثار العربية والإسلامية» 
وهــو المــؤلــف الـــذي يبعث مــن بين 
زوايا النسيان ذكرى هذا المهندس 
الــذي اضطلع  المجري النمساوي 
بــــدور رئــيــســي فــي حــفــظ وتــرمــيــم 
الــتــراث العربي  الكثير مــن كــنــوز 
الإسلامي في مصر عبر تميزه بين 
أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية 
نشئت في نهاية 

ُ
والإسلامية التي أ

القرن التاسع عشر بنشاطه الجمّ 
وعبقريته المتفردة.

من جانب آخر، تحرص لجنة 
الترجمة على ضــرورة الاستفادة 
الــذي تتميز  من مستوى الرقمنة 
به مكتبة الإسكندرية في عملية 
المــجــانــي للمقالات العلمية  الــبــث 
الــتــي يــقــف عــلــى ترجمتها قطاع 
الــبــحــث الأكـــاديـــمـــي والــــدراســــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــالــتــنــســيــق مــع 
ــتــــرجــــمــــة حـــــــول قـــضـــايـــا  لـــجـــنـــة الــ
الـــســـاعـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي 
عــبــر عــنــوان المكتبة الإلــكــتــرونــي، 
ر على الباحثين  الـــذي ييسِّ الأمـــر 
الذين درجوا على الزيارة اليومية 
لمـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت الاطـــــلاع تــبــاعــاً 
ــدارات المكتبة فــي هذين  على إصــ

المنحيين.

القاهرة: حمدي عابدين

كأنها عُملة «رأس مال» اجتماعي

ة في معنى «الإعجاب» على مواقع التواصل
ّ
نظرة فلسفي

ــيّـــر انـــتـــشـــار الإنــتــرنــت  لــقــد غـ
أشــيــاء كثيرة فــي هــذا الــعــالــم. ولا 
ــره عـــلـــى مــجــال  ــيـ ــأثـ ــك فــــي أن تـ شــ
الــتــواصــل بـــين الــبــشــر كـــان ثــوريّــاً 
بــحــق، إذ جــعــل مـــن هــــذا الــكــوكــب 
المــتــرامــي الأطــــراف قــريــة صغيرة، 
بحيث يمكن بأقل الجهد وأرخص 
الــــتــــكــــالــــيــــف ربـــــــــط أي عـــــــــدد مـــن 
الأشخاص معاً، وتبادل الرسائل 
فــيــمــا بــيــنــهــم بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، 
كما منح الجميع فرصة تأسيس 
ــر اتـــصـــال تـــتـــراوح بـــين عــدد  ــ دوائــ
مــحــدود مــن الأقـــربـــاء والأصـــدقـــاء 
إلى جمهور عالمي قد يغدو كبيراً، 

وكل ما بينهما.
الــتــغــيــيــر الأهــــم مـــع ذلـــك مــسّ 
معنى الــتــواصــل ومــاهــيــتــه، إذ إن 
الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة أضـــافـــت 
جــوانــب جــديــدة لصيغ التخاطب 
الإنــســانــي، مــثــل «الإعــجــابــات» أو 
إعادة التغريد، كما أشكال جديدة 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر، مــــثــــل «الإيـــــمـــــوجـــــي»، 
«جي  والتعبيرات المختصرة، والـ
آي إف»، وغيرها، والتي أصبحت 
ــزءاً  ــد جــ ــ ــلّ مــــن عـــقـــد واحــ ــ ــــلال أقــ خـ
لا يـــتـــجـــزأ مـــــن خــــبــــرة الـــتـــواصـــل 
ــارب ٤ مـــلـــيـــارات مــســتــخــدم  ــقـ ــا يـ لمـ
للمنصات الاجتماعيّة عبر العالم، 
يقضي كل منهم ما معدله ساعتين 

ونصف يومياً في التفاعل معها.
ــيـــرات  ــيـ ــغـ ــتـ ومـــــــع كـــــل هـــــــذه الـ
الهائلة المتسارعة، ما زال البحث 

الــفــلــســفــي والـــقـــانـــونـــي والــلــغــوي 
بــشــكــل عـــــام مـــتـــأخـــراً عــــن تــفــكــيــك 
الــخــطــاب  وتــفــســيــر ســرعــة أدوات 
ــلاً-  ــثـ ــك -مـ ــ ــن ذلـ ــ ــلـــك. ومـ ــد تـ ــديـ الـــجـ
الـــجـــدل الـــقـــانـــونـــي الـــــذي شــهــدتــه 
مــحــكــمــة فـــي زيـــوريـــخ (ســويــســرا) 
عام ٢٠٢٠، بعدما حكم القضاة بأن 
وضع علامة الإعجاب على منشور 
مسيء على «فيسبوك» يرتقي كي 
يكون عملاً جرمياً، على اعتبار أن 
علامة الإعجاب إشــارة إلــى تأييد 
المحتوى –المسيء في هذه الحالة– 
والمــســاعــدة على نــشــره، بحكم أن 
خــوارزمــيــات هــذه المنصة توصل 
المنشورات بطريقة أو بأخرى إلى 
جمهور صاحب علامة الإعجاب. 
وهناك حالات قانونيّة سُجلت في 
بريطانيا والهند وتايلاند لأناس 
استُدعوا إلى المساءلة أو اعتُقلوا 
جراء إبدائهم الإعجاب بمنشورات 

معينة.
المـــــعـــــروف أن خــاصــيــة  ــن  ومــــ
الإعــــــــجــــــــاب بــــالــــتــــحــــديــــد تـــمـــتـــاز 
بسهولتها المطلقة، إذ لا تتطلب 
كــبــيــر جــهــد ســــوى الــضــغــط على 
الــزر المناسب. لكن قبل إضافتها 
ــتـــواصـــل كــــان رد الــفــعــل  لمـــواقـــع الـ
الممكن الوحيد هو كتابة تعليق، 
الأمـــر الـــذي لا يفضله كــثــيــرون لما 
يــتــطــلــبــه مـــن وقــــت وجـــهـــد وحـــذر 
أيـــــضـــــاً. والـــــــواقـــــــع أن اســــتــــخــــدام 
خاصية الإعــجــاب على الشبكات 
الاجــتــمــاعــيّــة لا تعني بــالــضــرورة 
ـــه يــمــتــدح 

ّ
أن الــشــخــص يـــقـــول بـــأن

ــقـــدر مـــا هو  ــنـــشـــور، بـ مــحــتــوى المـ
ينخرط في سلوك اجتماعي أقرب 
إلى تعابير الوجه أو الابتسامة أو 
التلويح باليد أو الأصـــوات التي 
ــشــعــر الآخـــر بأننا 

ُ
نــصــدرهــا كــي ن

نستمع له، أو حتى تلك التعابير 
الفارغة من المعنى التي نتبادلها 
كــنــوع مــن المــجــامــلــة، مــثــل: «كيف 
الحال»، و«يا له من طقس جميل»، 
ــذا. وهــــو ربــمــا يــعــنــي مــديــح  ــكـ وهـ
ــتـــوى لــلــبــعــض؛ لــكــنــه أيــضــاً  المـــحـ
قــد يــكــون بــمــثــابــة تــقــديــر مــتــبــادل 
بــين طرفين يتبادلان الإعجابات، 
ربــمــا دون الاطـــلاع على تفاصيل 
مادة المنشور. وهناك حتى أمثلة 
لمنشورات تعلن عن وفاة أشخاص 
حازت إعجابات مليونيّة، لم يكن 
أصحابها بالتأكيد يــعــبــرون عن 
إعــجــابــهــم بــمــوت نــجــومــهــم، بقدر 
مــا كـــان نــوعــاً مــن إبــــداء المــشــاركــة 
الــحــدث الحزين، أو  العاطفيّة فــي 
حــتــى تــأكــيــداً اجــتــمــاعــيّــاً لــلاطــلاع 
ــك فـــإن  ــذلــ عـــلـــى ذلـــــك المـــنـــشـــور. ولــ
المــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلإعــجــاب يظل 
في أفضل الأحـــوال ملتبساً وغير 

محسوم.
وحتى عندما حاولت منصة 
ــات  ــكـ ــبـ ــشـ ــــوك» –أكــــــبــــــر الـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ «فـ
الاجتماعيّة على الإطلاق بحوالي 
مـــلـــيـــار مـــســـتـــخـــدم– إضـــافـــة   ٢٫٥
تعبيرات أدق للتعبير عن المشاعر 
ــنــــشــــورات، فــــإن مــعــنــاهــا  تـــجـــاه المــ
الــنــهــائــي أيــضــاً غــيــر مـــؤكـــد. فهل 
إشـــــــــارة الـــضـــحـــك تـــعـــنـــي تـــأيـــيـــداً 

للمنشور أم سخرية منه؟
على أنّ إبداء الإعجاب الفردي 
قــــد يــــكــــون أقـــــل أهـــمـــيّـــة فــــي بــيــئــة 
الشبكات الاجتماعيّة مــن عمليّة 
ها تمنح عند 

ّ
تراكمه، التي يبدو أن

ــداده، صاحب  ــ تــكــرره وتــضــخــم أعـ
الحساب، نوعاً من مكانة أو سلطة، 
ـــــال اجـــتـــمـــاعـــيّ»  مـ كـــأنـــهـــا «رأس 
الــتــي وصفها عالم  على الصيغة 
الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، 
تــالــيــاً لكسب  يــمــكــن أن يــســتــثــمــر 
اقــتــصــاديّ،  رأس مــال سياسي أو 
ــيــــك عـــــن قـــيـــمـــتـــهـــا المـــضـــمـــرة  ــاهــ نــ

كشبكة علاقات اجتماعيّة، تقارب 
تلك التي ينسجها المــرء من خلال 
ــادٍ اجــتــمــاعــي أو  ــ عــضــويــتــه فـــي نـ

لجنة تطوعيّة.
وفــي الحقيقة، فــإن الحصول 
ــلــــى الإعـــــجـــــابـــــات قـــــد يــتــضــمــن  عــ
ــن مــســألــة  ــب أبـــعـــد حـــتـــى مــ ــوانــ جــ
ــلـــك. فــطــبــيــعــة  ــة تـ ــانـ ــكـ ــاب المـ ــتـــسـ اكـ
التواصل عبر المنصات الافتراضيّة 
تبدو من دون تلقي ردود أفعال من 
الآخرين، أشبه بالصراخ في فضاء 
ــإن الإعــجــابــات  مــفــتــوح، ولـــذلـــك فــ
ــــة لمنح  مـــن تــلــك الــنــاحــيــة ضــــروريّ

صاحب المنشور الشعور باكتمال 
عمليّة التواصل (مــرســل ورسالة 
)، وإن مــا عــبّــر عــنــه يلقى 

ٍّ
ومــتــلــق

نوعاً من القبول الاجتماعي، أقلّه 
على سبيل الافتراض، وإلا فغالباً 
إلـــى الانــســحــاب من  مـــا سينتهي 

العمليّة. 
فـــي أن منح  ــاً، لا شــــكّ  وأيــــضــ
ــلـــق بـــشـــكـــل عــــام  الإعـــــجـــــابـــــات يـــخـ
نــوعــاً مـــن الأجـــــواء الإيــجــابــيّــة في 
العلاقات الاجتماعيّة، كما الهدايا 
أو الــبــطــاقــات الــبــريــديّــة الــتــي يتم 
تبادلها في المناسبات، وبالطبع 
الــنــهــائــي مرتبطاً  يــبــقــى مــعــنــاهــا 
بالشخصين وطبيعة علاقتهما؛ 
ســــواء الحقيقية أو الافــتــراضــيّــة، 
مع الصلاحيّة للمتلقي دائماً في 
قــبــولــهــا مـــن عـــدمـــه، لا ســيــمــا في 
حالات تتعلق بشخصيات تقتصر 
مــعــرفــتــنــا بــهــا عــلــى الــشــبــكــات، أو 
تتعلق بأفراد من جنسين مختلفين، 
إذ يمكن في بعض الأحيان أن تقرأ 
تلك الإعجابات في إطــار إيماءات 

أقرب للغزل –الافتراضي دائماً-.
ولبناء رأس مال اجتماعي من 
وراء الإعجابات، سيكون ضرورياً 
الاســتــمــرار فــي إنــتــاج المــنــشــورات 
والتفاعل مع الآخرين على شبكة 
الـــتـــواصـــل، وهــــي عــمــلــيّــة تتطلب 
وقــــتــــاً وجــــــهــــــداً، ويـــضـــطـــر بــعــض 
المشاهير لتوكيل إدارتها اليوميّة 
لمساعدين. على أن الأبحاث أظهرت 
أن تلقي الإعجابات بأعداد كبيرة 
على الشبكات الافــتــراضــيّــة يمنح 

الــشــخــص شـــعـــوراً بـــالـــســـعـــادة، إذ 
وُجد أنها تطلق مادة «الدوبامين» 
فــــي الـــــدّمـــــاغ، تـــمـــامـــاً كـــمـــا لــــو كـــان 
الــشــخــص قـــد تــلــقــى هـــديّـــة مــالــيــة 
مثلاً، ولذلك فإن كثيرين ينتهون 
ــان على  إلـــى مــســتــوى مــا مــن الإدمــ
تلقي الإعجابات، والشعور بآثار 

الانسحاب عند انحسارها.
ــيـــوم على  ويــتــفــق كـــثـــيـــرون الـ
أن الــصــيــغــة الـــتـــي بُـــنـــيـــت عــلــيــهــا 
ــوارزمــــيــــات شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  خــ
ــكــــل عـــــــــام فـــــــي نـــشـــر  ــد بــــشــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ تـ
مــعــلــومــات ومـــعـــارف وتــحــديــثــات 
لـــم يــكــن مــمــكــنــاً فـــي أوقــــات  وآراء، 
ــــه  ــلّ ـــا، أقــ ــة الــــــوصــــــول إلــــيــــهـ ــقــ ــابــ ســ
بالسهولة التي تقدّمها الشبكات 
في وقتنا الرّاهن. لكن ذلك ينبغي 
ألا ينسينا الجوانب السلبيّة التي 
يــمــكــن لــهــا أن تــتــضــمــنــهــا تــجــربــة 
ــة، ومــنــهــا  ــ ــيّ ــراضــ ــتــ الـــشـــبـــكـــات الافــ
ــنـــدق مــع  ــتـــخـ  الـ

ّ
الــــســــقــــوط فــــي فــــــخ

أشـــخـــاص يــقــاربــونــنــا فـــي الــفــكــر، 
والابــتــعــاد عمن لا تعجبنا أقواله 
إلــــى  يـــــــــؤدي  دون دلائــــــــــل. وهـــــــــذا 
ـــرف صــدى» من 

ُ
نشوء نــوع مــن «غ

مــتــشــابــهــين لا يـــثـــقـــون بــجــمــهــور 
غــرف الــصــدى الأخـــرى، على نحو 
يعيق صيغ الحوار السياسي بين 
المــواطــنــين، ويعيد  فــئــات  مختلف 
ــات الـــقـــائـــمـــة  ــابــ ــطــ ــقــ ــتــ ــاج الاســ ــ ــتـ ــ إنـ
ــتـــق مــن  ــشـ بـــيـــنـــهـــم ويـــعـــمـــقـــهـــا. ويـ
ــذه الــجــهــة أن الـــتـــورط فـــي غــرف  هـ
الــصــدى تــلــك يــدفــع بــصــاحــبــه إلــى 
نــوع مــن الكسل الــفــكــري، وتــوزيــع 

الإعــجــابــات كجزء مــن لعبة نكاية 
بالآخرين، الأمــر الــذي يخلق بيئة 
مــن العلاقات السطحيّة دون فهم 
مــعــمّــق لمــاهــيّــة المــحــتــوى المتضمن 
ــريـــدات، أو  ــغـ ــتـ ــنـــشـــورات والـ فـــي المـ
ــا يــســمــيــه  ــو مــ ــ تـــــــــه، وهـ بـــرغـــم رداء
الفلاسفة «ســقــوط المعنى». ولعل 
ذلـــك يــفــسّــر ظــواهــر مــثــل: شــعــراء/ 
شــاعــرات «فيسبوك»، أو المفكرين 
الافـــتـــراضـــيـــين الــســطــحــيــين الــذيــن 
المــتــواردة  قــد تدفعهم الإعــجــابــات 
إلــى نشر مزيد من المــادة الرديئة، 

وشغل الفضاء الافتراضي بها.
ــمــــون عــلــى  ــائــ ــقــ ــه الــ ــبـ ــنـ ــد تـ ــ ــ وقـ
شبكات التواصل الاجتماعي إلى 
الجوانب السلبية لمسألة تجميع 
ــلـــك، والـــســـلـــوكـــيّـــات  ــابــــات تـ الإعــــجــ
الــخــطــرة الــتــي يــقــوم بــهــا البعض 
ــيـــهـــا. وهـــم  ــلـ ــلـــحـــصـــول عـ ــاً لـ ــيـ ســـعـ
تـــجـــارب للتخلّص  بــصــدد إجـــــراء 
من عداداتها الملحقة بكل منشور، 
ــاف «فــيــســبــوك» خــدمــة  بــيــنــمــا أضــ
اختيارية يمكن من خلالها إخفاء 
الــعــدادات الظاهرة أمــام المستخدم 

على صفحته.
ــابـــات  ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الإعـــجـ
ــتــــواصــــل  تـــــحـــــديـــــداً، وجــــــوانــــــب الــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ الإنــــــــســــــــانــــــــي الـــــــتـــــــي أضـ
الــشــبــكــات الافـــتـــراضـــيـــة، تــظــل في 
النهاية مــحــايــدة القيمة، كما كل 
تــكــنــولــوجــيــا حـــديـــثـــة، ومــتــعــددة 
الأوجه، بحيث يمكن استخدامها 
فــي الأبــيــض مــن المــعــنــى، كــمــا في 

الأسود منه.

ندى حطيط

أيمن شرف

د.كرمة سامي

د.هيثم الحاج علي

محمد البعلي

مع كل هذه التغييرات الهائلة في شبكات التواصل 
الاجتماعي ما زال البحث الفلسفي والقانوني واللغوي 

متأخراً عن تفكيك وتفسير سرعة أدوات الخطاب الجديد

  ((٢٢ -  - ٣٣))



حـــــقـــــقـــــت يـــــــــارا 
الـــــــــحـــــــــقـــــــــبـــــــــانـــــــــي 
لاعـــــــبـــــــة الــــتــــنــــس 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، 
ــداً  ــ ــريـ ــ إنــــــــجــــــــازاً فـ
وتـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــا، 
بتحقيقها بطولة 

رومــــانــــيــــا لــلــتــنــس 
«فــــــــئــــــــة الــــــــــزوجــــــــــي» 

ضمن روزنامة بطولات 
الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
للتنس ITF، لتصبح 
أول لاعــبــة ســعــوديــة 

بتاريخ اللعبة تحقق لقبا دوليا.
وقد شاركت يارا بالبطولة برفقة 
زميلتها الرومانية أليسا، وقد حققتا 
الــلــقــب بــعــد الانـــتـــصـــار بـــالـــدور الأول 
بمجموعتين دون رد على منافستيهما 
«الرومانية والألمانية» وتغلبتا في ربع 
النهائي أيضا بمجموعتين لصفر وفي 
نصف النهائي بمجموعتين لواحد، 
وفـــي الــنــهــائــي تــألــقــت يـــارا وزميلتها 
أليسا وانتصرتا على منافستيهما 
«ســـارة وإيــفــا» الــرومــانــيــتــين بنتيجة 

.(٤/٦) - (٣/٦)
وتوجد يــارا الحقباني في المركز 
٨٦٨ عالمياً وفق ترتيب لاعبات التنس 
المحترفات، رغم صغر سنها حيث إنها 
ولدت عام ٢٠٠٤، واحترفت لعبة التنس 
في عمر مبكر، لتمثل المملكة العربية 
ــة فــــي مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات  الـــســـعـــوديـ
العالمية. وشاركت البطلة مؤخراً في 

بــــطــــولــــة دبـــــــي الــــدولــــيــــة 
ــتــــي خــــرجــــت مــنــهــا  الــ
فـــي الـــــدور الــثــانــي، 
ــام  ــارة أمــ ــالـــخـــسـ بـ
ــرا  ــيـ الـــــروســـــيـــــة كـ

ماتيوشيكينا.
كــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــك 
وصـــلـــت الــلاعــبــة 
ــة إلــــى  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ثمن نهائي بطولة 
ــيــــرة لـــلـــتـــنـــس،  ــفــــجــ الــ
قبل أن تخرج بصعوبة 
بالغة بعد الخسارة 
أمــــام الــبــلــغــاريــة إيفا 
ــد بــنــتــيــجــة ٣ -  بـــوسـ
٦ و٦ – ٧، لتعود وتــتــألــق فــي فبراير 
(شباط) من العام الحالي خلال بطولة 

نيروبي وتصعد إلى ربع النهائي.
ولعبت يارا ٢٣ مباراة في بطولات 
الــتــنــس الــدولــيــة، نجحت خــلالــهــا في 
تــحــقــيــق ١٢ انـــتـــصـــارا مــــع تــعــرضــهــا 

لـ١١هزيمة.
واحترفت يارا الحقباني رياضة 
التنس منذ سنوات لتكون أصغر لاعبة 
تــنــس بــالمــمــلــكــة، وتــحــقــق انــتــصــارات 
مهمة في المحافل الدولية، كان آخرها 
التأهل إلى ربع نهائي بطولة نيروبي 
الدولية، بالإضافة لتمثيل المملكة في 
«فــيــوتــشــر  بــطــولات «الــجــونــيــور» والـــ
WTA» وبطولات التضامن الإسلامي، 
كــمــا أنـــهـــا تــعــد أول ســـعـــوديـــة تــدخــل 
المــحــتــرفــات، علماً  الــلاعــبــات  تصنيف 
بـــأنـــهـــا مــســجــلــة فــــي كـــشـــوفـــات نــــادي 

الاتحاد منذ عام ٢٠١٨.
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يتطلع لدخول التاريخ بتحقيقه اللقب للمرة الأولى

اليوم... الأخضر يتحدى أوزبكستان على أرضها في نهائي كأس آسيا
الرياض: فهد العيسى

يــتــطــلــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
تــحــت ٢٣ عــامــاً لــتــدويــن اســمــه في 
الــذهــبــي لبطولة كــأس أمم  السجل 
ــك عــنــدمــا  ــ آســـيـــا تــحــت ســـن ٢٣ وذلـ
يلتقي أوزبكستان صاحبة الأرض، 
الــيــوم فــي نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
التي ستقام على ملعب بونيودكور 

في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وكـــــان المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي قد 
حصل على المركز الثالث بعد تغلبه 
على نظيره الأســتــرالــي ٣ / صفر، 
في مــبــاراة تحديد المركزين الثالث 

والرابع.
ــقـــدم كـــين ســـاتـــو للمنتخب  وتـ
الياباني في الدقيقة السابعة، قبل 
أن يــســجــل تـــرويـــن لاعــــب المــنــتــخــب 
الأســتــرالــي الــهــدف الــثــانــي لليابان 
بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 

.٣٩
وفــي الدقيقة ٦٣ سجل شوتا 
الــثــالــث للمنتخب  الـــهـــدف  فــوجــيــو 

الياباني.
وبالعودة إلى النهائي، فقد بلغ 
الأخضر السعودي نهائي البطولة 
فــي نسختين سابقتين وخسرهما 
فــي ٢٠١٤ و٢٠٢٠ يــعــود الآن بآمال 
عــريــضــة بــتــحــقــيــق الــلــقــب وتــجــاوز 
صاحب الأرض منتخب أوزبكستان 
لــه التتويج باللقب في  الــذي سبق 

.٢٠١٨
ــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي  وقـــــــــدم المــ
تــحــت ٢٣ عـــامـــاً مــســتــويــات مــمــيــزة 
ــاً مــثــالــيــة بعد  ــامـ فــي الــبــطــولــة وأرقـ
الـــبـــطـــولـــة دون أن  نـــهـــائـــي  بـــلـــغ  أن 

تستقبل شباكه أي هدف، في الوقت 
الـــذي سجل فيه ١١ هــدفــاً بــين دور 
المجموعات ومباراتي ربع ونصف 

النهائي.
ــاً  ــيــ ــيــــاســ وســــــيــــــكــــــون رقـــــــمـــــــاً قــ
للأخضر السعودي في حال نجاحه 
بتحقيق اللقب وتجاوز أوزبكستان 
بالإضافة لعدم استقبال شباكه أي 
هدف في المباراة النهائية للبطولة، 
ــبــــطــــولــــة دون أن  الــ ــقــــب  لــ لـــيـــحـــقـــق 

تستقبل شباكه أي هدف.
ــتــــخــــب الــــســــعــــودي  ــنــ وبــــــــــدأ المــ
مشواره في البطولة بتحقيق فوز 
عــريــض بخماسية نظيفة دون رد 
أمــام منتخب طاجيكستان قبل أن 
يـــتـــعـــادل أمـــــام الـــيـــابـــان ســلــبــاً دون 
أهـــــــداف لـــيـــعـــود لـــلانـــتـــصـــارات فــي 

الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
المجموعات أمــام الإمــارات 
بهدفين دون رد ويتصدر 
المجموعة الرابعة بفارق 

الأهـــداف عن وصيفه 
الــيــابــان بــعــد امــتــلاك 

المنتخبين ٧ نقاط.
وفـــــي دور 

ربع النهائي 
تــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 
الأخــــــــــضــــــــــر 
الـــســـعـــودي 
من تجاوز 
مـــنـــتـــخـــب 
ــام  ــنـ ــتـ ــيـ فـ
بثنائية 
نــظــيــفــة 
ن  و د
 ، د ر

قــبــل أن يــكــرر ذات الانــتــصــار 
فـــــي دور نــصــف  ــيــــا  ــتــــرالــ أمـــــــام أســ
الـــنـــهـــائـــي ويــســتــمــر فــــي الــحــفــاظ 

ــه خـــالـــيـــة عــــــــــلــــــــــى  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ شـ
ــبــــال  ــقــ ــتــ مـــــــن اســ

الأهداف.
أما منتخب 
ــان فــقــد  ــتــ ــســ ــكــ أوزبــ
تأهل عن المجموعة الأولى 
بـــعـــد أن كــســب  نـــقـــاط  بـــرصـــيـــد ٧ 
مباراته الأولــى أمــام تركمانستان 
بهدف وحيد دون رد قبل أن يحقق 

فـــوزاً عــريــضــاً أمـــام قــطــر بسداسية 
نــظــيــفــة لــيــخــتــتــم مـــشـــواره فـــي دور 
ــام إيـــران  المــجــمــوعــات بــالــتــعــادل أمــ

بهدف لمثله.
الـــنـــهـــائـــي فـــاز  وفـــــي دور ربـــــع 
مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان عــلــى الــعــراق 
عن طريق ركــلات الترجيح بعد أن 
انتهت المواجهة في أوقاتها الأصلية 
والإضافية بالتعادل الإيجابي ٢ - 
٢. وفــي دور نصف النهائي نجح 
المنتخب الأوزبــكــي بتحقيق الفوز 

على اليابان بهدفين دون رد.

ويعول المنتخب السعودي على 
عدد من الأسماء المميزة التي تحضر 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، حــيــث يـــبـــرز فـــراس 
البريكان وأيمن يحيى وسعود عبد 
الــحــمــيــد وحــامــد الــغــامــدي ونـــواف 
المــرمــى بالإضافة  العقيدي حـــارس 
إلـــــــى مـــتـــعـــب الــــحــــربــــي وإبــــراهــــيــــم 
ــيـــســـي، فــي  مــحــنــشــي وحــــســــين الـــعـ
الــوقــت الـــذي ستغيب فيه الإصــابــة 
هيثم عسيري عن المباراة النهائية.

ــد الــــشــــهــــري مــــدرب  ــعـ ـــد سـ وأكــــ
ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ ــعــــودي أن  ــســ الــ المـــنـــتـــخـــب 

الــــنــــهــــائــــيــــة تــــجــــمــــع بـــــــين فـــريـــقـــين 
يستحقان بلوغ النهائي، وقال: «أنا 
فخور جــداً بفريقي وسعيد لبلوغ 
المباراة النهائية للمرة الثانية على 
التوالي، وسوف نحاول الاستمتاع 
بخوض المباراة بحضور جماهيري 
كــبــيــر، وســــوف نــعــمــل عــلــى الــعــودة 

بلقب البطولة».
ـــاف: «كـــلا الــفــريــقــين جيد  وأضــ
الــهــجــومــي أو  ســـواء عــلــى الصعيد 
الــدفــاعــي، ومــبــاراة النهائي سوف 
تــعــكــس مـــقـــدار الــتــحــســن والــتــطــور 

فــي كـــرة الــقــدم الآســيــويــة، منتخب 
ــان يـــمـــتـــاز بــالــشــخــصــيــة  ــتـ ــكـــسـ أوزبـ
الجيدة وأسلوبهم الخاص باللعب، 
وكــلا الفريقين يستحق اللعب في 

نهائي هذه البطولة».
وأوضح: «منتخب أوزبكستان 
يــمــتــلــك فــريــقــاً جـــيـــداً لــلــغــايــة، وهــم 
ــق مــــنــــذ فـــتـــرة  ــريــ ــفــ ــذا الــ ــ ــ يـــــعـــــدون هـ
طويلة، وقد تقابلنا معهم أكثر من 
مـــرة، وكــلانــا نــعــرف بعضنا جيداً، 
وسوف تكون المباراة قوية وممتعة، 
والــــشــــيء المـــهـــم أن نــســتــمــتــع بــهــذه 

المباراة».
وكــــشــــف: «فـــــي هـــــذه الــبــطــولــة 
نريد الفوز باللقب، ثم في المستقبل 
ــعـــاب  ــلـــوغ دورة الألـ بـ ــاً  أيـــضـ ــد  ــريـ نـ
الأولمــبــيــة ٢٠٢٤ فــي بــاريــس، ونحن 
فـــي هـــذه الــبــطــولــة كــنــا نــعــمــل على 
ذات المــســاريــن، حــيــث يــوجــد لدينا 
١٠ لاعـــبـــين يــســتــطــيــعــون المــشــاركــة 
لــدورة  المــؤهــلــة  فــي النسخة المقبلة 

الألعاب الأولمبية».
وتـــابـــع: «نـــأمـــل أن نــتــمــكــن من 
المحافظة على تركيزنا للحفاظ على 
المــبــاراة  نظافة شباكنا، ولكن هــذه 
النهائية وكــل شــيء ممكن، وربما 
يسجل الفريق الأوزبكي، وبالتالي 
فإن المهم هو أن نقوم بعمل رد فعل 
جيد»، مختتماً حديثه: «نحن أتينا 
إلــــى هــنــا ونــحــن نــحــمــل مــســؤولــيــة 
إسعاد الشعب السعودي، وفي ذات 
ــأي ضــغــوطــات،  الـــوقـــت لا نــشــعــر بــ
وســـوف نــحــاول تــحــويــل أي ضغط 

علينا إلى أمر إيجابي».
مــــــن جــــانــــبــــه أوضــــــــــح تـــيـــمـــور 
كــابــادزه مــدرب أوزبكستان: «نحن 

سعداء بالتواجد في النهائي، وهذا 
إنجاز جيد، وقد بلغنا هذه المرحلة 
مـــن خــــلال الــعــمــل خـــطـــوة بــخــطــوة، 
المــبــاراة النهائية مهمة جداً  ولــكــن 
بالنسبة لنا، ونأمل أن نتمكن من 

الفوز باللقب».
وأضـــاف: «المنتخب السعودي 
جــيــد وحـــقـــق نــتــائــج مــمــيــزة حتى 
الآن، وقـــــد عــمــلــنــا عـــلـــى مــشــاهــدة 
مـــبـــاريـــاتـــهـــم وتــحــلــيــلــهــا، وســبــقــت 
لــنــا مــقــابــلــتــهــم أكــثــر مـــن مــــرة، كما 
بانضمام  تحسنت  تشكيلتهم  أن 
ــن المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي في  لاعـــبـــين مـ

الأدوار الإقصائية».
وأردف بالقول: «نحن نحترم 
الــفــرق في  المنتخب السعودي وكــل 
البطولة، ورغم أن المنتخب السعودي 
لم يتلق أي هدف في مرماه فإن ذلك 
يحفز اللاعبين مــن أجــل التسجيل 
ــــام مــثــل هــــذا الـــفـــريـــق»، مــضــيــفــاً:  أمـ
«نحن نعرف نقاط القوة والضعف 
لـــدى المــنــتــخــب الــســعــودي، وســوف 
نحاول الاستفادة من نقاط الضعف 

لديهم».
ــح: «لا يــوجــد وقـــت من  ــ وأوضــ
أجل التفكير بأي شيء غير المباراة، 
ولا نريد التفكير بــحــرارة الطقس، 
حيث إن كــلا الفريقين يتأثر بمثل 
هــذه العوامل، ومــا يهمنا فقط هو 

خوض المباراة وتحقيق الفوز».
ــــذه الــبــطــولــة كــانــت  وخـــتـــم: «هـ
ــن أجـــل  ــ ــة لـــلاعـــبـــين مـ ــ ــعـ ــ ــة رائـ ــرصــ فــ
الــخــبــرة، وإثــبــات مستوى  اكتساب 
قدراتهم، وقد تمكنا خلال مباريات 
البطولة من التعرف على الجوانب 

التي نحتاج للتحسن فيها».

لاعبو الأخضر في صورة تعكس معنوياتهم العالية قبل النهائي (الشرق الأوسط)

جــــولــــة الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
جموعات أمــام الإمــارات 
دفين دون رد ويتصدر 
جموعة الرابعة بفارق 

هـــداف عن وصيفه 
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يارا تحتفل باللقب مع زميلتها 
الرومانية أليسا (الشرق الأوسط)

يارا الحقباني تدخل التاريخ 
بأول لقب دولي في لعبة التنس

الرياض:  فارس الفزي

الاتحاد يبحث عن محور أجنبي جديد
جدة: إبراهيم القرشي

لــلــتــعــاقــد  تـــتـــجـــه إدارة الاتـــــحـــــاد 
مـــع لاعــــب مـــحـــور أجــنــبــي خــــلال فــتــرة 
الانتقالات الصيفية، وذلــك بالتنسيق 
مــــع الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق بـــقـــيـــادة 
الروماني كوزمين كونترا، الذي تشير 
المصادر إلى بقائه في سدة المسؤولية 
الفنية، فــي ظــل رغــبــة مشتركة تجمع 
صناع القرار مع المدرب ينتظر أن تتوج 

رسمياً بالتجديد والإعلان الرسمي.
وحــســب المــعــلــومــات الــــــواردة، فــإن 
الإدارة الاتــحــاديــة رغــم تأجيلها البت 
ــرار يــتــعــلــق بـــالـــفـــريـــق لــحــين  ــ ــي أي قــ فــ
انتهاء الموسم الرياضي الحالي في ظل 
حساسية المرحلة المقبلة، إلا أن هناك 
عــمــلاً مــتــواصــلاً لتجهيز كــافــة الأمـــور 
الــجــديــد من  بمرحلة الإعــــداد للموسم 
مــعــســكــر إعــــــدادي ودراســــــة الــخــيــارات 
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة المــتــاحــة لاخــتــيــار 
الأفضل، بما يسهم في تشكيل إضافة 

فنية جيدة للفريق.
وتــبــايــنــت ردود الــفــعــل الاتــحــاديــة 
حــيــال نــتــائــج الـــوديـــات الــتــي خاضها 
الــفــريــق خـــلال فــتــرة تــوقــف المــنــافــســات 
الرياضية، التي كــان آخرها الخسارة 
مــن غريمه التقليدي الأهــلــي ٣ - ٢ في 
المواجهة التي جمعت الفريقين أول من 
أمس على الملعب الرديف بمدينة الملك 
الــلــه الرياضية بــجــدة، فــي الوقت  عبد 
ــذي خــســر فــريــق الاتـــحـــاد مــواجــهــتــه  الــ
الــوديــة الأولــى أمــام بيراميدز المصري 
بــهــدف نــظــيــف، فــيــمــا تـــعـــادل مـــع أبــهــا 

إيجابياً ١ - ١.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي وجــــد عــــدد من 
الـــوديـــة ليست  الاتـــحـــاديـــين أن نــتــائــج 

ــفـــريـــق، أبـــدى  مــقــيــاســاً لــلــحــكــم عــلــى الـ
البعض قلقه من تأثر الفريق وغيابه 
عن تحقيق الانتصارات في ٦ مباريات 
بــالمــواجــهــات الرسمية  بــــدءاً  مــتــتــالــيــة، 
التي سبقت فترة التوقف بالتعادل مع 
الفتح، والخسارة من الهلال والطائي، 

إلى جانب نتائج الوديات الثلاث.
والاتــــــــــحــــــــــاد مـــــطـــــالـــــب بـــتـــحـــقـــيـــق 
ــار فـــي المـــبـــاراتـــين الأخــيــرتــين  ــتـــصـ الانـ
للفريق بالدوري السعودي للمحترفين 
أمــام الاتفاق والباطن، ٢٣ و٢٧ يونيو 
(حزيران) الحالي، وانتظار تعثر الهلال 
في مباراتي الفتح والفيصلي للتتويج 

باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 
.٢٠٠٩

ويتنافس الاتحاد مع الهلال على 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري  لــقــب 
فـــي المـــوســـم الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي، عقب 
تساويهما نقطياً بـ٦١ نقطة، وبفارق ٦ 
نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.
ــام  ــة الاتــــحــــاد أمــ ــهـ وتـــشـــكـــل مـــواجـ
ــفــــاق أهــمــيــة قـــصـــوى لــــدى أنــصــار  الاتــ
الــفــريــقــين فـــي ظـــل أهــمــيــتــهــا الــكــبــيــرة 
للفريقين، حيث يبحث أصحاب الأرض 
عن الهروب من شبح الهبوط لاحتلاله 
المــركــز الثاني عشر فــي سلم الترتيب، 

بــفــارق نقطة واحـــدة فقط عــن الهبوط 
مقابل المستضيف التي يتطلع لتجديد 
الآمال في التتويج باللقب، وتكرار فوزه 
بعد أن تمكن من التغلب على الفريق 
الاتـــفـــاقـــي فـــي مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب الــتــي 

جمعت الفريقين في جدة ٣ - ٢.
واطــــــمــــــأن المــــــــــدرب كــــونــــتــــرا عــلــى 
جاهزية لاعبيه خلال المواجهة الودية 
الأخيرة أمام الأهلي، التي جاءت تأهباً 
للجولتين الأخيرتين للدوري، حيث دفع 
كونترا باللاعبين الموجودين في القائمة 
الأساسية للفريق، التي ضمت الحارس 
البرازيلي مارسيلو غروهي، إلى جانب 

أحمد حجازي وعمر هوساوي وحمدان 
الشمراني ومهند الشنقيطي في خط 
الدفاع، وخالد السميري وعبد العزيز 
البيشي والبرازيليين برونو هنريكي 
ورومــاريــنــهــو فـــي خـــط الـــوســـط، فيما 
قاد هجوم الفريق المغربي عبد الرزاق 

حمد الله.
وتقدم الأهلي أولاً عن طريق علي 
مجرشي، وأدرك الاتحاد التعادل عبر 
ضربة جزاء نفذها المغربي عبد الرزاق 
حمد الــلــه. وفــي الــشــوط الــثــانــي سجل 
الأهلي هدفين عن طريق حسين المقهوي 
(ركلة جزاء) وحسن العلي، فيما أحرز 

للاتحاد هارون كمارا.
ــة خــــــروج عــبــد  ــهــ ــهــــدت المــــواجــ وشــ
الـــرحـــمـــن غـــريـــب لاعــــب الأهــــلــــي، وعــبــد 
العزيز البيشي من الاتحاد، للإصابة، 
وينتظر أن يخضع الثنائي للفحوصات 
الطبية اليوم لتوضيح ماهية الإصابة، 
ومدى حاجة اللاعبين لبرنامج علاجي 

وتأهيلي.
المــركــز  ويستقبل الأهــلــي صــاحــب 
الــدوري  الحادي عشر في سلم ترتيب 
بـ٣١ نقطة ضيفه الرائد في الجولة قبل 
الأخيرة بطموح تحقيق الفوز، والهرب 
مـــن دائــــــرة خــطــر الـــهـــبـــوط إلــــى دوري 

الدرجة الأولى.
وســـيـــدخـــل قـــطـــبـــا جـــــدة الـــجـــولـــة 
المــقــبــلــة بــطــمــوحــات مــتــبــايــنــة، حيث 
يتطلع الفريق الأصفر لتحقيق الفوز 
على الاتفاق للإبقاء على أمل المنافسة 
عــلــى لــقــب الـــــدوري، فــيــمــا يستضيف 
الأهلي نظيره الرائد في الجولة ذاتها، 
رغـــبـــة فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــهــرب من 
دائرة خطر الهبوط إلى دوري الدرجة 

الأولى.

مدرب الاتحاد يصافح نظيره الأهلاوي قبل ودية الفريقين أول من أمس (الشرق الأوسط)

 إلى الأحفاد
ً
توارثت تحقيق الإنجازات انطلاقاً من الجد وصولا

عائلة الغريب... أيقونة السباحة السعودية والخليجية
الدمام : علي القطان

تــمــثــل أســــرة الــغــريــب أيــقــونــة 
ــيـــة فــــــي لــــعــــبــــة الـــســـبـــاحـــة  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
السعودية والخليجية وكذلك على 
الصعيد الآسيوي، حيث يتوارث 
ممارسة هذه اللعبة الآباء والأبناء 
ــاً الأحـــــفـــــاد وتـــشـــهـــد لــهــم  ــيــ ــالــ وحــ
المسابح والمياه المفتوحة بتحقيق 
ــزات وتــحــطــيــم  ــنـــجـ الــكــثــيــر مــــن المـ
الكثير من الأرقام القياسية سواء 
في المسافات القصيرة أو الطويلة.

ــة مـــــن جـــاســـم  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ كــــانــــت الـ
الغريب الذي بدأ مشواره مع هذه 
اللعبة فــي منتصف السبعينات 
ــاً  ــبـــاحـ ــــة حــــيــــث كــــــــان سـ المـــــيـــــلاديـ
ماهراً ومتخصصاً في المسافات 
ل المملكة في الكثير 

ّ
الطويلة ومث

من البطولات الخليجية والقارية 
الــدولــيــة وخصوصاً التي  وحــتــى 

تنظيم بشكل دوري في أوروبا.
وبــعــد أن اعــتــزل الأب واتــجــه 
للتدريب كان الابــن محمد جاهزاً 
الــرايــة ومــواصــلــة تحقيق  لتسلم 

المنجزات في نفس السباقات التي 
كان يمارسها والده في المسافات 
الطويلة وحــقــق منجزات محلية 
وخــلــيــجــيــة وقــــاريــــة حــتــى اعــتــزل 
ــه لــلــتــدريــب وحــالــيــاً  أيـــضـــاً واتـــجـ
ــع الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي  ــ يـــعـــمـــل مـ
ــرائـــد  ــادي الـــفـــتـــح الـ ــ وكــــذلــــك مــــع نــ
على مستوى هذه اللعبة ويحقق 
منجزات كبيرة ويقدم نجوماً عدة 
فيها من بينهم السباح الأولمبي 

يوسف بوعريش.
ــم يــتــرك  ــده لـ ــ ــرار والــ ــ وعـــلـــى غـ
الــلــعــبــة إلا وبـــــدأ تجهيز  مــحــمــد 
أبنائه الثلاثة من أجل أن يكونوا 
أبطالاً يشار لهم بالبنان ويحققوا 
مــنــجــزات أفــضــل مما قــدمــه والــده 
وهو شخصياً حيث يحرص على 
تواجد أبنائه في كافة البطولات 
من إكسابهم المزيد من الخبرة رغم 

صغر سنهم.
وحــقــق جــاســم محمد أرقــامــاً 
قــيــاســيــة فـــي عــــدة مــنــاســبــات في 
بطولات المملكة في سن لم يصل 
إلــى «١١» عــامــاً حيث يتخصص 

في المسافات القصيرة.
كما أن شقيقه يوسف محمد 
الــنــهــج ويحقق  يسير عــلــى نــفــس 
أرقــامــاً قياسية من حيث السرعة 
ولكن من سوء حظه أن الفئة التي 
يتواجد فيها لا تُرصد لها أرقام 
قياسية وهذا ما دعا «جده» الذي 
كان عضواً في الاتحاد السعودي 
وبــــات حــالــيــاً عــضــواً فـــي اللجنة 
ــــك فــي  ــــذلـ الـــفـــنـــيـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وكـ
المـــاســـتـــر الآســــيــــوي، بــــأن يــطــالــب 
بـــأن يــتــم رصـــد هـــذه الأرقــــام التي 
يحققها يوسف ويتم تصنيفها 
حتى لا يظلم في حال تم اعتماد 
الأرقـــام التي يحققها السباحون 

في سن «٨» أعوام.
وحقق يوسف أرقاماً جديدة 
تتجاوز «٥» أرقــام من بينها رقم 
فــي بطولة المملكة الأخــيــرة التي 

أقيمت في الدمام.
وبــــــــــات يـــــوســـــف حــــالــــيــــاً مــع 
الــســبــاح عــلــي المـــرهـــون الــلاعــبــين 
الــصــاعــديــن الأفــضــل فــي المسابح 
السعودية إلا أن أرقامهما ليست 

مصنفة إلى الآن بحكم العمر.
ــــب إن  ــريـ ــ ــغـ ــ ــم الـ ــ ــاسـ ــ ــــول جـ ــقـ ــ يـ
بداياته مــع لعبة السباحة كانت 
في منتصف السبعينات الميلادية 
من خــلال «العيون» المنتشرة في 
محافظة الأحساء حيث كانت هذه 
الهواية منذ الصغر ولقي تشجيع 

والديه في ممارسة هذه اللعبة.
وعـــــــن أرقــــــامــــــه كــــســــبــــاح قــــال 
ــعــــديــــد مــن  ــقــــت الــ ــقــ ــــب: «حــ ــريـ ــ ــغـ ــ الـ
الأرقــام في المسافات الطويلة في 
ســبــاح بــاكــولــي وكـــابـــري نــابــولــي 
والمانش وكذلك بطولات الخليج 
وآســيــا ومـــن ثــم اعــتــزلــت فــي سن 

ــاركـــت في  مــبــكــرة حــيــث كـــانـــت شـ
مــســافــات تــصــل إلـــى «٣٠ كـــم» في 
المـــيـــاه المــفــتــوحــة. وحــقــقــت ضمن 
العشر الأولــى في بطولة باكولي 
في إيطاليا لمسافة «٢٠» كم، كما 
أن الابــن محمد شــارك في بطولة 
العالم في إيطاليا بمسافة «٢٥» 

كم وكذلك بطولة العالم في دبي 
وحــقــق كــذلــك الــعــديــد مـــن المــراكــز 
ــــولات المــمــلــكــة  ــطـ ــ ــــي بـ المـــتـــقـــدمـــة فـ
والــــخــــلــــيــــج وآســــــيــــــا أيـــــضـــــاً عــــدا 

مشاركاته العالمية.
ــاد يـــقـــول جــاســم  ــفــ وعــــن الأحــ
ــم مــحــمــد حــقــق  ــاســ ــريــــب: «جــ ــغــ الــ
منجزات وأرقاماً قياسية في الظهر 
وحرة وغيرها من المسابقات التي 
يشارك فيها في نفس الفئة تحت 
١٢ عــامــاً حــيــث إنـــه حــقــق ٥ أرقـــام 
قياسية، أما يوسف فهو حالياً من 
الأفضل ويحقق أرقاماً هي الأعلى، 
وأتــوقــع أن يــكــون أفــضــل أشقائه 
بــل وأرشــحــه للمسافات الطويلة 
إلا أنه في السن الحالية ٨ سنوات 
لــه إلا فــي المسافات  غير مسموح 
القصيرة، إلا أن لديه موهبة كبيرة 
وشدة تحمل تجعلني أرشحه أن 
يكون بطلاً في المسافات الطويلة 

على غرار جده ووالده».
وزاد بالقول: «هناك الحفيد 
الـــثـــالـــث عـــلـــي وهـــــو تـــحـــت الــســن 
ــة فــــي أي  ــاركـ ــالمـــشـ المــــســــوح لـــهـــا بـ

مــســابــقــة فــي اتــحــاد الــســبــاحــة إلا 
أنــــه يـــقـــوم بـــالـــتـــدريـــب الــــدائــــم مع 
أشقائه ويرسم له أهدافاً ويضع 
أرقاماً ويحطمها وهذا ما يجعلنا 
متفائلين جداً به ليكون على خطى 
أشقائه في حصد البطولات على 

كافة الأصعدة».
ويــرى الغريب أهمية تدريب 
ــنـــشء عــلــى الــســبــاحــة لأن هــذه  الـ
اللعبة لها قيمة كبيرة سواء على 
الجانب الصحي والبدني وحتى 

على مستوى الحياة الشخصية.
ــــب بـــالـــدعـــم  ــريـ ــ ــغـ ــ وأشـــــــــــاد الـ
الكبير الذي تحظى به الرياضة 
ــن قـــبـــل الــحــكــومــة  ــة مــ الـــســـعـــوديـ
ممثلة في وزارة الرياضة واللجنة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة حــيــث يتم 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــام اسـ ــ ــظـ ــ ــيـــق نـ ــبـ تـــطـ
ــادت الــســبــاحــة  ــ الأنــــديــــة الـــتـــي أعــ
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأنـــديـــة وعـــززت 
التنافس بينها وهذا ما سيكون 
له مردود إيجابي على الرياضة 
السعودية بشكل عام ومن بينها 

لعبة السباحة.

عائلة الغريب حظيت بنصيب الأسد من بطولات السباحة محلياً وخليجياً (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

النادي الألماني أعلن رحيل المدافع لوكاس إلى لوغانو السويسري

بايرن ميونيخ يفحص ماني «طبياً» الثلاثاء... ويتكتم على مسار الصفقة
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر إعــلامــي، أمــس 
الــنــجــم السنغالي  (الـــســـبـــت)، أن 
ســـاديـــو مــانــي مــهــاجــم لــيــفــربــول 
الإنجليزي لكرة القدم، سيخضع 
لــلــفــحــص الــطــبــي بـــنـــادي بــايــرن 

ميونيخ، يوم الثلاثاء المقبل.
وجـــــاء ذلــــك وفـــقـــاً لمـــا ذكــرتــه 
«شـــــبـــــكـــــة ســــــكــــــاي ســـــبـــــورتـــــس» 

التلفزيونية في تقرير لها.
وكــانــت تــقــاريــر إعــلامــيــة في 
ألمانيا وبريطانيا قد ذكرت، أول 
من أمــس (الجمعة)، أن الناديين 
اتفقا على انتقال اللاعب، مقابل 
٣٢ مليون يورو (٣٤ مليون دولار) 
بشكل مبدئي، مع متغيرات تصل 
إلـــــى تــســعــة مـــلايـــين يــــــورو عــلــى 

الأكثر.
وأضـــافـــت أن ســـاديـــو مــانــي 
ســيــوقــع عـــقـــداً لمــــدة ثـــلاثـــة أعــــوام 
مع بايرن ميونيخ. ورفض نادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــتــعــلــيــق بــهــذا 
ــالاً من  الـــشـــأن لــــدى تــلــقــيــه اتــــصــ

«وكالة الأنباء الألمانية».
وتحدث ماني بشكل صريح 
بــشــأن التفكير فــي مستقبله مع 
ليفربول، الذي وجد خياراً بديلاً 
بالفعل بإتمام صفقة التعاقد مع 
المهاجم داروين نونيز من بنفيكا 

البرتغالي.
وقد يشكل التعاقد مع ماني 
ــــي ظــل  ــرن فـ ــايــ أمــــــــراً حـــاســـمـــاً لــــبــ
احـــتـــمـــالات رحــيــل نــجــم الــهــجــوم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

إلى برشلونة الإسباني.
ــداء  ــرر لــيــفــانــدوفــســكــي إبـ وكــ
ــيـــل عــــن بـــايـــرن  رغـــبـــتـــه فــــي الـــرحـ
ميونيخ، لكن النادي البافاري أكد 
أنه يرتبط بعقد لا يزال مستمراً 

لمدة عام آخر.
ــم يــصــدر بــايــرن ميونيخ  ولـ
بطل الدوري الألماني بياناً رسمياً 
بـــهـــذا الـــشـــأن، عــلــمــاً بـــأنـــه أصـــدر 
بــيــانــاً الــســبــت أعـــلـــن فــيــه رحــيــل 
المـــدافـــع لارس لـــوكـــاس مـــاي إلــى 

لوغانو السويسري.
ــايــــرن  ــم مـــــــاي إلـــــــى بــ ــ ــــضــ وانــ
ميونيخ كلاعب ناشئ عام ٢٠١٤، 
ــادراً مــا شـــارك مــع الفريق  لكنه نـ
ــارة  ــ ــ فــــتــــرتــــي إعـ الأول، وقــــضــــى 
لفريقي دارمشتاد وفيردر بريمن.

ــايـــرن مــيــونــيــخ عن  ــلـــن بـ وأعـ
إلـــى لوغانو  انــتــقــال مـــاي  صفقة 
عبر بيان بموقعه على الإنترنت، 
وذلـــك بعد أن ودع أول مــن أمس 
(الـــجـــمـــعـــة) لاعــــــب خــــط الـــوســـط 
الإسباني مارك روكا، الذي انضم 

إلى ليدز يونايتد الإنجليزي.
يُذكر أن ليفربول أعلن تعاقده 
رسمياً مع الأوروغواياني داروين 
نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي، 
فــي صفقة قــد تكون قياسية في 
تاريخ النادي الإنجليزي، انتظاراً 
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــــصــ ــخــ ــول المــ ــ ــــوصــ لــ

وتصريح العمل.
ووقع نونيز عقداً يمتد لستة 
ــع لـــيـــفـــربـــول، وبــحــســب  أعـــــــوام مــ
«وكالة الأنباء البريطانية» (بي 
إيــــه مـــيـــديـــا) فــــإن قــيــمــة الــصــفــقــة 

بلغت ٦٤ مليون جنيه إسترليني 
(٧٦ مليوناً و٨٠٠ ألف دولار).

ــــد تـــرتـــفـــع قــيــمــة الــصــفــقــة  وقـ
إلــى ٨٥ مليون إسترليني، وهو 
ــا يـــزيـــد بــنــحــو عـــشـــرة مــلايــين  مــ
ــذي  ــ ــنـــي عـــلـــى المـــبـــلـــغ الـ ــيـ ــرلـ ــتـ إسـ
ــاقـــد مــع  ــتـــعـ ــلـ ــربــــول لـ ــفــ ــيــ ــه لــ ــ ــعـ ــ دفـ

المـــدافـــع الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايك من صفوف ساوثهامبتون 
فـــي مــطــلــع عـــام ٢٠١٨، ولــكــن في 
ســبــيــل حــــدوث ذلـــك ينبغي على 
المهاجم الأوروغواياني أن يحقق 
جميع البنود المنصوص عليها 
فـــي الــعــقــد، ومــــن بــيــنــهــا الــســجــل 

بــدوري أبطال  التهديفي والــفــوز 
أوروبا.

لــيــفــربــول أن تصل  ويــتــوقــع 
قيمة الصفقة إلى ٧٥ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، بـــشـــرط أن يـــشـــارك 

نونيز بشكل مستمر.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي ارتــفــعــت 

ــإن راتــــب  ــ فـــيـــه قــيــمــة الـــصـــفـــقـــة، فـ
ــر مــقــبــولاً  ــ نــونــيــز قـــد يــجــعــل الأمـ
إلى حد ما، بشرط اكتمال صفقة 
البيع المحتملة لساديو ماني إلى 
ــايـــرن مــيــونــيــخ، حــيــث ســيــوفــر  بـ
الــراتــب الضخم  ليفربول حينها 
الــذي يُعتبر  للمهاجم السنغالي 

ــلاً فــي  ــ ــ ــبــــين دخــ ــى الــــلاعــ ــلــ ــن أعــ ــ مـ
النادي، بالإضافة إلى الاستفادة 
من عائد بيعه، الذي قد يصل إلى 

٤٠ مليون إسترليني.
وأســـــرع لــيــفــربــول فـــي حسم 
الصفقة، وسط تكهنات عن سعي 
مانشستر يونايتد لضم اللاعب 
أيضا، حيث أكد الألماني يورغن 
كلوب، المدير الفني لليفربول، أن 
نونيز يُعتبر الهدف الأول له في 

سوق الانتقالات هذا الصيف.
وأبدى كلوب إعجابه الشديد 
باللاعب، حيث تابعه وهو يسجل 
هـــدفـــين فـــي شـــبـــاك فــريــقــه خــلال 
مواجهتي الــذهــاب والإيـــاب أمــام 
لــدوري  بنفيكا في دور الثمانية 
أبطال أوروبا، في أبريل (نيسان) 

الماضي.
قــدرة نونيز  ولا تعتبر عــدم 
على التحدث باللغة الإنجليزية 
مشكلة، نظراً لأن المدرب المساعد 
لــكــلــوب، بــيــب لـــيـــنـــدرس، وكــذلــك 
مـــدرب التطوير فيتور مــاتــوس، 
ــة  ــغــ ــلــ ــالــ ــــث بــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــدان الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ يـ
الــحــال لعدد  البرتغالية، وكــذلــك 
من اللاعبين بالفريق، ومن بينهم 

أعضاء بالمنتخب البرازيلي.
وجــــــاء الـــتـــعـــاقـــد مــــع نــونــيــز 
لــدعــم خــط هــجــوم لــيــفــربــول، في 
ظــل الرحيل المحتمل لمــانــي، كما 
أن المهاجم المصري محمد صلاح 
يخوض الــعــام الأخــيــر فــي عقده، 
وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم 

البرازيلي روبرتو فيرمينو.
من جانب آخر، وعلى صعيد 

الـــدوري الإنجليزي نفسه، أعلن 
نــادي آرســنــال الإنجليزي، أمس 
(الــســبــت)، أنـــه وقـــع عــقــداً جــديــداً 
طــويــل الأجـــل مــع مهاجمه إيــدي 
نيكيتاه، لينهي بذلك الشائعات 
حول مستقبل اللاعب مع الفريق.

وجاء ذلك قبل أسابيع قليلة 
من نهاية عقد آرسنال مع نيكيتاه 
الـــذي يــوجــد بالنادي  (٢٣ عــامــاً) 
كــــــان عــــمــــره ١٤ عـــامـــاً،  مـــنـــذ أن 
حــســب مــا ذكــرتــه «وكــالــة الأنــبــاء 

البريطانية» (بي إيه ميديا).
وارتـــــــــبـــــــــط اســــــــــم نـــيـــكـــيـــتـــاه 
بـــأنـــديـــة أخـــــرى مــنــهــا كــريــســتــال 
ــه تــقــدم  ــ ــيـــث تـــــــردد أنــ بــــــــالاس، حـ
بعرض قوبل بالرفض في يناير 
المــاضــي، وكذلك  الثاني)  (كــانــون 
ــام، لـــكـــن الــــلاعــــب حــســم  ــهـ ــتـ ويـــسـ
استمراره مع آرسنال الذي يدربه 

المدير الفني ميكيل أرتيتا.
ــا أن  ــال أيــــضــ ــ ــنــ ــ ــن آرســ ــ ــلـ ــ وأعـ
نــيــكــيــتــاه ســيــرتــدي اعـــتـــبـــاراً من 
ــم  المــــوســــم المــــقــــبــــل، الـــقـــمـــيـــص رقـ
الـــذي تــركــه بيير - إيمريك   «١٤»
أوباميانج مؤخراً، وقد ارتداه في 
وقت سابق الهداف تييري هنري.
وقــال أرتيتا في تصريحات 
لمـــوقـــع نــــــادي آرســـــنـــــال: «ســعــيــد 
ــنـــا. هــــو يــمــثــل  ــقـــاء إيـــــــدي مـــعـ ــبـ بـ

الفريق ويمثل كل قيم النادي».
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن ســــعــــداء 
للغاية بــأنــه مــدد تــعــاقــده، والآن 
الــعــمــل ومــواصــلــة تطوير  علينا 
ــيــــة  ــة والــــشــــخــــصــ هــــــــــذه المــــــوهــــــبــــ

الرائعة».

ساديو ماني بات قريبا جداً من قميص بايرن ميونيخ (أ.ب)

وستهام يونايتد مهتم بخدماته

 رسالة وداع تكشف اقتراب المغربي «أكرد» من الدوري الإنجليزي
رين (فرنسا): «الشرق الأوسط»

وجّه قطب دفاع نادي رين 
ومــنــتــخــب المـــغـــرب لـــكـــرة الــقــدم 
أكـــــرد رســـالـــة وداع إلــى  نـــايـــف 
ناديه وأنــصــاره، وسط تقارير 
عن اقتراب انتقاله إلى اللعب في 
الــدوري الإنجليزي لكرة القدم 
عقب اهتمام وست هام يونايتد 

بخدماته.
وقــال أكــرد (٢٦ عــامــاً) على 
حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «بكثير 
مــن الــتــأثــر، أعــلــن أنــنــي خضت 
ــرة بــالــلــونــين  ــ ــيـ ــ ــاراتــــي الأخـ ــبــ مــ
الأحمر والأســـود ريــن في ليل» 

في ٢١ مايو (أيار) الماضي.
ــاف الــــدولــــي المــغــربــي  ــ وأضــ
الـــــذي ربــطــتــه وســـائـــل الإعــــلام 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الإنــ
بــالانــتــقــال إلــــى صــفــوف وســت 
هام يونايتد في صفقة قدرتها 
بين ٢٣ و٣٥ مليون يــورو: «إنه 
قـــــــــرار صــــعــــب لأنـــــنـــــي قــضــيــت 
لــحــظــات اســتــثــنــائــيــة هــنــا منذ 
انتقالي إلى صفوف الفريق في 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠» قادماً من 

ديجون.
وتابع: «بين اكتشافنا معاً 
أبــطــال أوروبـــا،  مسابقة دوري 
والتأهل إلى مسابقة كونفرنس 

لــيــغ المــوســم المــاضــي، والــتــأهــل 
الــصــعــب إلـــى مــســابــقــة الــــدوري 
الأوروبي هذا الموسم، والأجواء 
فـــي مــلــعــب روازون  الــصــاخــبــة 
بارك ضد باريس سان جيرمان، 
لـــيـــســـتـــر ســيــتــي  ــــون، أو  ــيـ ــ لـ أو 
(الإنجليزي) أو مرسيليا، أشكر 
مختلف مكونات النادي الواحد 

تلو الآخر».
وأردف: «زمــــلائــــي مـــع من 
خضت ٨٠ معركة في الموسمين 
الأخــيــريــن والــذيــن هــم عائلتي 
الثانية وسيبقون كذلك»، قبل 
أن يــخــتــم رســالــتــه: «بـــذلـــت كل 
مــا فــي وســعــي مــن الــيــوم الأول 

حتى الأخير كما في التدريبات، 
داخــل وخــارج الملعب وسأكون 

أول مشجع لكم».
وخــــــاض أكــــــرد ٣١ مـــبـــاراة 
في الدوري مع رين هذا الموسم 

وسجل هدفين.
ويــــعــــد أكــــــــرد المــــــولــــــود فــي 
ــيــــطــــرة (٤٠ كــلــم  ــنــ ــقــ الــ ــنــــة  مــــديــ
شمال العاصمة الرباط) خريج 
ــــادس  ــسـ ــ ــد الـ ــمـ أكــــاديــــمــــيــــة مـــحـ
الــتــي تهتم بــالمــواهــب الــواعــدة، 
بعدما اكتشفه مديرها وقتها 
نــــاصــــر لارغـــــيـــــت مــــديــــر مـــركـــز 
ــادي مـــرســـيـــلـــيـــا  ــ ــنــ ــ ــن لــ ــويــ ــكــ ــتــ الــ
سابقاً والمدير الفني للمنتخب 

السعودي حالياً. بــدأ مسيرته 
ــع فـــريـــق الــفــتــح  الاحـــتـــرافـــيـــة مــ
الرباطي بإشراف المدرب الحالي 
الــوداد البيضاوي وليد  لنادي 
الـــركـــراكـــي وبـــلـــغ مــعــه المـــبـــاراة 
النهائية لمسابقة الكأس المحلية 
عام ٢٠١٥ وتــوج بلقب الــدوري 

عام ٢٠١٦.
وبعد أربعة مواسم توجها 
بـــلـــقـــب كـــــأس الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة 
لــلاعــبــين المحليين مــع منتخب 
إلـــى  انـــتـــقـــل  ــام ٢٠١٨،  ــ ــــلاده عـ بــ
صفوف ديجون الفرنسي ولعب 
معه لمدة موسمين قبل أن يحط 

نايف أكرد (أ.ف.ب)الرحال في رين صيف ٢٠٢٠.

التونسية أنس جابر تتطلع للقب «برلين» بالفوز على بليندا بنسيتش اليوم

مدفيديف والمشاغب الأسترالي كيريوس في نهائي دورة هاله للتنس
برلين: «الشرق الأوسط»

ــل  ــيــ ــيــ ــــي دانــ ــ ــروســ ــ ــ ــ ــل ال ــ ــأهــ ــ تــ
مدفيديف، المصنف أول عالمياً، 
إلى النهائي الثاني له في غضون 
أســــبــــوع، بــعــد بـــلـــوغـــه، الــســبــت، 
مباراة القمة لدورة هاله الألمانية 
على الملاعب العشبية، إثر تغلبه 
ــكـــار  عـــلـــى صـــاحـــب الأرض أوسـ

أوتي ٧ - ٦ (٣/٧)، و٦ - ٣.
ويـــــلـــــتـــــقـــــي الــــــــــروســــــــــي فـــي 
ــتــــرالــــي  الــــنــــهــــائــــي، الـــــيـــــوم، الأســ
المـــــشـــــاغـــــب نــــيــــك كـــــيـــــريـــــوس أو 
البولندي هوبرت هوركاش (١٢ 

عالمياً).
وكـــان مدفيديف (٢٦ عاماً) 
بــلــغ، الأســـبـــوع المـــاضـــي، نهائي 
دورة سهرتوخنبوس الهولندية 
عــلــى المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة أيــضــاً، 
عــنــدمــا خــســر بـــصـــورة مفاجئة 
المــغــمــور  أمــــــام صـــاحـــب الأرض 
تيم فان ريتهوفن، المصنف ١٠٥ 

عالمياً.
وأنـــقـــذ مــدفــيــديــف، المــحــروم 
عـــلـــى غــــــــرار مـــواطـــنـــيـــه الــــــروس 
ــم الــــــبــــــيــــــلاروس مــن  ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ وجـ
خوض بطولة ويمبلدون، ثالثة 
البطولات الأربع الكبرى، بسبب 
غـــــزو أوكــــرانــــيــــا، كـــــرة لــخــســارة 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى عـــنـــدمـــا كـــان 
مــتــأخــراً ٣ - ٥ قــبــل أن يحسمها 
لصالحه في شوط كسر التعادل. 
وكان كسر واحد في الثانية كافياً 
لــيــحــســمــهــا لـــصـــالـــحـــه، ومــعــهــا 
المباراة في المواجهة الأولى التي 

جمعته مع المصنف ٥١ عالمياً.
ويأمل مدفيديف في إحــراز 
لــقــبــه الــثــانــي فــقــط عــلــى المــلاعــب 
الـــعـــشـــبـــيـــة بـــعـــد الـــــــذي تــــــوج بــه 
العام الماضي في دورة مايوركا 
الإســـبـــانـــيـــة، الـــــــ١٤ بــالمــجــمــل في 
مسيرته الاحترافية التي أحــرز 
خلالها لقباً واحـــداً كبيراً حتى 
الآن وكـــان فــي فلاشينغ ميدوز 

الأمـــيـــركـــيـــة، الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
ــربـــي نـــوفـــاك  عـــلـــى حـــســـاب الـــصـ

ديوكوفيتش.
ــزال مــدفــيــديــف يبحث  يــ ولا 
ــم بعد  ــذا المـــوسـ ــن لــقــب أول هــ عـ
خــســارتــه أيـــضـــاً نــهــائــي بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة، مطلع العام، 
أمــــام الإســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نــــادال 
فـــرّط بتقدم مجموعتين  عندما 

دون رد.
من جهة ثانية، تأهلت نجمة 
التنس التونسية أنس جابر إلى 
المــبــاراة النهائية ببطولة برلين 
بــفــوزهــا عــلــى الأمــيــركــيــة كــوكــو 

جاوف بنتيجة ٧ / ٦ و٦ / ٢.
ومن المقرر أن تلتقي جابر في 
المباراة النهائية المقرر إقامتها، 
الــيــوم (الأحــــد)، مــع السويسرية 
الــتــي تغلبت  بــلــيــنــدا بنسيتش 
على اليونانية ماريا ساكاري ٦ 

/ ٧ (٦ / ٨) و٦ / ٤ و٦ / ٤.
وبلغت السويسرية حاملة 
الذهبية الأولمبية النهائي، بعدما 
قــلــبــت تــأخــرهــا أمــــام الــيــونــانــيــة 
ماريا ساكّاري المصنفة الثانية 

إلى فوز بثلاث مجموعات.
وبــعــد خــســارتــهــا المجموعة 
الأولــــى بــالــشــوط الــفــاصــل «تــاي 
ــــدى ٧٦ دقـــيـــقـــة،  ــلـــى مــ بــــريــــك» عـ
ــوّضــــت الـــســـويـــســـريـــة فــــي ظــل  عــ
حـــرارة نــاهــزت ٣٣ درجـــة مئوية 

لتحسم المباراة في ٣ ساعات.
ــاً)  ــامــ ــيـــتـــش (٢٥ عــ ــنـــتـــشـ وبـ
ــة ألـــــقـــــاب فــي  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــة بـ ــتــــوجــ مــ
ــا، وكــــــانــــــت أحــــــــرزت  ــهــ ــرتــ ــيــ ــســ مــ
الذهبية الأولمبية العام الماضي 

في طوكيو.
وتـــــأمـــــل الـــتـــونـــســـيـــة جـــابـــر 
ــاً) فــــي تــحــقــيــق لــقــبــهــا  (٢٧ عــــامــ
ــداد بــأفــضــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــثــــانــــي والاسـ
طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، بعد 
خروج مخيب من رولان غاروس.

ــلـــنـــت  مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعـ

ــا،  ــ ــاكــ ــ ــــي أوســ ــاومــ ــ ــة نــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
المــتــوجــة بــأربــعــة ألـــقـــاب كــبــرى، 
الــســبــت، انــســحــابــهــا مــن بطولة 
ــطــــولات  ــة بــ ــثــ ــالــ ــــدون، ثــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ويـ
«غراند سلام» التي تنطلق أواخر 
الشهر الحالي، بسبب إصابة في 

وتر أخيل.
ــفــــة الأولــــــــى  ــنــ وقــــــالــــــت المــــصــ
عالمياً سابقاً، عبر حسابها على 
 

َ
«تويتر»: «وتــر أخيل لم يتعاف

جيداً، لذا أراكم المرة المقبلة».
ورغــــــــم أنــــهــــا لـــــم تــــذكــــر فــي 
التغريدة غيابها عن ويمبلدون 

بــــالــــذات، فــــإن حـــســـاب الــبــطــولــة 
تـــغـــريـــدتـــهـــا: «نــتــمــنــى  رد عـــلـــى 
ــافـــي الــــســــريــــع»، عــلــمــاً  ــعـ ــتـ لــــك الـ
بأنها قــالــت عبر حسابها على 
«إنــســتــغــرام»: «هـــا هــي أحــلامــي 

على العشب تنتهي».
وقبل ثلاثة أسابيع، ألمحت 
المـــصـــنـــفـــة ٤٣ عــالمــيــاً  أوســـــاكـــــا، 
ــرددة فــي  ــتــ ــا مــ ــهـ ــى أنـ ــ ــاً، إلـ ــنــ راهــ
المـــشـــاركـــة فـــي ويـــمـــبـــلـــدون بعد 
قـــرار رابــطــة المــحــتــرفــات «دبليو 
تـــي ايـــــه» تــعــلــيــق تـــوزيـــع نــقــاط 
ــة، رداً  ــولـ ــبـــطـ ــي الـ الــتــصــنــيــف فــ

على قرار المنظّمين غير المرحب 
ــــين الــــــــروس  ــبـ ــ ــلاعـ ــ بــــــه بــــمــــنــــع الـ
والبيلاروس من المشاركة بسبب 

الغزو الروسي.
ــالـــت بــعــد خـــروجـــهـــا من  وقـ
فـــي بــطــولــة رولان  الـــــدور الأول 
غــــاروس: «لـــدي انــطــبــاع بأنني 
إذا لعبت في ويمبلدون من دون 
احتساب النقاط، فسيكون ذلك 
بمثابة مــشــاركــة استعراضية، 
لم أتخذ قراري حتى الآن، لكني 
أميل أكثر نحو عــدم اللعب في 
الــظــروف الحالية، لكن هذا  ظل 

يمكن أن يتغير».
ــة مـــن  ــيـــ ــيـــــابـــــانـــ وعـــــــانـــــــت الـــ
مشكلة في وتــر أخيل لأول مرة 
فـــي مـــبـــاراتـــهـــا الافــتــتــاحــيــة في 
ــار)،  ــ دورة مـــدريـــد فـــي مــايــو (أيـ
أجــبــرتــهــا عــلــى الانـــســـحـــاب من 
دورة رومـــا قــبــل أن تــشــارك في 

رولان غاروس.
وتـــــبـــــقـــــى أفــــــضــــــل نـــتـــيـــجـــة 
لأوساكا في ويمبلدون بلوغها 
الثالث في ٢٠١٧ و٢٠١٨،  الــدور 
عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــا حـــقـــقـــت ألـــقـــابـــهـــا 
ــة الــكــبــرى فـــي أســتــرالــيــا  ــعـ الأربـ

ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ والـ و٢٠٢١)   ٢٠١٩)
المتحدة (٢٠١٨ و٢٠٢٠).

ــة  ــديـ ــنـ ــكـ ــا انــــســــحــــبــــت الـ ــمــ كــ
أوجيني بوشار، وصيفة بطلة 
ويمبلدون سابقاً، من المشاركة 
في نسخة هذا العام من البطولة، 
بسبب عدم إضافة نقاطها إلى 
رصيد اللاعبين واللاعبات في 

التصنيف العالمي.
ــار قــــد وصــلــت  كـــانـــت بــــوشــ
إلـــى نــهــائــي ويــمــبــلــدون، ثالثة 
بــطــولات «غــرانــد ســـلام» الأربـــع 
الكبرى فــي المــوســم، عــام ٢٠١٤، 

ــام  ــذاك أمــ ــنـ ــيـ لــكــنــهــا خـــســـرت حـ
النجمة التشيكية بترا كفيتوفا.

ويـــــــأتـــــــي انــــســــحــــابــــهــــا فـــي 
الــوقــت الــــذي تــحــرص فــيــه على 
الاســـتـــفـــادة لأقـــصـــى درجـــــة من 
قاعدة «التصنيف المحمي»، بعد 
خضوعها لعملية جراحية في 

الكتف في العام الماضي.
ــار الــســبــب  وأرجــــعــــت بــــوشــ
فــــي انـــســـحـــابـــهـــا مــــن المـــشـــاركـــة 
الـــتـــي تنطلق  فـــي ويـــمـــبـــلـــدون، 
يـــونـــيـــو  ــــي ٢٧  فــ مـــنـــافـــســـاتـــهـــا 
ــرار  ــى قـ ــاري، إلــ ــجــ (حـــــزيـــــران) الــ
عــــــدم إضـــــافـــــة نــــقــــاط الـــبـــطـــولـــة 
إلـــى الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، وذلـــك 
بـــعـــد قــــــــرار مـــنـــظـــمـــي الـــبـــطـــولـــة 
بحظر مــشــاركــة لاعــبــي روســيــا 
وبيلاروسيا بسبب أزمة الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقــــالــــت بــــوشــــار فــــي بـــيـــان: 
الــتــي خضعت  «نــظــراً للجراحة 
ــبــــح لـــدي  ــا فــــي الــــكــــتــــف، أصــ ــهـ لـ
عــــــدد مــــحــــدود مــــن المـــشـــاركـــات 
المتاحة طبقاً لقاعدة التصنيف 

المحمي».
وأضــافــت، فــي البيان الــذي 
نشرته وكالة الأنباء البريطانية 
ــم عشقي  «بـــي إيـــه مــيــديــا»: «رغـ
لــبــطــولــة ويـــمـــبـــلـــدون، والـــحـــزن 
الـــذي أشــعــر بــه إزاء الانسحاب 
منها، لا معنى لاستخدام قاعدة 
التصنيف المحمي في بطولة لن 

تمنح نقاطاً في التصنيف».
ــلـــيّ الاخــتــيــار  وتـــابـــعـــت: «عـ
بــحــكــمــة واســتــغــلال المــشــاركــات 
ــا لــــــــي قـــــاعـــــدة  ــهــ ــيــــحــ ــتــ الــــــتــــــي تــ
التصنيف المحمي في بطولات 
تساعدني على العودة للمكانة 
الــتــي أتطلع إلــيــهــا». وأضــافــت: 
«الآن سوف أستخدم المشاركتين 
ــاعــــدة  ــتــــين تـــكـــفـــلـــهـــمـــا لـــــي قــ ــلــ الــ
التصنيف المحمي في بطولات 
غراند سلام، في بطولتي أميركا 

وأستراليا المفتوحتين».

دانييل مدفيديف (أ.ف.ب)
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إنتر ميلان تصدر لأشهُر... لكنه انهار أخيراً تحت ضغط يوفنتوس وروما

٢٠٠٢... عندما شهد الدوري الإيطالي أعظم نهاية في تاريخه

شهد الــــدوري الإيــطــالــي على 
مــــدار تــاريــخــه المــمــتــد لــــــ١٢٤ عــامــاً 
الكثير من الإثارة والمتعة والدراما؛ 
لكن لم تكن هناك إثــارة أبــداً أكثر 
مما حــدث فــي الخامس مــن مايو 
(أيار) عام ٢٠٠٢. لقد بدأ ذلك اليوم 
في ظل منافسة شرسة من جانب 
اللقب، وفــي الطرف  أنــديــة على   ٣
الآخر من جدول الترتيب، كانت ٤ 
فرق تحاول البقاء في الدوري الذي 
كان آنذاك أقوى بطولة في العالم 

من دون أدنى شك.
وعــــنــــدمــــا أشـــــرقـــــت الـــشـــمـــس 
ــان إنتر  فــي صــبــاح ذلـــك الـــيـــوم، كـ
مــيــلان -الــــذي كـــان يــتــولــى قيادته 
المدير الفني الأرجنتيني هيكتور 
كوبر، ويضم كوكبة من النجوم، 
مثل الظاهرة البرازيلية رونالدو، 
وكــريــســتــيــان فــيــيــري، وكـــلارنـــس 
ســـيـــدورف- يــحــتــل صــــدارة جــدول 
الترتيب برصيد ٦٩ نقطة. وكان 
الــنــادي، ماسيمو مــوراتــي،  مــالــك 
قـــد كــســر الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي 
لأغلى صفقة في العالم مرتين منذ 
اســتــحــواذه عــلــى الـــنـــادي فــي عــام 
١٩٩٥؛ لكن استثماراته الضخمة 
لم تكن قد ساعدت النادي بعد في 

الحصول على لقب الدوري.
كـــان إنــتــر مــيــلان يــضــم عـــدداً 
مـــن الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن فـــي عــالــم 
كـــرة الـــقـــدم، وكـــان يــتــصــدر جــدول 
الترتيب منذ أواخـــر شهر مــارس 
الــيــوم  فــي  (آذار)، وكــانــت مهمته 
الأخــيــر بسيطة وواضـــحـــة، وهــي 
ــفـــوز عــلــى لاتــســيــو عــلــى ملعب  الـ
«أولمـــــبـــــيـــــكـــــو»، مـــــن أجـــــــل ضـــمـــان 
الـــدوري. لكن  الحصول على لقب 
كــــان لا يــــزال هــنــاك صــــراع ثــلاثــي 

حقيقي على اللقب.
ــــذي بــاع  ــان يــوفــنــتــوس -الـ وكــ
زين الدين زيــدان إلى ريال مدريد 
في الصيف السابق لكن كان لا يزال 
لديه خط هجوم قوي للغاية بقيادة 
ديـــفـــيـــد تــريــزيــغــيــه وألـــيـــســـانـــدرو 
الثاني  المــركــز  بــيــيــرو- يحتل  ديــل 
برصيد ٦٨ نقطة. وكان يوفنتوس 
سيواجه أودينيزي خــارج ملعبه 
في الجولة الأخيرة من الموسم. في 
حين كان حامل اللقب روما، بقيادة 
المدير الفني فابيو كابيلو، والذي 
لم يخسر سوى مباراتين فقط في 
الدوري طوال الموسم، يحتل المركز 
الثالث في جدول الترتيب برصيد 
ــا ســيــواجــه  ــ ــان رومـ ــ ٦٧ نــقــطــة. وكـ
تــوريــنــو فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 

الموسم على ملعب ديلي ألبي.

أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــصــــراع 
الـــهـــروب مـــن الــهــبــوط إلــــى دوري 
الــدرجــة الأولــــى، فقد بــدأ بريشيا 
ـــو يــبــتــعــد بـــفـــارق  ــوم وهــ ــيــ ـــك الــ ذلــ
نقطتين فــقــط عــن منطقة الأمـــان، 
ــن أنــــــه كــــــان يــضــم  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ عـ
بـــــين صـــفـــوفـــه الـــنـــجـــم الإيـــطـــالـــي 
الكبير روبرتو باجيو وجوسيب 
غــوارديــولا ولوكا توني. وفوقهم 
ــيـــد ٣٩ نــقــطــة كـــان  بــقــلــيــل وبـــرصـ
يوجد نادي بياتشينزا الذي قدم 
واحدة من أروع قصص النجاح في 
ذلك الموسم. وكان مهاجم الفريق، 
ــــو هــوبــنــر، الــبــالــغ مـــن العمر  داريـ
٣٥ عاماً يبتعد بهدف واحــد فقط 
عـــن تــريــزيــغــيــه فـــي قــائــمــة هــدافــي 
المــســابــقــة حــتــى الــيــوم الأخــيــر من 

الموسم.
أخذ يوفنتوس زمام المبادرة 
فــي صـــراع الــحــصــول على اللقب، 
وأحــرز هدفاً في مرمى أودينيزي 
بعد دقيقتين فقط من بداية اللقاء. 
انطلق أنطونيو كونتي من الجهة 
الـــيـــمـــنـــى، وأرســـــــــل كــــــرة عــرضــيــة 
مــثــالــيــة لــتــريــزيــغــيــه الـــــذي وضــع 
الكرة في الزاوية السفلية للمرمى 
بسهولة. وكانت الجماهير التي 
احتشدت فــي الملعب وهــي تحمل 
لافــتــات بكلمة «يــوفــنــتــوس» على 
وشك أن تقتحم ملعب المباراة. لقد 
كان الهدف الذي أحرزه تريزيغيه 
يعني تفوق يوفنتوس على إنتر 
مــيــلان فـــي صــــراع الــــصــــدارة على 
اللقب، ويعني أيضاً تقدم المهاجم 
الفرنسي بــفــارق هدفين عــن أقــرب 

منافسيه في صراع الهدافين.
لــقــد كــانــت هـــذه بـــدايـــة رائــعــة 
ليوفنتوس؛ بل وأصبحت الأمور 
أكثر روعة عندما صنع تريزيغيه 
هدفاً آخر لديل بييرو الذي سيطر 
عــلــى الـــكـــرة بــلــمــســة أولــــى بــارعــة، 
ووضعها في الشباك في الدقيقة 
الحادية عشرة، ليتقدم يوفنتوس 
بهدفين دون رد ويــتــصــدر جــدول 

الترتيب.
وســــــــرعــــــــان مـــــــا شـــــقـــــت هـــــذه 
الأخبار طريقها باتجاه الجنوب، 
لتصل إلى آلاف من مشجعي إنتر 
مــيــلان فـــي مــلــعــب أولمــبــيــكــو، عبر 
أثير الراديو الترانزستور الشهير. 
لــقــد كـــان إنــتــر مــيــلان بــحــاجــة إلــى 
الــرد على ذلــك، وبالفعل جاء الرد 
ســـريـــعـــاً. فـــفـــي الـــدقـــيـــقـــة الــثــانــيــة 
عــشــرة، لعب لويغي دي بياجيو 
ركــلــة ركــنــيــة داخــــل منطقة الست 
يـــــــــاردات، وأخــــطــــأ حــــــارس مــرمــى 
لاتــســيــو، أنــغــيــلــو بــيــروتــســي، في 
تقدير الكرة، لتسقط أمــام فييري 

ــع الــــكــــرة فــــي الـــشـــبـــاك،  ــ ــــذي وضـ الــ
ــزق قــمــيــصــه وانــطــلــق بــســرعــة  ــ ومـ
ــاه جــمــاهــيــر إنــتــر  ــاتـــجـ يــحــتــفــل بـ

ميلان.
أصـــبـــح إنـــتـــر مــتــقــدمــاً بــهــدف 
لــــصــــدارة جــــدول  دون رد، وعــــــاد 
الترتيب؛ لكن لاتسيو لم يكن لقمة 
ســائــغــة ولــــم يــســتــســلــم، وبــالــفــعــل 
نــــجــــح كـــــاريـــــل بــــوبــــورســــكــــي فــي 
تسجيل هــدف التعادل للاتسيو. 
لكن إنتر ميلان عاد لشن الهجوم 
ــــد، ونــــجــــح دي بــاجــيــو  ــديـ ــ ــــن جـ مـ
مــرة أخــرى في التسجيل لتصبح 
النتيجة تقدم إنتر ميلان بهدفين 
مقابل هدف. ومع ذلك، كانت كرة 
الــقــدم الإيــطــالــيــة قــد عــودتــنــا على 
الإثـــــــارة والمـــتـــعـــة فـــي تــلــك الــفــتــرة 
الــدوري الإيطالي  الكلاسيكية من 
ــاول الــظــهــيــر  ــ المـــمـــتـــاز، فــعــنــدمــا حـ
الأيــســر لإنتر مــيــلان، فراتيسلاف 
غريسكو، إعادة الكرة بالرأس إلى 
حارس مرماه في الدقيقة الأخيرة 
من الشوط الأول، قرأ بوبورسكي 
اللعبة جيداً، وقطع الكرة ووضعها 
في الشباك مسجلاً هدف التعادل. 
لقد كانت هذه ضربة قوية للغاية 
لآمال إنتر ميلان في الفوز باللقب، 

وقد جاءت في أسوأ وقت ممكن.

وفـــي ظــل تــعــادل إنــتــر ميلان 
مـــع لاتــســيــو بــهــدفــين لــكــل فــريــق، 
وفـــوز يوفنتوس على أوديــنــيــزي 
المـــديـــر  ألــــقــــى  بـــهـــدفـــين دون رد، 
ــفــــنــــي لـــيـــوفـــنـــتـــوس مـــارشـــيـــلـــو  الــ
ليبي حديثه الأخــيــر للاعبين في 
ذلـــك المـــوســـم. وبــغــض الــنــظــر عما 
قاله آنــذاك، فقد نجح الأمــر؛ حيث 
خـــرج يــوفــنــتــوس لــلــشــوط الثاني 
بكل قــوة، وبــدا للجميع أنــه عــازم 
على إحكام سيطرته التامة على 
المــبــاراة، وأنــه لن يــدع الفوز يفلت 
من بين يديه، وبالتالي كان يتعين 
إنــتــر مــيــلان أن يحقق الفوز  على 

على لاتسيو.
وكـــان بريشيا أيــضــاً بحاجة 
إلـــــــــى هـــــــــدف فـــــــي مــــــبــــــاراتــــــه ضـــد 
بولونيا؛ لكن الأمور لم تكن تسير 
على ما يــرام بالنسبة لباجيو أو 
الــشــوط الأول. وكــان  بريشيا فــي 
الــتــعــادل السلبي يعني  اســتــمــرار 
ــــدوري  ــبـــوط بــريــشــيــا رســـمـــيـــاً لـ هـ

الدرجة الأولى.
وبالعودة إلى العاصمة، بدأ 
إنتر ميلان الشوط الثاني بهدوء 
غريب. لقد كــان إنتر ميلان يغرد 
منفرداً في صدارة جدول الترتيب 
بفارق ٦ نقاط عن أقــرب ملاحقيه 

قبل بضعة أسابيع؛ لكنه بدا الآن 
وكأنه مجرد ظل أو شبح لمستواه 
الـــســـابـــق. وعـــنـــدمـــا أحـــــرز ديــيــغــو 
ــابـــق لإنــتــر  ــــب سـ ســيــمــيــونــي -لاعــ
ــيــــلان– هـــــدف الـــتـــقـــدم لــلاتــســيــو  مــ
لتصبح النتيجة تأخر إنتر ميلان 
بثلاثة أهـــداف مقابل هدفين بعد 
مــرور ١٠ دقائق من بداية الشوط 
لــم يكن الأمــر مفاجئاً. لم  الثاني، 
الــذي  يحتفل سيميوني بالهدف 
أحرزه في فريقه السابق؛ لكن ذلك 
الأمــــر لـــم يــكــن ســــوى مــجــرد عـــزاء 
صغير لجماهير إنتر ميلان الذي 
تــعــقــدت مــهــمــتــه تـــمـــامـــاً، وأصــبــح 
ــراز هــدفــين للفوز  بــحــاجــة إلـــى إحــ

بالمباراة والحصول على اللقب.
ــــور  ــارت الأمـ ــ وســــرعــــان مــــا ســ
مـــــن ســـيـــئ إلــــــى أســــــــوأ بــالــنــســبــة 
لإنتر ميلان؛ حيث استفاق روما 
فــي مــبــاراتــه أمـــام تــوريــنــو. سجل 
ــاً رائـــعـــاً  ــدفـ أنـــطـــونـــيـــو كـــاســـانـــو هـ
الــتــقــدم بــهــدف دون  ــا  ليمنح رومــ
رد. وبالتالي، انتقل إنتر ميلان من 
صدارة جدول الترتيب إلى المركز 
الثالث في غضون ٢٣ دقيقة فقط!

لكن العقوبة لم تنتهِ بالنسبة 
لإنتر ميلان، ففي الدقيقة ٧٣ من 
عمر اللقاء، عزز سيموني إنزاغي 

–المـــديـــر الــفــنــي الــحــالــي لإنــتــر 
مــيــلان- تــقــدم لاتــســيــو ليتأخر 
إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل 

هــدفــين. وبــعــد ذلـــك بوقت 
قصير، تم استبدال 

الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
ــذي  ــ رونــــــالــــــدو الـ
جــــــــــلــــــــــس عـــــلـــــى 
مـــقـــاعـــد الـــبـــدلاء 
والدموع تنهمر 
مــــــــــــــن عـــــيـــــنـــــيـــــه 
وتسيل من بين 
أصابعه، بينما 
كــــــانــــــت أحـــــــلام 
إنتر ميلان في 
الـــــــفـــــــوز بـــلـــقـــب 
الدوري تتبخر. 
تـــــــــزال تــلــك  ولا 

الـــصـــورة واحـــدة 
مــن أكــثــر الــصــور 

شــهــرة فـــي تــاريــخ 
الـــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 

ــاً أن  ــاز؛ خــــصــــوصــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
هذه كانت المباراة الأخيرة 

لرونالدو مع إنتر ميلان.
ــر  ــتــ ــان الإنــ ــ ــ وبــــيــــنــــمــــا كــ
يـــنـــهـــار، بــــدأ لاعـــبـــه الــســابــق 

روبرتو باجيو يحالفه بعض 

الـــحـــظ مـــع بــريــشــيــا؛ حــيــث أحـــرز 
جوناثان باتشيني هــدف التقدم 
لبريشيا في وقت مبكر من الشوط 
الثاني، ثم تعرض باجيو لتدخل 
قــــــوي مــــن مـــاســـيـــمـــو تـــارانـــتـــيـــنـــو 
ليحتسب الحكم الإيطالي الشهير 
بيرلويغي كولينا ركلة جزاء. نجح 
جانلوكا باجليوكا في التصدي 
لركلة الجزاء التي سددها باجيو 
فــــي الــــبــــدايــــة؛ لـــكـــن الــــكــــرة عــــادت 
إلـــى بــاجــيــو مـــرة أخـــرى ليضعها 
ــبـــاك، وتــصــبــح الــنــتــيــجــة  فـــي الـــشـ
تـــقـــدم بــريــشــيــا بــهــدفــين دون رد. 
وسجل لوكا توني الهدف الثالث 
الــنــادي البقاء  لبريشيا، ليضمن 

في الدوري الإيطالي الممتاز.
ــاء بـــريـــشـــيـــا يــعــنــي  ــ ــقـ ــ كـــــــان بـ
ــدوري  ــ ــي الـ أن بــاجــيــو ســيــلــعــب فـ
الإيطالي الممتاز لمدة عام آخر على 
الأقل. كان اللاعب البالغ من العمر 
٣٥ عــامــاً قـــد تــعــافــى مـــن إصــابــتــه 
بقطع في الرباط الصليبي خلال 
٧٧ يــومــاً فــقــط، لكي يــكــون متاحاً 
للانضمام لقائمة منتخب إيطاليا 
الــعــالــم ٢٠٠٢؛  فــي نهائيات كــأس 
لــكــن جـــهـــوده بـــاءت 
ــل؛ حــيــث  ــشــ ــفــ ــالــ بــ
المدير  استبعده 
الــفــنــي لمنتخب 
إيـــــــــطـــــــــالـــــــــيـــــــــا، 

جيوفاني تراباتوني، من مونديال 
كوريا الجنوبية واليابان.

ــــــان مـــشـــجـــعـــو  ــا كــــــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
يـــوفـــنـــتـــوس يـــغـــنـــون ويــحــتــفــلــون 
ــزي،  ــنــ بـــتـــقـــدم فــريــقــهــم عـــلـــى أوديــ
ومــشــجــعــو إنــتــر مــيــلان يشعرون 
بــالــصــدمــة بــعــد تـــعـــرض فــريــقــهــم 
لأحد أكبر الانهيارات في الرياضة 
الـــحـــديـــثـــة، كــــانــــت هــــنــــاك خــاتــمــة 
ــهـــذه الـــقـــصـــة المــلــحــمــيــة.  غـــريـــبـــة لـ
فعندما سجل هوبنر ركلة جــزاء 
لـــبـــيـــاتـــشـــيـــنـــزا لـــيـــمـــنـــحـــه الـــتـــقـــدم 
فـــيـــرونـــا،  أمــــــام  بـــهـــدفـــين دون رد 
أصـــبـــح الـــلاعـــب عــلــى بُـــعـــد هــدف 
واحد فقط من تريزيغيه في معركة 
الحصول على الحذاء الذهبي. لقد 
كان الفوز كافياً لإبقاء بياتشينزا 
في الدوري الإيطالي الممتاز؛ لكن 
هل سيتمكن هوبنر من التسجيل 

مرة أخرى ليلحق بتريزيغيه؟
ــبــــل ٦ دقــــائــــق مــــن نــهــايــة  وقــ
المـــبـــاراة، وجـــد المــهــاجــم المخضرم 
نفسه أمــام مرمى فيرونا ليراوغ 
حـــارس المــرمــى، ويــضــع الــكــرة في 
الــــشــــبــــاك مــــن الــــــزاويــــــة الــضــيــقــة، 
ليتقاسم اللاعب البالغ من العمر 
٣٥ عـــامـــاً جـــائـــزة هـــــداف الـــــدوري 
المــمــتــاز مــع تريزيغيه.  الإيــطــالــي 
خلع هوبنر قميصه وزأر احتفالاً 

بهذا الإنجاز التاريخي.
وعـــنـــدمـــا انــطــلــقــت صـــافـــرات 
نهاية مــبــاريــات الــجــولــة الأخــيــرة 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، كـــان 
يوفنتوس بــطــلاً لإيطاليا، وكــان 
رومـــا فــي المــركــز الــثــانــي، وتــراجــع 
إنــتــر مــيــلان إلـــى المــركــز الــثــالــث. 
وبعد ذلــك، احتفظ يوفنتوس 
بـــلـــقـــب الـــــــــدوري ووصـــــــل إلـــى 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي الــعــام 
التالي؛ وفاز إنتر ميلان 
أخــــــــيــــــــراً بـــــلـــــقـــــب آخــــــر 
ــالــــي  لــــــلــــــدوري الإيــــطــ
المـــــــمـــــــتـــــــاز فـــــــــي عــــــام 
٢٠٠٧؛ بينما لا يزال 
رومــــــــا يـــنـــتـــظـــر حــتــى 
الآن الحصول على لقب 

سكوديتو آخر.
وإذا نظرنا إلى الوراء 
فــي الــخــامــس مــن مــايــو ٢٠٠٢ 
-وهو اليوم الذي شهد الكثير من 
الدراما التي يتمناها أي عاشق 
لــكــرة الـــقـــدم- فـــإن الــحــزن الوحيد 
هو أن هذا ربما كان اليوم الأخير 
من إمبراطورية الدوري الإيطالي 
المــجــيــدة الــتــي هــيــمــنــت عــلــى كــرة 
ــــدة عـــقـــديـــن مــن  ــقــــدم الـــعـــالمـــيـــة لمـ الــ

الزمن.

ديل بيرو (يمين) وبافل ندفد (غيتي)

روما: هنري بيل

رغم نجاحه في قيادة إنجلترا فإن المشجعين انتقدوه بشدة بعد الخسارة الثقيلة

رباعية المجر تثير عاصفة من الغضب والاستهجان ضد ساوثغيت
كــانــت ليلة الــثــلاثــاء المــاضــي 
بالنسبة  للغاية  ومقلقة  صعبة 
ــيـــه  ــبـ ــيــــت ولاعـ لــــغــــاريــــث ســــاوثــــغــ
بعد الخسارة الثقيلة للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي أمــــام نــظــيــره المــجــري 
ــعـــــرض  بـــــربـــــاعـــــيـــــة نــــظــــيــــفــــة، وتـــ
ســاوثــغــيــت لانــتــقــادات لاذعـــة من 

الرأي العام الغاضب بشدة.
لقد جاء المنتخب الإنجليزي 
إلى ملعب «مولينو» وهو يتطلع 
إلــى إنــهــاء هــذا المــوســم السخيف 
والمرهق من دوري الأمم الأوروبية 
ــلــــى المـــــجـــــر، مـــــن أجــــل  بــــالــــفــــوز عــ
اســتــعــادة الشعور بالانتصارات 
والزخم، لكنه وجد ٩٠ دقيقة من 
الألـــم والمــعــانــاة والــشــعــور السيئ 
بأن كل شيء لا يسير على ما يرام.
وعندما نــزل ساوثغيت إلى 
المــبــاراة،  أرض الملعب فــور نهاية 
ــعــــرض لــــصــــافــــرات وصـــيـــحـــات  تــ
قــبــل الجماهير  الاســتــهــجــان مــن 
الغاضبة. وكانت هناك صيحات 
من الغضب الحقيقي ضد المدير 
الـــذي يعد بكل المقاييس  الــفــنــي، 
ــجـــــح مـــــديـــــر فــــنــــي لــلــمــنــتــخــب  أنـــ
الإنجليزي فــي العصر الحديث، 
ــه يــعــمــل بـــجـــديـــة كــبــيــرة،  ــ كـــمـــا أنـ
ونــــــجــــــح فـــــــي قـــــــيـــــــادة المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي ببراعة في البطولات 

والمحافل الكروية الكبرى.
لـــكـــن مــــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع 
أن مشجعي إنــجــلــتــرا لا يحبون 
ساوثغيت، وينتظرون أي هفوة 
أو ســـقـــوط مـــن أجــــل شـــن هــجــوم 
شــديــد عــلــيــه. فــحــتــى مــن دون أن 
يتعرض لأي هزيمة، ورغم أنه لم 
يكن يحقق شيئاً ســوى النجاح 
ــل مــهــمــة يـــخـــوضـــهـــا، فــإنــه  فــــي كــ
دائــمــاً مــا كــان يــوصــف بالفاشل. 
ــقــــود المــنــتــخــب  ــتــــى عـــنـــدمـــا يــ وحــ
الإنجليزي لتحقيق الفوز بشكل 
شــبــه مــســتــمــر، وإحــــــراز الأهــــداف 
بــــغــــزارة، والاســتــمــتــاع بلحظات 
ذهبية واستثنائية، يتم تصوير 

ساوثغيت على أنه مخادع ويتم 
التقليل من حجم الإنجازات التي 

يحققها.
حسناً، لقد حصل الجمهور 
على ما يريده الآن، بعد أن أصبح 
هــنــاك أخــيــراً مــبــرر للهجوم على 
ــبــــحــــت هـــنـــاك  ــيــــت، وأصــ ــغــ ــاوثــ ســ
جــريــمــة فــعــلــيــة لــتــوجــيــه الاتــهــام 
إلــى المــذنــب! كــان مــن الممكن تقبل 
الهزيمة برباعية نظيفة أمام المجر 
لــو كــان المنتخب الإنجليزي قدم 
أداء جيداً وواجه سوء حظ في تلك 
المباراة، لكن الحقيقة أن المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ظـــهـــر بـــشـــكـــل ســيــئ 

ومهلهل للغاية فــي نهاية رحلة 
النتائج  مــدتــهــا ١١ يــومــاً جــــاءت 
خــلالــهــا كــالــتــالــي: لــعــب المنتخب 
الإنجليزي أربــع مباريات، خسر 
اثنتين منها وتعادل في اثنتين، 
ولم يسجل سوى هدف وحيد (عن 
طريق هاري كين من ركلة جزاء).

ويجب التأكيد على أن جميع 
الفرق وجميع الكيانات الرياضية 
هي عمل مشترك للإرادة والروح 
الــجــمــاعــيــة والـــرغـــبـــة فـــي الــقــيــام 
ــل. وخــــــــلال الـــشـــوط  ــمــ ــعــ ــذا الــ ــهــ بــ

الثاني من مــبــاراة المجر، لم يكن 
ــلـــيـــزي مـــوجـــوداً  المــنــتــخــب الإنـــجـ
داخــــل المــلــعــب بــكــل بــســاطــة، فلم 
تــكــن هــنــاك مــقــاومــة ولا تماسك 
ولا شــــعــــور بـــــالـــــذات، بــــل وصـــل 

ــبـــح كــومــيــديــا  ــى أن أصـ ــ ــر إلـ ــ الأمــ
فـــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان. وعـــنـــدمـــا 
ــــدف الـــثـــالـــث  ــهـ ــ ــر الـ ــجــ أحـــــــــرزت المــ
عــن طــريــق زســولــت نــاغــي، الــذي 
وضــع الكرة في الــزاويــة السفلية 

ــوبـــل  ــبــــاك الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، قـ ــلــــشــ لــ
الأمـــــر بـــهـــدوء غـــريـــب مـــن جــانــب 
المــوجــودة في  الجماهير المجرية 
المدرجات، بينما قوبل من جانب 
ــاقــــي الـــجـــمـــاهـــيـــر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  بــ

بالاستهجان والإساءة والغضب 
الــشــديــد، وكــانــت تلك الجماهير 
تعتقد أن الأمر لا يمكن أن يكون 

أسوأ من ذلك.
لكن بعد دقيقتين فقط أصبح 

الأمــر أكثر ســوءاً بالفعل، بعدما 
أصبح المنتخب الإنجليزي يلعب 
بعشرة لاعبين فقط بعد حصول 
جون ستونز على البطاقة الحمراء 
بــعــد تــدخــلــه بـــالمـــرفـــق عــلــى أحــد 

لاعبي المنتخب المجري. كان هناك 
اعتقاد بأن الأمور قد وصلت إلى 
القاع في تلك اللحظة، حيث كانت 
النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب 
المجري بثلاثية نظيفة قبل نهاية 
اللقاء بست دقائق، لكن الأمــر لم 
يتوقف عند هذا الحد، حيث قرر 
ساوثغيت إخـــراج بوكايو ساكا 
ــدلاً  ــر بــ ــوايــ ــاغــ ـــاري مــ ــ ــراك هــ وإشـــــــ
منه، لتزداد مشاعر الغضب بين 

الجماهير الإنجليزية.
لــقــد لعبت إنــجــلــتــرا بطريقة 
ــاد  ــمــ ــتــ الاعــ ــل  ــ ظــ ــــي  فــ  ،٣  -  ٣  -  ٤
عــلــى لاعــــب واحـــــد فــقــط كــمــحــور 
ارتــكــاز فــي وســط الملعب، وكانت 
التشكيلة الإنجليزية تضم عدداً 
مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب الــرائــعــين. 
لقد بدأوا المباراة بشكل جيد، لكن 
المــجــر تــقــدمــت ســريــعــاً وتحكمت 
فــي زمــام الأمـــور نتيجة الأخطاء 
ــة مـــــن جـــانـــب  ــلــ ــاتــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ

المنتخب الإنجليزي.
وبعد مرور ٢٣ دقيقة، كانت 
هناك بالفعل صيحات وصرخات 
ــيــــر وغـــضـــب مــــن الــجــمــاهــيــر  وزئــ
الإنجليزية بسبب اللعب السلبي 
ــلــــتــــرا وعــــــــدم الــــــقــــــدرة عــلــى  لإنــــجــ
اختراق دفاعات المجر أو التحكم 
في منتصف الملعب. لكن إنجلترا 
واجهت نوعاً جديداً من المشاكل 
فــــي مـــثـــل هـــــذه المــــبــــاريــــات، وهـــو 
الــشــعــور بــــالإرهــــاق عــنــد امــتــلاك 
الــــكــــرة وعـــــــدم قـــــــدرة لاعــــبــــي خــط 
الــــوســــط عـــلـــى الانــــطــــلاق لـــلأمـــام 
بـــمـــجـــرد الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــكـــرة، 
وبــالــتــالــي فــهــنــاك شــعــور بــأنــهــم 

يلعبون دائماً بطريقة خاطئة.
قــــــــــام ســـــاوثـــــغـــــيـــــت بـــبـــعـــض 
الــشــوطــين، وغير  التغييرات بــين 
ــى ٣ - ٥ - ٢،  ــ إلــ ــعـــب  ــلـ الـ ــة  ــقـ ــريـ طـ
لــقــد  لـــكـــن الأمـــــــــور زادت ســـــــــوءاً. 
ظهر المنتخب الإنجليزي بشكل 
سيئ ومهلهل ومفكك في بعض 
الأحيان، وبالتالي يتعين عليه أن 
يتعلم الدروس والعبر مما حدث 

في تلك المباراة.

لندن: بارني روناي

الخسارة من المجر لاقت صدى غاضباً من الجماهير الإنجليزية (إ.ب.أ)
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ساوثغيت (أ.ف.ب)ع

رونالدو 



قاد «الملتزم» واعتذر عن «التانغو الأخير في باريس»

رحيل جان ـ لوي ترنتنيان فارس الأدوار الأوروبية الصعبة
الــتــي يصفع  لا بــد أن اللحظة 

لـــــــــوي تـــرنـــتـــنـــيـــان  ــيــــهــــا جـــــــــان -  فــ

زوجــتــه لأنــه يحبها مــن أصعب ما 

واجــهــه خــلال تصوير فيلم «حــب» 

(L › amour) للمخرج ميشيل هنيكه.

الــذي توفي عن ٩١  ترنتنيان، 

ســنــة يــــوم أول مـــن أمـــــس، كــــان في 

الثانية والثمانين عندما مثل هذا 

الفيلم ســنــة ٢٠١٢. كـــان ظــهــر على 

الشاشة ١٢٣ مرة منذ فيلمه الأول 

 Si tous les «لو أن كل رجال العالم»

ــراج كرستيان  gars du monde [إخـ

- جــاك، ١٩٥٥] وخبر أدواراً عديدة 

تميز العديد منها بما عكسه، من 

خلال شخصياته، من موهبة وقدرة 

على التحكم في الانفعالات.

ما جعل ذلك المشهد صعباً هو 

أن الصفعة كــانــت رد فعل غاضبا 

على شريكة عمره (الراحلة إيمانويل 

ريڤا) حين رفضت، من دون دراية، 

أن تأكل الطعام الذي حملها له. هو 

زوج مــتــفــانٍ حــيــال امــــرأة تــــدرك أن 

نهايتها، بعدما أصيبت بضعف 

بــدنــي وعــقــلــي، دنـــت. تتذمر كثيراً 

وتفقد ذاكرتها مراراً ثم، مع شللها، 

تصبح انطوائية. وهي خائفة من 

زوجها جورج (ترنتنيان). خوفها 

في عينيها حتى من قبل الصفعة. 

حين يصفعها لا يمكن لنا أن ندرك 

وقع ذلك في ذاتها كونها مهزومة 

وغير قادرة على التعبير إلا بخوف 

صــامــت. لكننا نــدرك مــا يجول في 

ــعـــــه. إنــــه الــحــب  بــــال جـــــورج ودوافـــ

ممتزجاً بالشفقة والغضب. لأداء 

هــــذه الــلــحــظــة يــفــتــرض الـــنـــاقـــد أن 

المــمــثــل كـــان عليه أن يستخرج من 

.
ً
ذاته الحب والشفقة والغضب فعلا

حب ممنوع
ولد ترنتنيان في جنوب فرنسا 

في ١١ ديسمبر (كانون الأول) سنة 

١٩٣٠ واكتشف حبه للتمثيل حين 

كـــان فـــي الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر. في 

مطلع الخمسينات ظهر على خشبة 

المــســرح قبل أن يجد فــرصــة العمل 

أمــام الكاميرا في «لــو أن كل رجال 

العالم»، الذي قام ببطولته ممثلون 

لم ينجزوا الشهرة ذاتها من بينهم 

أنــدريــه ڤــالمــي ومـــازك كــاســو وجــان 

غاڤن. كان الدور صغيراً، لكنه بعد 

عام تبوأ البطولة لجانب بريجيت 

باردو في فيلم كلود ليلوش «وخلق 

الله المرأة». بعد ذلك وجد نفسه في 

الــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي الــجــزائــر. 

حال عودته من هناك (سنة ١٩٥٩) 

ظهر فــي فيلم آخــر لــروجــيــه ڤاديم 

وإن لم يكن دور بطولة. الفيلم هو 

«علاقات خطرة» التي قادت بطولته 

جين مورو.

بين هذا الفيلم وفيلمه الثالث 

ــــو «رجــــل  لـــيـــلـــوش وهـ تـــحـــت إدارة 

وامرأة» (١٩٦٦) ١٩ فيلم آخر بينها 

فيلمه الأول تــحــت إدارة كــوســتــا - 

غــــافــــراس وهــــو «جـــريـــمـــة الــســيــارة 

 The Sleeping Car) ــة»  ــمــ ــائــ ــنــ الــ

Murder). فيلمه الثاني مع غافراس 

كان «زد» سنة ١٩٦٩ وهو العام الذي 

مثل فيه بطولة «ليلتي عند مود» 

لإريك رومير.

هــــنــــاك لـــحـــظـــات فـــــي «لــيــلــتــي 

عند مود» تشبه تلك التي في فيلم 

«حــــب». هـــذه تتجلى فــي أكــثــر من 

مشهد تتنازع العاطفة الشخصية 

التي يؤديها في الفيلم. فهو يحب 

فتاة لم يتحدث إليها بعد ويمتنع 

عن الاستجابة لجاذبية امرأة أخرى 

ــــده. لا شـــــيء (تـــبـــعـــاً لأســـلـــوب  ــريـ ــ تـ

رومير) يفصح عن نفسه بسهولة. 

ــــل لأن  ــفـــيـــلـــم صـــعـــب بـ الـ ــيـــس لأن  لـ

ترنتنيان عليه أن يفسر للمشاهد 

سبب امتناعه على نحو مقنع.

فــي الــعــام ١٩٧٠ لعب أحــد أهم 

المــخــرج الإيــطــالــي  أدواره. اخـــتـــاره 

بـــرنـــاردو بــرتــولــوتــشــي لــكــي يــقــود 

 .(The Conformist) «بطولة «الملتزم

فـــي هــــذا الــفــيــلــم عــكــس تــرنــتــنــيــان 

شخصية الــرجــل الـــذي يــعــانــي من 

إلـــى مثلية  تــاريــخ شخصي قــادتــه 

الــدخــول فــي الحزب  مكتومة وإلـــى 

الفاشي الحاكم (تقع الأحداث قبيل 

الحرب العالمية الثانية).

ــر فـــي  ــ ـــهـ ــان ظــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــرنـ ــ ــان تـ ــ ــ ــ كــ

أفــــلام إيــطــالــيــة ســابــقــة، مـــن بينها 

«صيف عنيف» لڤالريو زورليني 

(١٩٦٢) و«قضية فابياني» لأندريه 

الـــدور  لــكــن ذلـــك  ڤرسيني (١٩٦٢)، 

ــان الأكــثــر  الــخــاص فــي «المــلــتــزم» كـ

انــعــكــاســاً لمـــا يــســتــطــيــع تــرنــتــنــيــان 

توفيره لإداء شخصية قلقة وداكنة 

لكنها فــي الــوقــت ذاتـــه قـــادرة - في 

المشاهد التي تلي تلقي أمــر بقتل 

مــنــاوئ للفاشية - عــلــى أن توحي 

بالقبول كما لو أنه وجد في مهنته 

الــتــردد كــان بدأ  مــا يرضيه، بينما 

يــداخــلــه خــصــوصــاً وأن الــشــخــص 

المطلوب قتله ليس ســوى أســتــاذه 

السابق قبل سنوات.

الـــنـــقـــاد الإيـــطـــالـــيـــون أصـــابـــوا 

عندما وصفوا تشخيص ترنتنيان 

«حــيــرة هــامــلــت»  ــذا الــفــيــلــم بـــ فـــي هـ

استنتاجاً لمــا مـــرت بــه الشخصية 

الــــشــــكــــســــبــــيــــريــــة الــــشــــهــــيــــرة (قــــــام 

تــرنــتــنــيــان بتمثيلها عــلــى المــســرح 

في الخمسينات).

أفلام وجوائز
ــان أول  ــ كـ ــزم»  ــتــ ــلــ لـــيـــس أن «المــ

دور مــــركــــب. نـــجـــده عـــالـــج نــوعــيــة 

 Les) «فـــي «الــــغــــزلان هــــذه الأدوار 

لــكــلــود شـــابـــرول (١٩٦٨)   (Biches

وفي «ترانز يوروب إكسبرس» لألان 

روب - غرييه (١٩٦٦) وفي «الرجل 

الذي يكذب» (لروب - غرييه أيضاً، 

لـــكـــن فــيــلــم  فــــي «زد»،  ١٩٦٨) كـــمـــا 

بــرتــولــوتــشــي كــــان ذلــــك الـــنـــوع من 

الأفــلام الذي كان سيخلد أي ممثل 

ــقـــوم بــبــطــولــتــه. مــــا حــصــل  جـــيـــد يـ

هو أن ترنتنيان عــرف، وهــو الذي 

يجهل اللغة الإيطالية (تم استخدام 

بديل صوتي له) كيف يوفر ما لاءم 

الـــــدور المــنــشــود تــمــامــاً. بــعــد ذلـــك، 

عرض برتولوتشي على ترنتنيان 

القيام ببطولة «التانغو الأخير في 

بــاريــس» لكن الممثل اعــتــذر لأنــه لا 

يــشــعــر، كــمــا قـــال حــيــنــهــا، بــالــراحــة 

حيال «مشاهد العري». بذلك ذهب 

الــــدور إلـــى مـــارلـــون بـــرانـــدو (الـــذي 

لم يكن لديه ذلــك الشعور بطبيعة 

الحال).  استخدمه المخرج الجزائري 

أحــمــد راشـــدي فــي فيلمه «الأفــيــون 

ــنـــاول  تـ الـــــــذي  ــا» (١٩٧١)  ــعــــصــ والــ

حــرب الاســتــقــلال الــجــزائــريــة. وهو 

فـــي الــســبــعــيــنــات مــثــل تــحــت إدارة 

بــعــض أفـــضـــل مــخــرجــي الــســيــنــمــا 

الفرنسية مثل فيليب لابــرو («بــلا 

دافع مفهوم») ورنيه كليمان («وآمل 

الموت» (And Hope to Die...) وإيف 

بواسيه («خــطــة») وبيير غرانيه - 

ديفير («القطار»). 

في الثمانينات وجــد الفرصة 

للعمل مع الإيطالي إيتوري سكولا 

في ثلاثة أفلام هي «الشرفة» (١٩٨٠) 

و«شــغــف حــب» (١٩٨١) و«ليلة في 

ــام بــبــطــولــة  ــ قـ ڤـــارنـــيـــس» (١٩٨٢). 

لــــك» (١٩٨٣) ومـــثـــل تحت  «ســـريـــاً 

إدارة ليلوش في ثلاثة أفلام أخرى 

في الثمانينات أهمها «رجل وامرأة 

بعد ٢٠ سنة» (١٩٨٦) واستعان به 

البولندي كريستوف كيسلوڤسكي 

في «ثلاثة ألوان: أحمر».

بعد «حب» لميشيل هنيكه ظهر 

فــي فيلم المــخــرج ذاتـــه «هــابــي إنــد» 

(٢٠١٧). آخـــر فــيــلــم لــه هــو «أفــضــل 

ــنـــوات حــيــاتــنــا» لــكــلــود لــيــلــوش  سـ

الــجــزء  الـــــذي هـــو بــمــثــابــة   (٢٠١٩)

الثالث من تلك الثلاثية الشهيرة.

حــصــد تــرنــتــنــيــان جــوائــز عــدة 

ــة. بــــدأت  ــيــ مــــن المـــهـــرجـــانـــات الــــدولــ

سلسلة فوزه كأفضل ممثل عندما 

منحه مهرجان برلين، سنة ١٩٦٨، 

جـــائـــزة أفــضــل تــمــثــيــل رجـــالـــي عن 

دوره في «الرجل الذي يكذب» لألان 

روب - غرييه. في السنة التالية نال 

ــان» كــأفــضــل مــمــثــل عن  ــ ــائـــزة «كــ جـ

دوره في «زد». وبعد أن تم ترشيحه 

ثلاث مرات لجائزة سيزار الفرنسية 

فــاز في المــرة الرابعة عن لــدوره في 

«الذين يعرفونني يمكن أن يأخذوا 

القطار» (باتريس شيرو، ١٩٩٨. في 

العام ٢٠١٢ انتزع جائزة «يوروبيان 

فيلم أوورد» عن دوره في «حب».

نيويورك: محمد رُضا

حصل بينالي فينيسيا على إذن بالتوسع بشكل أكبر  
في منطقة آرسنالي ما أثار تذمر السكان (نيويورك تايمز)

 {البينالي} يتوسع 
 والسكان يتساءلون «فينيسيا لمن؟»

فـــــي عــــــام ١٨٩٥، أصـــبـــح  ــه  ــيـــسـ تـــأسـ مـــنـــذ 

«بينالي فينيسيا» أحد أهم الأماكن في العالم 

التي تعرض الفن المعاصر، حيث يجذب مئات 

الآلاف من الــزوار إلى المدينة بفضل معارضها 

وعروضها المؤثرة.

الــحــدث الـــذي يستمر هـــذا الــعــام حــتــى ٢٧ 

الــثــانــي)، يبقي فينيسيا في  نوفمبر (تشرين 

قلب الحدث الثقافي في العالم. وبصورة أكثر 

عملية، فإنه يجلب زواراً متكررين يقضون ليلة 

ــدة، ولــهــذا الــســبــب فـــإن المــديــنــة تــبــدو كمن  واحــ

تفضل الزوار اليوميين العابرين.

لكن بعض السكان المحليين الذين يتقلص 

ــعـــرون أن  ــم بـــســـرعـــة فــــي فــيــنــيــســيــا يـــشـ عــــددهــ

الحالية،  المدينة  البينالي، بمساعدة حكومة 

يحتكر مساحة يمكن أن يستخدمها السكان 

المــحــلــيــون لــخــلــق حـــيـــاة ثــقــافــيــة واقــتــصــاديــة 

مستدامة على مدار العام تتجاوز السياحة.

ــام عــلــى إذن  ــعـ ــذا الـ بــحــصــول الــبــيــنــالــي هــ

بالتوسع على مساحة أكبر في منطقة آرسنالي 

(حوض بناء سفن سابق كانت جدرانه الطويلة 

المــصــنــوعــة مـــن الـــطـــوب الأحـــمـــر تــشــهــد إنــتــاج 

سفينة حربية يومياً) تــورط فــي نقاش معقد 

حــول مستقبل واحــدة من أكبر الأماكن العامة 

في المدينة، بالتالي للمدينة نفسها.

«الآرسنالي أكبر بكثير من البينالي»، علق 

جورجيو سوبيجي سكرتير «منتدى مستقبل 

آرســيــنــالــي»، وهـــو تــحــالــف يــضــم أكــثــر مــن ٦٠ 

الــزمــان في  مجموعة محلية أمــضــت عــقــداً مــن 

الضغط مــن أجــل زيـــادة إمكانية إتــاحــة الموقع 

للزيارة، التي رفعت دعوى قضائية لمنع القرار 

ــارس (آذار). نــظــمــت المــجــمــوعــة  الـــصـــادر فـــي مــ

احتجاجاً في فبراير (شباط) قبل قرار المدينة 

حضره مئات من سكان فينيسيا، الذين حملوا 

ــن آرســيــنــالــي إلــــى المــديــنــة»  ــقـــول: «مــ ــتـــات تـ لافـ

و«آرسينالي مفتوحة وحية طوال العام».

يقول المنتدى، إن ورش العمل التاريخية 

في «آرسينالي» يجب أن تكون مخصصة لبناء 

القوارب ومجموعات التجديف وعرض المراكب 

المائية التقليدية، وكلها يمكن أن تخلق فرص 

عــمــل مــع الــحــفــاظ أيــضــاً عــلــى أســلــوب الــحــيــاة 

التقليدي في فينيسيا.

وأضاف سوبيج أن البينالي «شيء جميل 

بالنسبة لمدينة البندقية، فليكن ذلك واضحاً 

أنــه أضــاف: «لكنه لا يجب أن  للجميع». غير 

يكون على حساب أشياء أخرى أكثر أهمية».

تعد «آرسينالي» التي تبلغ مساحتها ١٢٠ 

فداناً جــزءاً كبيراً من المركز التاريخي لمدينة 

فينيسيا، وهي مملوكة بشكل مشترك لمدينة 

الــتــي لا تــزال  فينيسيا وللبحرية الإيــطــالــيــة، 

تحتفظ بقاعدة نشطة هناك. استمر المجمع 

الضخم مغلقاً تماماً أمام الجمهور حتى بدأ 

البينالي هناك فــي عــام ١٩٨٠، وحتى  عــرض 

الآن لا يمكن للسكان المحليين دخــول العديد 

ــــراء تــذكــرة  مـــن مــنــاطــق آرســـنـــالـــي إلا بــعــد شـ

بينالي مقابل ٢٠٫٥٠ يــورو، ما يعادل ٢١٫٤٠ 

دولار أمــيــركــي. ونـــــادراً مــا يــكــون جـــزء كبير 

من ممتلكات المدينة في «آرسينالي» متاحاً 

للجمهور، لكن الكثير منه غير مستخدم.

يمهد قرار مارس - نتيجة اتفاق بين المدينة 

ووزارة الدفاع ووزارة الثقافة - الطريق أمام 

البينالي لإنشاء المركز الدولي لأبحاث الفنون 

المعاصرة، وهو مكان للفنانين والأكاديميين 

الــخــطــة، سيبني البينالي  للعمل. وبــمــوجــب 

أيــضــاً منشآت لجناحه التعليمي المتنامي، 

تتضمن كليات البينالي، وسيستثمر الملايين 

لترميم الجدران والمباني والقنوات الهشة في 

«آرسينالي».

قــال روبــرتــو سيكوتو، رئيس البينالي، 

إن الــهــدف كــان «إعـــادة توطين هــذا الــجــزء من 

المدينة وإحــيــاء منطقة آرسينالي ٣٦٥ يوماً 

عرض فيه 
ُ
في السنة»، مما يجعلها مكاناً لا ي

بتكر أيضاً. وأضاف أن المركز 
ُ
الفن فحسب، بل ي

الجديد سيجلب زواراً لفترات طويلة ووظائف 

دائــمــة، على الــرغــم مــن أنــه مــن السابق لأوانــه 

تحديد عددهم.

الــجــدل حــول مستقبل  وقـــال سيكوتو إن 

آرسنالي كان له علاقة بإدارة المدينة للمجمع 

أكثر من مشاركة البينالي. وأضــاف أن مركز 

البينالي الجديد سيشغل المباني التي ستكون 

غير صالحة للاستعمال ما لم يتم تجديدها. 

واستطرد: «نحن نعيد الأشياء التي دمــرت. 

ستكون جريمة ألا نستغل هذا المكان ونعرضه 

للعالم».

سيكون المركز الجديد في النهاية مجرد 

جــزء صغير مــن نشاط حضور البينالي في 

إلـــى مــا هــو أبعد  الـــذي يمتد الآن  فينيسيا، 

ــنـــي ديـــلا  ــيـــارديـ مــــن مـــوقـــعـــه الأصــــلــــي فــــي «جـ

بـــيـــنـــالـــي»، حـــيـــث تـــقـــدم الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان 

أجنحتها الوطنية. يمكن مشاهدة الأحــداث 

الجانبية الرسمية، وكذلك المعارض المنظمة 

بشكل مستقل، التي تهدف إلى أن تتزامن مع 

البينالي، حتى في أبعد أركان المدينة.

في السياق ذاته، قال ماركو غاسبارينيتي، 

المدافع عن حقوق السكان وعضو مجلس مدينة 

البندقية، «البينالي يلتهم كل شيء». وأضاف 

أن الحرفيين كافحوا للعثور على ورش عمل 

ميسورة التكلفة، لأن الملاك يفضلون استئجار 

مساحة في الطابق الأرضي للبينالي، مضيفاً 

البينالي، حتى لبضعة  أن «الإيجار من أجل 

أشهر أو بضعة أسابيع، يدر مبالغ لا تصدق».

وقال غاسبارينيتي، إنه رغم أن البينالي 

يــجــلــب مــئــات الـــوظـــائـــف إلــــى فــيــنــيــســيــا، فــإن 

العديد منها منخفض الأجر وموسمي. ورغم 

النيات الحسنة للثقافة، فإن البينالي يساهم 

لــدى بعض السكان بأن  فــي الشعور المتزايد 

البندقية «ليست لنا بل للآخرين».

في سياق متصل، قالت دوناتيلا توسو 

(٦٧ عــامــاً)، وهــي معلمة متقاعدة تعيش في 

منطقة كاستيلو، بالقرب من آرسينالي، إنها 

استمتعت بزيارة البينالي، وكانت «فخورة 

بــــأن تـــكـــون مــديــنــتــي مـــقـــراً لمــثــل هــــذا الــحــدث 

ــهــــم». لــكــنــهــا أضـــافـــت أنــــه بينما  الــثــقــافــي المــ

كــانــت تـــرى حــيــهــا يــتــغــيــر، لـــم تــســتــطــع إلا أن 

أنــه «جــزء من ديناميكية  البينالي على  تــرى 

نــزع الملكية التي أفقرت المدينة»، مضيفة أن 

ارتفاع الإيجارات يدفع السكان إلى الخروج، 

وتم تخصيص المزيد من المساحات في الحي 

لفعاليات البينالي.

ــيـــو جـــيـــمـــس ســمــيــث  مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال لـ

(٢٣ عــامــاً)، مدير منظمة محلية غير ربحية 

تــركــز على التجديد الحضري فــي البندقية، 

«بالنسبة لي، فإن البينالي عمل ساحر. هناك 

أنــحــاء العالم  الكثير مــن الأنشطة مــن جميع 

فــي فينيسيا، والبينالي هــو التعبير الفني 

عــن ذلـــك». لكنه قــال إنــه يـــدرك بشكل متزايد 

أن الــبــيــنــالــي يــســتــخــدم «قـــوتـــه الاقــتــصــاديــة 

الهائلة لشغل الكثير من المساحات التي يمكن 

استخدامها بشكل أفضل».

* خدمة «نيويورك تايمز»

فينيسيا (إيطاليا): ماكس نورمان *

لا يمكن للسكان دخول العديد من مناطق آرسنالي إلا بعد شراء تذكرة مقابل ٢٠٫٥٠ يورو (نيويورك تايمز)

جان - لوي ترنتنيان

ترنتنيان كما بدا في «الملتزم»

مع إيمانويل ريڤا في «حب»

السعودية الأولى عربياً والـ٣٠ عالمياً 
في جودة الأبحاث العلمية

ر تعليم المملكة قائمة الدول 
ّ

تصد

العربية، وحل في المرتبة الـ ٣٠ عالمياً 

ــر» الـــبـــريـــطـــانـــي  ــتـــشـ ــيـ ــر «نـ فــــي مــــؤشــ

لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات 

الحكومية والخاصة لعام ٢٠٢٢ في 

جودة الأبحاث العلمية. 

وجــــاء تــرتــيــب المــمــلــكــة مـــن واقـــع 

ــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا المــجــلــة  ــانــــات الــ ــيــ ــبــ الــ

بــالاســتــنــاد إلــــى الــنــشــر الــعــلــمــي في 

أفضل ٨٢ مجلة علمية عالمية، حيث 

السعودية في  المنشورات  وصل عدد 

هــــذه المـــجـــلات إلــــى ٤٤٨ بـــحـــثـــاً، كــمــا 

أدرجــــــت نــيــتــشــر فـــي جـــداولـــهـــا لــهــذا 

العام ٢٦ جامعة سعودية مقارنة بـ١٦ 

جامعة فقط في عام ٢٠١٨. 

ويــــأتــــي ذلــــك نــتــيــجــة لــتــوجــهــات 

السعودية للعمل وفــق رؤية  القيادة 

طموح قائمة على الخطط المستقبلية، 

التي تعزز من مواءمة توجيه الأبحاث 

الوطنية  والابــتــكــار مــع الاحتياجات 

والقطاع الصناعي، وذلــك بالتركيز 

على الابتكار في التقنيات المتطورة، 

وفي ريادة الأعمال. 

التعليم دعمها  وواصــلــت وزارة 

الأبــحــاث والابــتــكــار،  تــمــويــل  لعملية 

وذلك برعاية المراكز البحثية المتقدمة 

ــبــــادرات  ــــلاق المــ فـــي الـــجـــامـــعـــات، وإطــ

الجامعات  إنــجــاز مــشــاريــع  لتسريع 

ــثـــل بــــرنــــامــــج الـــتـــمـــويـــل  الـــبـــحـــثـــيـــة، مـ

المؤسسي. 

وذلــــك لــدعــم دور الــجــامــعــات في 

العلمية والابتكارية  تطوير الأدوات 

ــيــــات الــــحــــديــــثــــة، مـــــن خــــلال  ــنــ ــقــ ــتــ والــ

البحث والابــتــكــار، وإبــطــاء  منظومة 

وتــيــرة الــتــراجــع فــي الإنــتــاج البحثي 

رغم التحديات والقيود التي فرضتها 

جائحة «كوفيد - ١٩».

الرياض: «الشرق الأوسط»

ترنتنيان في مشهد آخر من فيلم «الملتزم»

ولد ترنتنيان في 
جنوب فرنسا في 

١١ ديسمبر (كانون 
الأول) سنة ١٩٣٠ 

واكتشف حبه 
للتمثيل حين كان في 
العشرين من العمر. 

في مطلع الخمسينات 
ظهر على خشبة 

المسرح قبل أن يجد 
فرصة العمل أمام 

الكاميرا في «لو أن كل 
رجال العالم» 

,
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فهد بن معيوف الرويلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا، 
قــام أول مــن أمــس، بــزيــارة المــعــرض الدولي 
للدفاع والأمن «يوروساتوري»، في باريس، 
يــرافــقــه الملحق العسكري للمملكة العميد 
الركن إبراهيم بن ناصر المطوع؛ حيث زار 

ــدداً مـــن أجــنــحــة كــبــرى  الــســفــيــر عــ
الشركات الفرنسية المشاركة في 
ــر مــن  ــبــ ــعــــرض الــــــذي يُـــعـــد الأكــ المــ
نـــوعـــه فــــي الـــعـــالـــم، واطّــــلــــع عــلــى 
نـــمـــاذج مـــن تــقــنــيــاتــهــا المــتــقــدمــة. 
كما التقى أثناء الزيارة بمجموعة 
من الطلبة السعوديين المبتعثين 
إلـــى الأكــاديــمــيــات العسكرية في 

فرنسا.
> نــــواف بــن ســعــيــد المــالــكــي، 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
ــة بــــاكــــســــتــــان  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ لـــــــــــدى جــ
الإســلامــيــة، تفقد أول مــن أمــس، 
الصالة المخصصة لمبادرة «طريق 
مكة» في مطار إسلام آباد الدولي؛ 
حيث اطلع على اكتمال جاهزية 
الــصــالــة لتسهيل وتيسير رحلة 
الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، 
ــراءات تنفيذها. وأكــد  ــ وســيــر إجـ
السفير حرص المملكة على راحة 
الــحــجــاج، وأن يــصــل الــحــاج بكل 
يسر وســهــولــة، معبراً عــن شكره 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عــلــى 
تــعــاونــهــا وتـــذلـــيـــل الــصــعــوبــات، 
ودورها في إنجاح مبادرة «طريق 

مكة».
> يوسف بن سعيد العامري، 
سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى 
جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة، 
ــــس، سفينة  أمـ اســتــقــبــل أول مـــن 
الــبــحــريــة الــســلــطــانــيــة الــعُــمــانــيــة 

(شــبــاب عُــمــان الــثــانــيــة) لــدى وصــولــهــا إلى 
ميناء مدينة كيل الألمــانــيــة، ضمن رحلتها 
الــدولــيــة الــســادســة (عُـــمـــان أرض الـــســـلام)، 
لتبدأ مشاركاتها في (أســبــوع كيل للسفن 
الــشــراعــيــة)، والــــذي سيشهد مــشــاركــة عــدد 
من طواقم السفن الشراعية من مختلف دول 
العالم والمهتمين بمجال الإبحار الشراعي. 

واســتــمــع السفير إلــى إيــجــاز عــن خــط سير 
رحلة السفينة والمــوانــي التي توقفت بها، 

والأهداف الوطنية لهذه الرحلة.
ــيــــدزه، ســفــيــر روســيــا  > غـــوشـــا بــــواشــ
الاتـــحـــاديـــة لــــدى فــلــســطــين، الــتــقــى أول من 
ــتــــور رمــــــــزي خــــــــــوري، عــضــو  ــدكــ ــالــ أمـــــــس بــ

ــة الــتــنــفــيــذيــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
رئيس  الفلسطينية، 
ــلــــجــــنــــة الــــرئــــاســــيــــة  الــ
العليا لمتابعة شؤون 
الكنائس في فلسطين، 
ــلـــع الــســفــيــر على  ـ واطَّ
آخـــــــــــر المـــــســـــتـــــجـــــدات 
والانــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــاكــــــــــــات 
ــتــــعــــرض لــهــا  الــــتــــي تــ
المــقــدســات الإسلامية 
والمــســيــحــيــة مـــن قبل 
الاحتلال الإسرائيلي 
والـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــات 
الاســــــــتــــــــيــــــــطــــــــانــــــــيــــــــة 
المـــــــــــــــــتـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــة، 
والاقـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــامـــــــــــات 
المـــــتـــــكـــــررة لــلــمــســجــد 
الأقـــــــصـــــــى المـــــــبـــــــارك، 
والاعــــــــــتــــــــــداءات عــلــى 
الــكــنــائــس، وتــحــديــداً 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
واتــفــق الــطــرفــان على 
اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل، 
واســتــكــمــال الــتــعــاون 
لتعزيز عمل الكنائس 
والمــؤســســات التابعة 

لها.
ــم  ــانــ ــد غــ ــ ــالــ ــ > خــ
الـــغـــيـــث، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة لدى ماليزيا، حضر أول من أمس، 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي جـــمـــع بــــين عـــبـــد الــنــاصــر 
الشعالي، مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الــــدولــــي الإمــــاراتــــي لـــلـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
الــزراعــة الماليزي؛  والتجارية، ونائب وزيــر 
حــيــث تـــم بــحــث الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الأمـــن 

الغذائي.

> أحــمــد حــاتــم المنهالي، سفير دولــة 
الإمــــارات العربية المــتــحــدة لــدى الــولايــات 
المتحدة المكسيكية، التقى أول مــن أمــس، 
ميلفين سينترون، مدير عام مكتب منظمة 
الطيران المدني الدولي (الإيكاو) الإقليمي 
لأميركا الوسطى والكاريبي؛ حيث تطرق 
معه للقضايا ذات الصلة بجهود 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ ــة الإمــ دولــ
في مجال الطيران المدني الدولي، 

والقضايا ذات الصلة.
ــه عـــلـــي الـــفـــايـــز،  ــلـ > ضـــيـــف الـ
م أول من أمس، أوراق اعتماده  قدَّ
سفيراً فوق العادة، ومفوضاً غير 
مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية 
ــــدى جـــمـــهـــوريـــة لـــيـــتـــوانـــيـــا، إلـــى  لـ
رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة لـــيـــتـــوانـــيـــا 
ــــاء ذلـــك  ــيــــدا. جـ غـــيـــتـــانـــاس نــــاوســ
خـــــلال مــــراســــم جـــــرت فــــي الــقــصــر 
الرئاسي في العاصمة الليتوانية 
فيلنيوس، ونقل السفير تحيات 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي وتمنياته 
لــلــشــعــب الـــلـــيـــتـــوانـــي بـــمـــزيـــد مــن 
الــتــقــدم والازدهــــــار. ومـــن جانبه، 
ــيـــاتـــه  ــــل تـــحـ ــقـ ــ ــــب الـــــرئـــــيـــــس نـ ــلـ ــ طـ
ــاتـــه الــطــيــبــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــك، وتـ ــ إلــــــى المـــــلـ
ــه، ولــلــشــعــب الأردنــــــي الــصــديــق  لــ

بالتقدم والازدهار.
> خالد راضــي، سفير مصر 
لدى سلطنة عمان، التقى أول من 
أمـــس، بــوزيــر النقل والاتــصــالات 
ــات الـــعـــمـــانـــي  ــلــــومــ ــعــ ــة المــ ــيـ ــنـ ــقـ وتـ
ــاول  ــنـ ــيـــث تـ ــولــــي؛ حـ ــعــ ســـعـــيـــد المــ
اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين 
الــبــلــديــن الشقيقين فــي قــطــاعــات 
النقل والاتــصــالات وتكنولوجيا 
ــعـــدد  ــات، فــــــي ضــــــــوء تـ ــلـــــومـــ ــعـــ المـــ
الفرص المتاحة بالبلدين في تلك 
المجالات. وبحث الجانبان أهمية التنسيق 
وتـــبـــادل الــخــبــرات فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات 
وتكنولوجيا المعلومات؛ خصوصاً مجال 
الأمـــن الــســيــبــرانــي، والــتــحــول الــرقــمــي، لا 
سيما مع انتقال مبادرة العاصمة العربية 
الرقمية من القاهرة إلى مسقط، بداية عام 

.٢٠٢٢

نواف بن 
سعيد المالكي

أحمد حاتم المنهالي

ضيف الله 
علي الفايز

خالد راضي يوسف بن 
سعيد العامري

فهد بن 
معيوف الرويلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة في شبه الجزيرة الايطالية.

 علم مؤنث - عاصمة اوروبية.

 شجاع - نبات بري "معكوسة".

 نسل "معكوسة" - ولد عاص.

 متشابهان - مرض صدري.

 حرف نصب - ولاية امريكية.

 متشابهان - آلة طرب "معكوسة".

 من الفنون الشعرية - حيوان جبلي.

 مفرد نيات "معكوسة" - دولة اوروبية.

 من منتجات الحليب - مادة قاتلة.

 ممثلة مصرية.

 عاصمة البيرو "معكوسة" - قصر

 "معكوسة".

 دولة في جبال الهامالايا - خاصتنا

 "معكوسة".

 علم مؤنث - رجاء.
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 في الفم - قاعدة العدد "معكوسة".

 اله - مخترع المصباح الكهربائي.

 الثمر الناضج - للمناداه.

 قام بالمقارنة "معكوسة" - وكالة الفضاء 

 الامريكية "معكوسة".

 مصيبة - في الفم - ضد علني "معكوسة".

 من انواع النبات "معكوسة" - عتب. 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٣ ١ ٢ ٩ ٥ ٦ ٤ ٧ ٨
٩ ٤ ٨ ٣ ٧ ١ ٥ ٦ ٢
٥ ٦ ٧ ٢ ٤ ٨ ٣ ٩ ١
٨ ٢ ٤ ٧ ٣ ٥ ٩ ١ ٦
٦ ٩ ٣ ١ ٨ ٤ ٧ ٢ ٥
٧ ٥ ١ ٦ ٢ ٩ ٨ ٣ ٤
٤ ٧ ٩ ٨ ٦ ٢ ١ ٥ ٣
١ ٨ ٦ ٥ ٩ ٣ ٢ ٤ ٧
٢ ٣ ٥ ٤ ١ ٧ ٦ ٨ ٩

١ ٩ ٢ ٨ ٥ ٧ ٣ ٦ ٤
٦ ٨ ٧ ٣ ٩ ٤ ١ ٢ ٥
٣ ٤ ٥ ١ ٢ ٦ ٧ ٨ ٩
٨ ١ ٦ ٢ ٣ ٥ ٩ ٤ ٧
٧ ٢ ٣ ٤ ١ ٩ ٦ ٥ ٨
٤ ٥ ٩ ٦ ٧ ٨ ٢ ١ ٣
٩ ٧ ٨ ٥ ٦ ١ ٤ ٣ ٢
٢ ٦ ٤ ٧ ٨ ٣ ٥ ٩ ١
٥ ٣ ١ ٩ ٤ ٢ ٨ ٧ ٦

ء

بيكاسو في كربلاء
كان يحدثني عن متحفه للأعمال الفنية في كربلاء، 
ــــرف الــعــشــمــاوي  ــة أشـ ــ وكـــنـــت أســتــعــيــد فـــي بـــالـــي روايــ
«الجمعية السرية للمواطنين». روايـــة تبدأ بعصابة 
تــخــطــط لــســرقــة لـــوحـــة «زهــــــرة الــخــشــخــاش» لــلــرســام 
الــهــولــنــدي فــــان غــــوخ مـــن مــتــحــف مــحــمــود خــلــيــل في 
الــجــيــزة. مــن يحمي مقتنيات متحف صــلاح حيثاني 
من السرقات، بينها أعمال لبيكاسو وسلفادور دالي 

وخوان ميرو؟
لا غــريــب فــي الــعــراق، هــذه الأيــــام، ولا عجيب. مع 
هذا يبقى من المدهش افتتاح متحف للفن المعاصر في 
كربلاء، مدينة المراقد وحاضنة ضريح الإمام الحسين. 
أمـــا كـــان الأنـــســـب تــشــيــيــده فـــي بـــغـــداد؟ يــجــيــب صــلاح 
المــديــنــة، أن لكربلاء جــوانــب مدنية إلى  ابــن  حيثاني، 
جــانــب بــعــدهــا الــديــنــي. وهـــي ذات تــاريــخ ســابــق على 
الإســــلام. لها حـــدود مــع بــابــل والــنــجــف والأنـــبـــار. تمر 
فيها شبكة من الأنهار ومشاريع الري الآشورية التي 
ذكرها العلامة أحمد سوسة في كتاب «تاريخ العراق 
من خلال مشاريع الري القديمة». كما أن وجود العتبات 
يعزز من أهميتها. يتحدث حيثاني عن سياحة دينية 
كبرى تصل إلى ثلاثين مليون زائر في عدة مناسبات 
من العام. وعن واحدة من أجمل الواحات التاريخية في 
الشرق الأوسط وأكبرها، شفاثا التي يسميها الأهالي 
عين التَمر. واحة تقع إلى الغرب من كربلاء، تنتشر فيها 
آثار من كنائس قديمة ودور عبادة يهودية. وفي كربلاء 
قصر «الأخيضر»، أكبر صرح صحراوي من نوعه، زاره 

المستشرق الفرنسي ماسينيون وكتب عنه.
كل هذا كوم واقتناء أعمال كبار الفنانين كوم آخر. من 
أين لك هذا؟ إن صلاح حيثاني شاعر في الأساس، خرج 
من العراق في ظرف قاهر. وصل إلى هولندا وتردد على 
جامعة لايدن العريقة من دون أن يكون طالباً فيها. يقود 
دراجته الهوائية لمدة ساعة كل يوم ويغرق في المكتبة 
وبين المخطوطات. وفي تلك الفترة أصدر بمجهود فردي 
مجلة «واحد» التي كتب فيها عبد الرحمن منيف وهادي 

العلوي ومحمد بنيس وكاظم جهاد وسركون بولص.
تم قبوله في الأكاديمية الملكية في لاهــاي لدراسة 
الــفــن. وراح يــنــظــم مــعــارض لــفــنــانــين عـــرب فــي صــالات 
المدينة. وتتجمع لديه لوحات من أصدقائه العراقيين، 
الــذي افتتحه في كربلاء  سيكون بعضها نــواة لمتحفه 
عام ٢٠١٩، وطــوال سنوات كان الطالب العراقي يتولى 
جرد مكتبات بعض المستشرقين وفهرستها. لا يطلب 
ــالاً بـــل يــطــلــب نــســخــاً مـــن الكتب  مــقــابــل عــمــلــه الـــشـــاق مــ
المكررة وأعمالاً فنية. جمع وبادل وقايض واقترض من 
المصارف. اقتنى ما توفر له من لوحات ومخطوطات. 
وهو ما زال يسدد القروض وينفق على متحفه من عمله 

في مؤسسة ثقافية إماراتية.
فــــي المـــتـــحـــف أعــــمــــال لــبــيــكــاســو ودالــــــــي وشــــاغــــال 
وماتيس وليجيه، أغلبها محفورات مرقمة وممهورة 
بتواقيعهم. ومجموعة كبيرة من أعمال فناني تجمع 
«كوبرا» الشهير. وهناك أعمال من «البوب آرت» لآندي 
وارهـــــول وكــوســتــابــي ولــيــخــنــشــتــايــن، ولـــوحـــات زيتية 
لفنانين مستشرقين ومنحوتات بــرونــزيــة ومــصــورات 
نادرة يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر، إلى جانب 
كتب محفورة على المعدن والخشب والحجر من فترات 
أقــدم، وأقنعة أفريقية ومنحوتات طقسية والمــئــات من 
ــيـــدوي. تــحــف جمعها صــاحــبــهــا على  قــطــع الــســجــاد الـ
مدى ثلاثين عاماً، ومخطوطات تشتمل على مصاحف 
ورسائل في التصوف والفلك واللغة والفلسفة، ولفائف 

يزيد طول بعضها على عشرة أمتار.
يــقــول صــاحــب المــتــحــف، إنـــه مــشــروع لــلــعــراق ومــن 
لــلــزوار،  الـــعـــراق. متحف مــفــتــوح مــجــانــاً  يبتغون وجـــه 
مــن دون مــســاعــدة مــن الحكومة المحلية أو المؤسسات 
الــثــقــافــيــة. كــيــف يــحــمــي مقتنياته فــي بــلــد يــصــول فيه 
اللصوص ويجولون؟ تلك حكاية أخــرى. ولعل الفنون 

في مفهومهم سقط متاع.

تأكيد في «اليونيسكو» على الأهمية العالمية لتراث المغرب

المــهــدي بنسعيد،  أجـــرى محمد 
ــر الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل  وزيــ
المـــغـــربـــي، أول مـــن أمـــــس، بــبــاريــس، 
مباحثات ثنائية مع أودري أزولاي، 
المديرة العامة لمنظمة «اليونيسكو»، 
تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز 
العمل المشترك بين الجانبين، انطلاقاً 
ــتــــزام مــغــربــي بــتــطــويــر الــعــمــل  مـــن الــ

متعدد الأطراف.
ونــــــاقــــــش الـــــطـــــرفـــــان عـــــــــدداً مــن 
الــتــراث الثقافي،  الــتــي تهم  القضايا 
والـــدور المــحــوري الــذي يلعبه المغرب 
الــتــراث الثقافي وصونه  فــي تطوير 
والحفاظ عليه، من منطلق أن المملكة 
المـــغـــربـــيـــة ســـتـــتـــرأس، نـــهـــايـــة الــســنــة 
الجارية، الدورة ١٧ للجنة التراث غير 
«اليونيسكو» برسم  لـ التابعة  المادي 

سنة ٢٠٢٢.
كــمــا جـــرى الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزام 
ــم بــتــنــفــيــذ مــقــتــضــيــات  ــدائــ المـــغـــرب الــ
ــيــــة صـــــــون الــــــتــــــراث الـــثـــقـــافـــي  ــاقــ ــفــ اتــ
غــيــر المــــــادي؛ مـــع مــنــاقــشــة مــواضــيــع 
مرتبطة بالمهام التي قام بها خبراء 

ــلاً عــن  ـــراً، فــــضــ ــيــ ــ ــيـــونـــيـــســـكـــو» أخـ «الـ
مشاريع مستقبلية تهم مخطط العمل 

بين المغرب و«اليونيسكو».
الــتــي جمعت  وجـــرت المباحثات 
الــوزيــر المغربي والمــديــرة العامة  بــين 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، فــــي الــــيــــوم نــفــســه  لــــ
لافـــتـــتـــاحـــهـــمـــا، بـــمـــقـــر الــيــونــيــســكــو، 
مــعــرضــاً وملتقى دولــيــاً حـــول البعد 
العالمي لتراث ما قبل التاريخ بالمغرب، 
تحت شعار «الأهمية العالمية لتراث 
التاريخ»،  المغرب في عصور ما قبل 
تــحــت رعـــايـــة الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، وذلـــــــك بــحــضــور 
أنــــدريــــه أزولاي،  المـــلـــكـــي  المـــســـتـــشـــار 
وســـمـــيـــر الـــظـــهـــر، الـــســـفـــيـــر المـــنـــدوب 
الــدائــم للمملكة لــدى «اليونيسكو»، 
ومـــحـــمـــد بــنــشــعــبــون ســفــيــر المـــغـــرب 
لــدى بــاريــس، ومــهــدي قطبي رئيس 
المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب، 
فــضــلاً عــن ســفــراء مــن عــدة دول لدى 
ــات مــن  ــيـ «الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، وشـــخـــصـ
عـــوالـــم الــفــنــون والــثــقــافــة، وبــاحــثــين 
ومـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي عــــلــــوم مـــــا قــبــل 
ــن مـــؤســـســـات جــامــعــيــة  ــخ، مــ ــاريــ ــتــ الــ

مغربية ودولية.

ويـــــــهـــــــدف المـــــــعـــــــرض والـــــــنـــــــدوة 
الــدولــيــة، حسب المسؤولين المغاربة، 
إلــى «إبــراز ثــراء وتنوع تــراث المملكة 
فــي عــصــور مــا قــبــل الــتــاريــخ، وإبـــراز 

الاكتشافات الأثرية الحديثة».
مـــعـــرض  فـــــي  أزولاي،  وقـــــالـــــت 
إشادتها بهذه المبادرة التي يقيمها 
إنــهــا «ســعــيــدة للغاية بهذا  المــغــرب، 
الــحــوار العلمي رفيع المستوى الذي 

تــحــتــضــنــه (الــيــونــيــســكــو) فـــي مــجــال 
الدراسة والبحث، والذي يشهد سياقاً 
سريع التغير، ويحتاج إلى وجهات 

نظر دولية».
وأكدت أزولاي أهمية هذا الحدث 
الدولي، بالنظر إلى أن عصور ما قبل 
التاريخ «لا تزال تسائلنا حول ما نحن 
عليه، وحول المشترك بيننا، وموقعنا 

فــــي مـــقـــيـــاس تــطــور 

عجلة الزمن والمعيشة»، مع تشديدها 
على أن «هذا المجال يحتاج إلى تقاطع 
الــتــخــصــصــات لــتــعــزيــز المـــعـــارف؛ لأن 
عــصــور مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، بوصفها 
تــراثــاً إنسانياً، بعيدة كــل البعد عن 

كونها لحظة جامدة وأسطورية».
وأعلنت أزولاي، بهذه المناسبة، 
عـــن قــــرب انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الــســنــوي 
المــقــبــل فــي المــغــرب حـــول الـــتـــراث غير 
«اليونيسكو»، وذلــك بدعوة  لـ المــادي 

من المملكة.
من جهته، أشار الوزير المغربي، 
فــي مــعــرض كــلــمــتــه، إلـــى أن الــنــقــاش 
الــذي يميز الحدث من قبل الباحثين 
والـــخـــبـــراء والـــعـــلـــمـــاء، ســيــركــز على 
هــذا «الكنز الــتــراثــي الــذي يجعل من 
المغرب مهد الإنسانية». وأضاف: «في 
المغرب، إذا كنا فخورين بالاكتشافات 
الأثرية التي نقدمها لكم اليوم، فإننا 
نــدرك أيضاً التحديات العلمية التي 
الــتــي يطرحها  تــمــثــلــهــا، والمــشــكــلات 
الحفاظ عليها، والرهانات التي ترمز 
إليها، مــن خــلال السماح لنا بقراءة 
فــصــول كــامــلــة مــن تــاريــخ الإنسانية 

والعالم».

وحسب بنسعيد، فالأمر يتعلق 
بــاكــتــشــافــات «لا تــقــدر بــثــمــن»، تقدم 
رسائل فريدة للأجيال المقبلة، خلفتها 
قــبــل مــئــات الآلاف مـــن الــســنــين أقـــدم 
مجتمعات الإنــســان العاقل المعروفة 
حتى الآن. وأضاف أن الماضي يتفكك، 
المــاديــة،  وغــالــبــاً مــا تتلاشى أهميته 
بفعل النسيان أو التدمير، ولا يترك 

سوى بصمات متباينة.
وشدد بنسعيد على أنه «يبقى 
مــن الـــضـــروري أن نــفــهــم كــيــف تمكن 
الإنــســان العاقل مــن النهوض وبناء 
حــــضــــارة، مـــن خــــلال كــتــابــة تــاريــخــه 
الخاص، تاريخنا»؛ قبل أن يتحدث عن 
أوليات بلده التي تتمثل في «الحرص 
على ترك هذه الشعلة تنير المسارات 
الــتــي تــقــود إلـــى ذاكــرتــنــا الجماعية، 
دون إغفال ديمومة الأشياء»، بشكل 
يتطلب من الأجيال الحالية الحفاظ 
على تراث ما قبل التاريخ الذي صمد 
أمام اختبار الزمن وتوريثه للأجيال 
المقبلة؛ مشيراً إلى أن وزارته «تبذل كل 
ما في وسعها للنهوض بالبحوث، 
والـــعـــمـــل لـــدعـــم الـــبـــاحـــثـــين، وحــمــايــة 

مكتسباتنا التراثية».

الرباط: «الشرق الأوسط»

الوزير بنسعيد ومستشار العاهل المغربي أندريه أزولاي خلال افتتاح المعرض

للمرة الأولى على خشبة مسرح سعودي

مقطوعات أوبرالية نادرة في انطلاق مهرجان «الأوبرا الدولي»

مــزيــج مــن الأدب والموسيقى 
والفنون الأدائية شهدته انطلاقة 
مهرجان «الأوبــرا الدولي» مساء 
تــنــظــمــه وزارة  الـــــــذي  الــــبــــارحــــة، 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة خـــلال الفترة 
مــن ١٨ إلــى ٢٠ يونيو (حــزيــران) 
الـــحـــالـــي، بـــمـــشـــاركـــة كـــوكـــبـــة مــن 
ــرب  ــ ــعــ ــ ــ ــــين وال ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــوم الـ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ ال

والسعوديين.
الفنانة السعودية  وافتتحت 
ســـوســـن الــبــهــيــتــي أولـــــى حــفــلات 
المهرجان، عبر أداء عدة مقطوعات 
أوبرالية، وسط تفاعل الجمهور 

الحاضر.
ــــدع الــفــنــان الــتــيــنــور  فــيــمــا أبـ
المالطي الشهير جــوزيــف كاليها 
في أخذ الجمهور على مسرح أبو 
بكر سالم بمنطقة بوليفارد رياض 
سيتي إلى عالم من الخيال، عبر 
تقديمه عــدة مقطوعات أوبرالية 

من كلاسيكيات عالمية.
وبــــدأ كــالــيــهــا فــقــرتــه بتحية 
الجمهور باللغة العربية، قائلاً: 
«الــســلام عليكم، اســمــي جــوزيــف 
كــالــيــهــا، ويــســعــدنــي أكــــون معكم 

الليلة».
المـــهـــرجـــان  وســيــعــيــش زوار 
على مدار ثلاثة أيام، تجربة ثرية 
ترتكز على عروض عالمية، تشمل 
ــــلات أوبــــرالــــيــــة مــــن مــخــتــلــف  وصــ
ــعــــرض لــلــمــرة  ــم، تــ ــالــ ــعــ أنــــحــــاء الــ
الأولى في السعودية على خشبة 

مسرح سعودي.
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الــــتــــظــــاهــــرة 

ــة إلـــــى جــــانــــب الـــفـــنـــان  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ الأوبـ
الــذي شــارك في  جوزيف كاليها، 
الـــعـــديـــد مـــن مــســرحــيــات الأوبـــــرا 
مــثــل «مـــاكـــبـــث»، الــفــنــانــة دانــيــيــل 
بـــدأت مسيرتها  الــتــي  دي نيسي 
الــغــنــائــيــة مــن الــصــغــر، وتــدرجــت 
فــــي نــجــاحــاتــهــا حـــتـــى أصــبــحــت 
مــن نــجــوم فــن الأوبــــرا فــي الــوقــت 
ــة إلـــــــى الـــفـــنـــان  ــافــــ الـــــــراهـــــــن، إضــــ
جيفورغ هاكوبيان الذي سيحيي 

الليلة الثانية من المهرجان.
الــحــفــل  ويـــنـــتـــظـــر أن يــحــيــي 
مـــســـاء الــلــيــلــة كــــل مــــن مــصــطــفــى 
ــيـــان،  ــاكـــوبـ ــفــــورك هـ شــــيــــرة، وكــــيــ

فــيــمــا يــخــتــتــم المـــهـــرجـــان يــــوم غد 
مع خيران الزهراني، ودانييلدي 

نيس، وفقاً لمنظمي الحفل.
ويــشــهــد المـــهـــرجـــان مــشــاركــة 
ــن الــعــربــي  ــاء الـــوطـ ــحـ ــن أنـ ــرق مـ فــ
تقدم وصلات استعراضية حية، 
بالإضافة إلى مشاركة فنانين من 
السعودية، هم سوسن البهيتي 
ــة أوبــــرالــــيــــة  ــيـ ــقـ ــيـ بــــفــــقــــرات مـــوسـ
خاصة، والفنان محمد الزهراني 
الذي اشتهر بغناء الأوبرا باللغة 
الــــعــــربــــيــــة، والـــــفـــــنـــــان مــصــطــفــى 

الشيرة.
ــعــــرض فــرصــة  كـــمـــا يـــوفـــر المــ

الاســتــمــاع لمــقــطــوعــات موسيقية 
أوبرالية قديمة ونادرة، من خلال 
ــــن مــخــصــصــة،  ــاكـ ــ مـــســـاحـــات وأمـ
إضــافــة إلــى تسليط الــضــوء على 

أهم مسارح الأوبرا الشهيرة.
ويــقــدم المــهــرجــان العديد من 
ورش العمل التعليمية التي يقف 
أبــرز الخبراء مــن المدربين  عليها 
الــعــرب فــي الفن الأوبــرالــي، منهم 
ــيــــد مــســلــم،  تـــوفـــيـــق مـــعـــتـــوق وولــ
بالإضافة إلــى سوسن البهيتي، 
وســتــتــنــاول الــــورش مــوضــوعــات 
عــــــــــدة، أهـــــمـــــهـــــا: غـــــنـــــاء الأوبــــــــــرا 
«شــــرح نــظــري وعــمــلــي عــلــى آلية 

ــدار الأصــــوات فــي هــذا الــفــن»،  إصـ
والتعريف بالأوركسترا وتاريخ 
الآلات الموسيقية، وتاريخ الأوبرا، 

وورشة في العزف على البيانو.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم 
من «برنامج جــودة الحياة» أحد 
برامج تحقيق «رؤيــة السعودية 
٢٠٣٠»، وفي سياق حرص الوزارة 
عــلــى فــتــح نــوافــذ ثــقــافــيــة جــديــدة 
مـــن خـــلال اســتــضــافــة الــفــعــالــيــات 
الثقافية العالمية بمجالاتها الفنية 
المختلفة، لإثـــراء المشهد الثقافي 
ــيــــارات  فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتـــوفـــيـــر خــ

نوعية للجمهور السعودي.

الرياض: عبد الهادي حبتور

الفنان المالطي جوزيف كاليها خلال مشاركته (الشرق الأوسط) ,الفنانة السعودية سوسن البهيتي خلال أدائها مقطوعات أوبرالية في أولى حفلات المهرجان (الشرق الأوسط)

,

سيعيش زوار 
المهرجان على مدار 
ثلاثة أيام، تجربة 
ثرية ترتكز على 
عروض عالمية، 
تشمل وصلات 

أوبرالية من مختلف 
أنحاء العالم، تعرض 

للمرة الأولى على 
خشبة مسرح 

سعودي
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غزلان الريم المهددة في العراق (أ.ف.ب)

غزلان الريم في العراق تهلك بسبب الجوع والعطش
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــريــم المتبقية في  تبحث غـــزلان 
مــحــمــيــة ســــــاوة، جـــنـــوب الــــعــــراق، عن 
شيء لتأكله، بعد هلاك لحق بها وأدى 
إلى انخفاض أعدادها من ١٤٨ إلى ٨٧ 
رأساً في شهر واحد فقط، إثر انقطاع 
مــوارد الغذاء والجفاف وغياب الدعم 
الــحــكــومــي، حــســب مــا ورد فــي تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونفق نصف هذه الغزلان النادرة 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، ولا شــيء  مــنــذ ٢٩ 
يمكن فعله، فالأمطار كانت شحيحة 
هـــذا الـــعـــام، وكـــذلـــك الـــدعـــم الــحــكــومــي 

بالأعلاف الضرورية لبقائها.

الطبيب البيطري تركي الجياشي 
مدير مشروع محمية ساوه الطبيعية 
فــي المــثــنــى، قــال «مــنــذ يــوم ٢٩ أبــريــل، 
بــدأ هــلاك الــحــيــوانــات»، وفــي حــين أن 
«توقف الإمدادات الغذائية بسبب عدم 
توافر الاعتمادات المالية»، شكل سبباً 
رئيسياً، إلا أن «العوامل المناخية أثرت 

بشكل كبير على غزلان الريم» أيضاً.
وفــــي المــحــمــيــة وســــط الــصــحــراء، 
تبعثر ما بقي من هذه الغزلان البنية 
ذات القرون الرفيعة والوبر الصغير، 
وسط أرض جرداء تخلو من الخضار، 
وقـــــام الــبــيــطــري بــخــلــط المـــيـــاه بــــدواء 
لــلــحــيــوانــات الـــتـــي احــتــمــت فـــي الــظــل 
فيما الأرض من حولها جافة تماماً، 

يــابــســة. ولا شـــيء لتأكله  والأعـــشـــاب 
سوى كومة من القش، تجمعت حولها 

الحيوانات البالغة، وصغير واحد.
ــداً مـــن الــــدول  ــ ويـــعـــد الـــعـــراق واحــ
الــخــمــس الأكــثــر عــرضــة لتغير المــنــاخ 
والتصحر في العالم، خصوصاً بسبب 
ــــات  تــــزايــــد الـــجـــفـــاف مــــع ارتــــفــــاع درجـ
الحرارة التي تتجاوز لأيــام من فصل 
الصيف الخمسين درجة مئوية. وبدأت 
فــي مفاصل  انــعــكــاســات ذلـــك تتجلى 
عــدة، مثل التراجع في زراعــة الحنطة 
وأرز العنبر، وجفاف بعض البحيرات 
ــار والـــعـــواصـــف  ــ ــطـ ــ ــدرة الأمـ ــ ــ بـــســـبـــب نـ

الترابية المتكررة.
ويــــرتــــبــــط حـــــيـــــوان غــــــــزال الــــريــــم 

تاريخياً بالصحراء العراقية التي هي 
موطنه الأصلي، فضلاً عن توزعه في 
مــنــاطــق أخـــرى فــي الــعــالــم مــثــل ليبيا 
ومصر والجزائر التي يصنفها الاتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) على 
أنها من الأنواع «المهددة بالانقراض».

وعلى مر السنوات، أدى «التطور 
الزراعية  التقني وزحف الاستثمارات 
ــداد  ــ ــــى تـــنـــاقـــص أعـ ــراء إلـ عـــلـــى الـــصـــحـ
الــحــيــوانــات بــالــتــدريــج»، كــمــا يــشــرح 
الجياشي. علماً بأنه توجد محميات 
أخرى لغزال الريم في العراق، أبرزها 
فــي ديــالــى وكــركــوك والمـــدائـــن. ويقول 
ــرة الــغــابــات الــتــابــعــة  ــ مـــســـؤول فـــي دائـ
لــــــوزارة الــــزراعــــة، فــضــل عــــدم الــكــشــف 

ــزلان  ــدد غــ ــ ــفـــض عـ ــخـ ــه، «انـ ــتـ ــويـ ــن هـ عــ
ــــلاث مــحــمــيــات بــحــوالــي  ــم فــــي ثـ ــريــ الــ
٢٥ فــي المــائــة خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
المــنــصــرمــة». وأضـــاف أن أعــدادهــا في 
هذه المحميات الثلاث هي ٢٢٤ غــزالاً. 
ويعزو هذا التناقص الكبير إلى «قلة 
التخصيصات المالية خــلال السنوات 
الأخـــيـــرة»، فيما يــؤثــر التصحر على 
ــة مــــن الأراضــــــي  ــائــ ــي المــ نــســبــة «٣٩ فــ
الـــــعـــــراقـــــيـــــة»، حــــســــب كـــلـــمـــة لـــرئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح قــبــل أيـــام، 
أضاف فيها أن «شحة المياه تؤثر الآن 
سلباً على كل أنحاء بلدنا، وستؤدي 
إلى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية 
بسبب التملح». وقــال صالح إن «من 

المــتــوقــع أن يــصــل عــجــزنــا المـــائـــي إلــى 
١٠٫٨ مليارات متر مكعب بحلول عام 
ــوارد  المــ ــات وزارة  ــ ٢٠٣٥ حــســب دراســ
المائية بسبب تــراجــع مناسيب دجلة 
والــفــرات والتبخر فــي مــيــاه الــســدود، 

وعدم تحديث طرق الري».
لكن لإخراج المحمية من «واقعها» 
والحفاظ على ما تبقى من حيوانات، 
يقول الجياشي إنها تلقت مبلغ «مائة 
ــــف دولار) مــن  ألـ ــار (٧٠  ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
رئيس الجمهورية بهدف إنعاشها». 
ويــضــيــف: «مــا دامـــت السيولة المالية 
تــتــوافــر، فللمحمية خطط وإمــكــانــات 
ســـوف تنتشلها مــن هـــذا الـــواقـــع إلــى 

آخر أفضل بكثير».

الحاسوب الفائق يكشف
 عن نقطة ضعف «الإيدز»

القاهرة: حازم بدر

ــا يــجــب  ــمـ لا يـــــــزال هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـ
اكتشافه حــول كيفية إصــابــة الفيروس 
ــدز لــلــخــلايــا. ونــجــح،  المــســبــب لمـــرض الإيــ
مــــؤخــــراً، عـــلـــمـــاء أمـــيـــركـــيـــون وألمـــــــان فــي 
الـــتـــوصـــل إلــــى نــقــطــة ضــعــف لــلــفــيــروس 

بمساعدة الحاسوب الفائق.
ويعلم العلماء أن الفيروس يتخطى 
دفاعات جهاز المناعة، ويدخل خلايا الدم 
لــتــوصــيــل حــمــولــتــه الجينية،  الــبــيــضــاء 
آلــيــة النسخ فــي الخلية التي  ويختطف 
بدورها تنتج نسخاً من الحمض النووي 
الريبي الفيروسي وفــيــروســات جديدة، 
لكن الكثير من التفاصيل لا تزال غامضة.
اكــتــشــاف تجريبي كبير تم  وســلّــط 
ــراؤه عـــام ٢٠٢١ بــعــض الـــضـــوء على  ــ إجــ
اللغز، ووجد أن «القفيصة»، وهي غلاف 
بروتيني يحمي جينوم الحمض النووي 
الريبي الخاص بالفيروس، لا تزال سليمة 
طوال الطريق إلى نواة الخلية المستهدفة، 
حيث يجب أن تظل مستقرة لفترة كافية 
لــنــقــل شــحــنــتــهــا الــجــيــنــيــة المــمــيــتــة إلـــى 
نــواة الخلية، لكن فــي النهاية، يجب أن 
تتفكك لتحرير مادتها الجينية، وما لم 
يعرفه العلماء حينها هــو كيف تصبح 
هذه القفيصة غير مستقرة، ليكون ذلك 

بمثابة نقطة ضعف للفيروس.
ــة مــنــشــورة فـــي الــعــدد  ــ وخــــلال دراسـ
الأخير من دوريــة «بروسيدنجز أوف ذا 
ناشونال أكاديمي أوف ساينس»، أعلن 
الــبــاحــثــون عـــن اســـتـــخـــدام الــكــومــبــيــوتــر 
الــفــائــق (فــرونــتــيــرا) فـــي مــركــز تكساس 
لــلــحــوســبــة المــتــقــدمــة بــجــامــعــة تــكــســاس 

في أوســتن، لإنشاء أول محاكاة واقعية 
لــقــفــيــصــة الـــفـــيـــروس، مـــا ســاعــدهــم على 

اكتشاف نقطة ضعفه في القفيصة.
يــقــول تــقــريــر نــشــره، أول مــن أمــس، 
ــز تـــكـــســـاس  ــ ــركـ ــ ــي لمـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــع الإلـ ــ ــوقــ ــ المــ
للحوسبة المتقدمة، إن غــريــغــوري فوث 
ــز الــكــيــمــيــاء الـــنـــظـــريـــة ومــعــهــد  ــركـ مــــن مـ
الديناميات الفيزيائية الحيوية بجامعة 
شـــيـــكـــاغـــو وزمــــــــــلاءه، بــــــــدأوا دراســـتـــهـــم 
ببيانات «التصوير المقطعي الإلكتروني 
بالتبريد» التي تم جمعها من فيروسات 
فعلية حصل عليها معمل المؤلف المشارك 
ــــون بـــريـــجـــز، بــقــســم بــنــيــة  ــالــــدراســــة جـ بــ
الخلايا والفيروسات بمعهد ماكس بلانك 
للكيمياء الحيوية بألمانيا، وباستخدام 
هذه البيانات، طوروا محاكاة ديناميكية 
جزيئية لجميع ذرات قفيصة الفيروس 
التي اقتربت من ١٠٠ مليون ذرة ضخمة.

وتوصل الباحثون من ذلك إلى الكشف 
عن نقاط الضعف في درع قفيصة الفيروس، 
حيث وجــدوا طبيعة غير متجانسة لهذه 
القفيصة، وهــو مــا قــد يــقــود إلــى تصميم 
أدوية جديدة تتفاعل معها، تتجاوز علاج 
شركة الأدويــة (جيلياد) الخاص بالإيدز، 

والمعروف باسم (ليناكابافير).
ــمـــد هــــــذا الـــــعـــــلاج آلــــيــــة عــمــلــه  ــتـ ويـــسـ
مـــن المــعــرفــة حـــول الــقــفــيــصــة الــفــيــروســيــة، 
ويهدف لجعلها أكثر هشاشة، عن طريق 
الـــتـــداخـــل مــعــهــا فـــي مــرحــلــة تــفــكــكــهــا قبل 
إطلاق مادتها الجينية. يقول فوث: «بعد 
اكتشاف الطبيعة غير المتجانسة لقفيصة 
الـــفـــيـــروس، يــمــكــنــنــا الــعــمــل عــلــى تصميم 
أدوية جديدة، وهذا هو الهدف من دراستنا 

الجديدة».

مواطنون يعدون سجادة الورود (أ.ف.ب)

سجادات الورود في بولندا تقليد تتوارثه الأجيال

وارسو: «الشرق الأوسط»

تـــرتّـــب كـــاتـــارزيـــنـــا كــاتــشــمــاريــك 
بــعــنــايــة مــجــمــوعــة ورود عــلــى أحــد 
ــام مــنــزلــهــا لـــتـــعـــدّ، إلــى  ــ ــفــــة أمـ الأرصــ
ــادة ضخمة  ــجـ جـــانـــب جـــيـــرانـــهـــا، سـ
ــثـــر  ــا إلـــــــى أكـ ــهــ ــولــ ــل طــ ــة يــــصــ ــ ــوّنـ ــ ــلـ ــ مـ
مــــن كـــيـــلـــومـــتـــريـــن، وتـــعـــبـــر قــريــتــهــا 
سبيتشيميرز الواقعة وسط بولندا.
وتــوضــح كــازمــاريــك (٣٨ سنة)، 
وهــي مــزارعــة وأم لولدين، أنّ إعــداد 
ــــورود لمــنــاســبــة عيد  ســـجـــادات مــن الـ

الــقــربــان الــــذي يـــصـــادف بــعــد ستين 
يوماً من عيد الفصح، يمثل «تقليداً 
يعود إلى أكثر من ٢٠٠ سنة وتتوارثه 
الأجــيــال»، حسب مــا جــاء فــي تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
درج 

ُ
وكان تقليد إعداد السجاد أ

الفائتة في قائمة اليونيسكو  السنة 
للتراث الثقافي غير المادي، لكن منذ 
سنوات عدة أصبح هذا العمل الفني 

مصدر إعجاب لآلاف الأشخاص.
وتشير اليونيسكو إلى أنّ «إعداد 
السجاد يستغرق ساعات عدة ويثمر 

عــمــلاً فنياً مــؤقــتــاً وجــمــاعــيــاً يعكس 
ــقــــديــــر جـــمـــال  الــــتــــديّــــن والإبـــــــــــداع وتــ

الطبيعة».
القربان  ويــعــود الاحــتــفــال بعيد 
المــقــدّس فــي بــولــنــدا إلــى سنة ١٣٢٠، 
وخـــلال هـــذا الــيــوم، يسير المــؤمــنــون 
ضمن موكب مهيب في شوارع المدن 
والقرى ويزورون مواقع دينية يزينها 

السكان خصيصاً لهذه المناسبة.
الــورود  ومنذ سنوات، أصبحت 
ضـــمـــن الـــعـــنـــاصـــر المـــعـــتـــمـــدة خـــلال 

الاحتفال بهذا العيد.

ويرجع إعــداد ســجــادات الــورود 
إلــى التقاليد التي كانت ســائــدة في 
الــقــرون الوسطى، إذ كانت الحدائق 
ــر فــي يـــوم الــعــيــد زهـــوراً 

ّ
المــلــكــيــة تــوف

للكنيسة تُستخدم لتزيين الكنائس 
بـــهـــدف إضـــفـــاء طـــابـــع جــمــالــي على 
الاحتفالات بعيد كوربوس كريستي.
ــا، تـــرســـم  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــــجـ ولإعـــــــــــــداد سـ
كاتارزينا كازماريك بالكلس الشكل 
الــــذي تــرغــب فـــي اعــتــمــاده ثـــم تــحــدد 
ــمــــلأ المـــســـاحـــة  إطــــــــاره بــــالــــتــــراب، وتــ
ــــذي تــنــشــر فــوقــه  الـــفـــارغـــة بــالــرمــل الـ

ــي مـــهـــمـــة أشـــبـــه  ــ بــــتــــلات الــــــــــــورود، فـ
بالتلوين.

وتوضح أنّ «إعداد السجاد كان 
مختلفاً بالعودة إلى إحدى الحقبات، 
إذ لم تكن الأشكال معتمدة»، مضيفة: 
«أخــبــرتــنــي جــدتــي أنــهــم كـــانـــوا بكل 
بـــســـاطـــة يـــمـــزجـــون الـــبـــتـــلات بــشــكــل 
عشوائي وينشرونها على الرصيف».

وتُقطف الورود والأوراق ولحاء 
الــشــجــر والأعــــشــــاب المــســتــخــدمــة في 
إعداد السجادة من الحقول والحدائق 

المحيطة قبل أيام عدة من العيد.

أحد نماذج سجادة الورود في سبيتشيميرز وهو التقليد الذي يرجع لأكثر من قرنين (أ.ف.ب)
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sport الـالـ غارديان الرياضي

رباعية المجر تثير عاصفة من الغضب 
والاستهجان ضد ساوثغيت

الممثلة الأميركية بيدج سبارا خلال الترويج للبرنامج التلفزيوني «ذا غوود دكتور» في مهرجان مونت كارلو للتلفزيون (أ.ف.ب)

منحت جائزة مصطفى وعلي أمين لأفضل عمود صحافي هذا 
العام للأستاذ جميل مطر في «الشروق». وعندما تمنح جائزة في أي 
حقل لأي كان، أول ما يخطر في بال الناس، خصوصاً من أهل المهنة، 
هل الفائز مستحق؟ وهل إذا كنت عضواً في اللجنة المحكمة، أقترع له؟

اقترعت أكثرية الأفــرو - أميركيين للرئيس جون كيندي المؤيد 
لقضاياهم. وبعد فــوزه قــال الكوميدي ديــك غريغوري، «لــو تسنى 
للأميركي الأسود، لاقترع لكيندي مرتين». ولو كنت عضواً في لجنة 
الجائزة لاقترعت للزميل جميل مطر عاماً بعد عام. وهو، مثل الجائزة 
ومؤسسيها، لا يمثل فقط الصحافة المتميزة بالثقافة والاجتهاد 
والمــوضــوعــيــة فحسب، بــل أيــضــاً، وخــصــوصــاً، الصحافة الجديرة 

بالاحترام. وما من مرة تساهل جميل مطر في هذا الشرط.
أفاد جميل مطر في عمله المهني من مجموعة محطات. أولاها 
عمله فــي الدبلوماسية المــصــريــة ومــعــرفــة شـــؤون الأمـــم، وثانيتها 
عمله مع محمد حسنين هيكل لفترة طويلة رئيساً لمركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية في «الأهرام» حيث كان الساعد الأيمن له، 

ورفيقه في الداخل وفي السفر.
تعرفت إلى جميل مطر عام ١٩٧٤ عندما جاء برفقة هيكل إلى 
بــيــروت لإصـــدار كتابه «فــي الطريق إلــى رمــضــان» عــن «دار النهار» 
الذي توليت ترجمته عن الإنجليزية. ومن بعدها نشأت بين هيكل 
وبيني صداقة جعلتني ألتقيه مرات عدة على مدار السنة، بينما كان 
مطر «البروليتاري» الكادح بعيداً عن أجواء الصحافة الاجتماعية، 
إلــى كدها اليومي بكل تــواضــع. وحتى عندما كــان يظهر  منصرفاً 
في المؤتمرات، كــان يبقى في الظل مثل محرر ناشئ غير واثــق من 

خطاه الأولى.
لكن جميل مطر معلم في المهنة وله تلامذة ومقتدرون. سواء 
في الأسلوب الشخصي أو في الطريقة الأكاديمية. وظني أن هيكل 
الذي كان مولعاً بالحرص الأكاديمي، كان يعتمده كثيراً في طريقة 

البحث وتكثيف المقال.
يبدو أن ثمة قراراً بإبقاء جوائز مصطفى وعلي أمين ضمن مصر. 
ولعل السبب الأرجح التكلفة المالية، لأن الإحاطة بالصحافة العربية 
الكلفة. لكن أيضاً مصطفى وعلي أمــين لم  كلها عمل صعب وكثير 
يكونا صحافيين مصريين فقط، بل كانا رائدين في الصحافة العربية 
وعلمين من أعلامها ومن مؤسسي حداثتها، خصوصاً دور مصطفى 
الذي كانت له مكانة عند القارئ والمسؤول العربي على السواء. ولا 
يجوز أن يغفل عنهما هذا الاعتبار في سجل الصحافة العربية. لقد 
ظلما كأحياء ولحق بهما جور كبير، يتحمل هيكل جزءاً منه، عندما 
فقد الشجاعة الكافية في الدفاع عن مصطفى أمين. وكانت تلك مرحلة 

مريرة في حياة صحافة العرب.

جائزة مصطفى أمين لتلميذ هيكل
أرجع بكم عشر سنوات تقريباً إلى الوراء، عندما كانت (الصحوة) 
لا تزال ترفع شعاراتها وأصواتها، خصوصاً ضد فكرة تمكين المرأة من 

قيادة السيارة.
فكتب عضو مجلس الشورى الدكتور (محمد آل زلفة) مؤيداً سواقة 
المــرأة فتصدى له بعض فرسان الصحوة بأسلوب (حديث معاصر) – 
أي بواسطة الأغاني الساخرة، مثل أغنية No Woman No Drive التي 
تسخر من قيادة المرأة للسيارة (على نسق أغنية للمطرب الجامايكي 

.(No Woman No Cry بوب مارلي
الــفــوزان على  ولــم يكتفوا بــهــذه الأغنية الهزلية، ولــكــن رد الشيخ 

الدكتور محمد، وإليكم بعض ما قاله:
أولاً: أن منع المرأة من قيادة السيارة، بزعمه، يكلف المجتمع مبالغ 
المــال أشد من  مالية تُدفع للسائقين المستقدمين، ونقول له هل خسارة 

خسارة الأعراض حتى نفتدي خسارة المال بخسارة الأعراض؟!
أنــه تلقى تأييداً من عــدد كبير من زملائه أعضاء المجلس،  ثانياً: 

ونقول له: العبرة ليست بكثرة المؤيدين.
ثالثاً: ما يسببه السائقون الأجانب بزعمه من كثرة وقوع الحوادث، 
نقول له: كثرة وقوع الحوادث لا تدفعها قيادة المرأة للسيارة، بل ربما 
تزيدها أضعافاً لضعف المرأة وشدة خوفها، لا سيما في الأماكن الخطرة 

التي لا يقوى على مواجهتها إلا أقوياء الرجال.
رابعاً: يقول إن المرأة تقود السيارة في الخارج ولم يتعرض لها بأذى، 
ونقول له: إن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع مسلم يحافظ على حرماته.

خامساً: وصف من يمنع من قيادة المرأة للسيارة بالإرهاب الفكري، 
ونــقــول لــه الإرهــــاب الــفــكــري هــو فــي الأفــكــار المــخــالــفــة كــالــســمــاح للمرأة 

بالتخلي عن حياتها، فعليك أيها الكاتب أن تراجع نفسك.
ودخل على الخط الشيخ (صالح اللحيدان) الذي قال، لا فض فوه: 
إن قــيــادة السيارة تؤثر فــي حــوض المـــرأة وتجعله مــرتــداً، ولــم يخبرنا 
هل هذا الارتــداد على البارد أم على الساخن؟ وهل من الممكن إصلاحه 
في ورش سمكرة الحرفيين أم لزاماً على المرأة أن تذهب للوكيل؟! المهم 
أكــد الشيخ صالح، في  ارتــداد الحوض، ولكن الكارثة، مثلما  ليس في 
إلــى المبايض، (فيفعصها  الــحــوض عندما يرتد (يتزحلق) متجهاً  أن 
فعصاً شديداً)، لهذا يولد أطفالهن مصابين بنوع من الخلل (الإكلينيكي) 

المتفاوت – انتهى.
الواقع إنني أعجبت بمعرفة الشيخ صالح بكلمة (الإكلينيكي) هذه، 
ولكنني أطمئن المتشددين من المتعصبين، بأن النساء السائقات ولدن 

أطفالاً أصحاء، ولا تزال مبايضهن (صاغ سليم).
ولــي الآن سنوات عــدة ولــم أتعرض فيها ولله الحمد لأي صدمات 
امــرأة سائقة، بعكس مصادماتي وملاسناتي مع  أو ملاسنات مع أي 

السائقين الرجال كل شهر تقريباً.

يفعصها فعصاً شديداً
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